
} الريــاض - أثـــارت مغادرة رئيـــس الحكومة 
اليمنيـــة أحمد بـــن دغر، الجمعـــة، مدينة عدن 
العاصمـــة المؤقتـــة، إلـــى المملكـــة العربيـــة 
الســـعودية، تســـاؤلات حول الهـــدف منها في 
ضوء تســـريبات عن أن بن دغر سيناقش كيفية 
تنفيذ التفاهمات الأخيـــرة التي أنهت المعارك 

في عدن.
وهذه هي المرة الأولى التي يغادر فيها بن 
دغر عدن، منذ المواجهات التي دارت بين قوات 
الحماية الرئاسية الموالية للحكومة، والقوات 
المواليـــة للمجلس الانتقالـــي الجنوبي، نهاية 

يناير الماضي.
وقـــال مصـــدر حكومـــي إن بن دغـــر غادر 
إلـــى الرياض، برفقة وزيـــر المالية أحمد عبيد 

الفضلي، ووزير حقوق الإنسان محمد عسكر.
ولم يـــورد المصدر تفاصيل حـــول طبيعة 
الزيـــارة، أو المدة التي ستســـتغرقها، مكتفيا 
بالقول إنها تأتي للقاء الرئيس اليمني عبدربه 

منصور هادي، لبحث عدد من الملفات.
وفيما تقول أوســـاط مقربة من الحكومة إن 
الزيـــارة تتعلق بترتيبات الوديعة الســـعودية، 
ومناقشـــة أوضـــاع المغتربيـــن اليمنييـــن في 
المملكة، فإن مصادر مطّلعة تؤكد لـ“العرب“ أن 
بن دغر اســـتدعي للرياض في سياق مناقشات 
تتـــم بين الفرقاء اليمنيين للاتفاق على حكومة 
كفـــاءات مصغـــرة تضـــم عـــددا محـــدودا من 

الوزارات السيادية والخدمية الرئيسية.
وتقول المصادر إن زيارة الســـعودية، وإن 
كان ظاهرهـــا وضـــع ترتيبـــات التصـــرف في 
الوديعة السعودية، إلا أن بن دغر قد يتم إعلامه 
في لقائـــه بالرئيس هادي بضرورة التنحي في 
ســـياق تنفيذ التفاهمات التي رعاها التحالف 
العربـــي بين الحكومـــة والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبي، وتقـــوم تلك التفاهمـــات على إعادة 
بنـــاء مؤسســـات الشـــرعية لتضم كـــوادر من 
الجهتيـــن والقطـــع مع حكومة يســـيطر عليها 

حزب الإصلاح الإخواني.
وأكدت المصادر أن التغيير الوزاري مؤكد 
وأن الخـــلاف علـــى منصب رئيس الـــوزراء ما 
يـــزال قائمـــا، متوقعة أن يعقـــد الرئيس هادي 
اليوم الســـبت لقاء بهيئة مستشـــاريه لتحديد 
موقف مؤسســـة الرئاســـة والحكومـــة التابعة 
لها من التفاهمات، وخاصة ما تعلق بالأســـماء 

المعروضة لرئاسة الحكومة والوزراء الجدد.
لاســـتيعاب  العربـــي  التحالـــف  ويســـعى 
المجلـــس الانتقالي وجماعة الرئيس الســـابق 

علي عبدالله صالح في الحكومة القادمة.
الحكومة  لرئاســـة  المطروحـــة  والأســـماء 
المصغرة نجد بينها رئيـــس الحكومة الحالي 
أحمد بن دغر، ورشـــاد العليمي القيادي بحزب 
المؤتمر، وأبوبكر العطـــاس أول رئيس وزراء 
فـــي حكومـــة الوحـــدة اليمنيـــة، وعبدالعزيز 

المفلحي محافظ عدن السابق.

} لنــدن - تعمل الســـعودية على تغيير طبيعة 
الصراع مع إيران مـــن خلال بعد جغرافي آخر 
يتمثل فـــي الرد على الاســـتراتيجية الإيرانية، 
المتمثلـــة فـــي تطويـــق الســـعودية عبـــر دعم 
الحوثيين في اليمن والتحالف مع قطر، بتبني 
سياسة تطويق استراتيجي مقابلة لإيران، هذه 

المرة عبر القوقاز.
وهدف الســـعودية من هذه الخطة هو بناء 
تحالـــف مـــع أذربيجان، الواقعـــة على الحدود 
الشـــمالية، بمحـــاذاة أقليـــة أذريـــة مؤثرة في 
إيران. وغالبية ســـكان أذربيجان من الشـــيعة، 
ورغم ذلـــك ظلت الحكومات الأذريـــة المتعاقبة 
حـــذرة من تنامي النفـــوذ الإيراني في بلدانها، 
حتـــى تغير الأمر عـــام 2013، عندما رفعت باكو 
حظرا على أنشـــطة رجـــال الديـــن المرتبطين 
بإيران، في مســـعى لصد موجة متســـارعة بين 
الأذريين الســـنة للانضمام إلى صفوف تنظيم 

داعش.
لكـــن هذه السياســـة ســـاهمت فـــي تعزيز 
الوجود الإيراني في أذربيجان. وتقول دراســـة 
مستقلة، نشـــرتها مؤسسة ”توران“ المستقلة، 
إن 22 مدرسة من إجمالي 150 مدرسة دينية في 

أذربيجان باتت تحت الهيمنة الإيرانية.
كينـــان  الأذري  الصحافـــي  ويقـــول 
روفشانغولو، في دراســـة عن الحريات الدينية 
فـــي أذربيجان، إن ”الأنشـــطة الدينية الإيرانية 

في البلد حققت نجاحا“.
وتحـــاول الســـعودية مقاومة هـــذا النفوذ 
المتنامي، الذي أثار في الوقت ذاته قلقا رسميا 
في باكو، عبر تعزيز التعاون الأمني والعسكري 
مـــع الرئيـــس الأذري إلهام علييـــف، الذي زار 
الريـــاض فـــي نوفمبـــر الماضي، بدعـــوة من 
العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز، 
لنقاش مقاومة المقاربة الإيرانية في أذربيجان.
وقالت وسائل إعلام في أذربيجان إن وفودا 
عســـكرية ســـعودية وأذرية عقـــدت اجتماعات 
خلال الشـــهر الجاري ”وناقشت إمكانية تعزيز 

التعاون العسكري وإجراء تدريبات مشتركة“.
ومنذ ذلك الحين يتراجع مؤشـــر العلاقات 

بين أذربيجان وإيران بشكل ملحوظ.
وأذربيجـــان دولة علمانية نظـــرا لتاريخها 
الســـوفييتي، وظلت  الاتحـــاد  الطويل ضمـــن 
مرتبطـــة ارتباطـــا وثيقا بروســـيا خـــلال عهد 

الرئيـــس فلاديميـــر بوتين، إذ ســـاعدت حدود 
ممتـــدة بين الجانبين في الحفـــاظ على تعاون 

استراتيجي وثقافي واقتصادي وعسكري.
ويقـــول مراقبـــون إن الأزمـــة الهادئة التي 
مازالت تتصاعد وتيرتها بين إيران وأذربيجان 
ستتحدد ملامحها وفقا للمقاربة الروسية لهذا 

الصراع.
الهواجـــس المتبادلة تتحكم  ولعقود ظلت 
في العلاقات بين إيران وأذربيجان، إذ يخشـــى 
كل بلد من إمكانية قيام البلد الآخر باســـتخدام 
نفوذه الدينـــي أو العرقي لخلق قلاقل وزعزعة 
اســـتقرار البلد الآخـــر. وتمثل الأقليـــة الأذرية 

قرابة ربع سكان إيران.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية إن حكومـــة 
أذربيجان بـــدأت العمل على برنامج يهدف إلى 
رفع الشـــعور القومي لدى الأذريين الإيرانيين، 
الذين يعانون مـــن عنصرية وتمييز متزايدين، 
خصوصا من قبل الفرس، الذين يشـــكلون أكثر 
من 40 في المئة من إجمالي حجم سكان إيران.
ويقـــول الهان شـــاهين أوغلـــو، مدير مركز 

الدراســـات في جامعة غرب قزوين في باكو، إن 
”أذربيجـــان لا تمتلك أجندة للتدخل في شـــؤون 
إيـــران الداخلية، لكن في نفس الوقت لا يمكنها 

تجاهل مستقبل الأقلية الأذرية داخل إيران“.
كما يســـود قلق في أذربيجان من العلاقات 
العميقة التي تجمع إيران بأرمينيا، التي مازال 
نـــزاع طويل حول جيـــب ”ناغورنـــو كاراباخ“ 

يتحكم في علاقتها بأذربيجان.
وتدرك السعودية هذه العلاقة المعقدة بين 
الجانبيـــن، وتحاول قلب الطاولـــة من الناحية 
الاســـتراتيجية علـــى إيـــران عبـــر تبني نفس 
سياســـاتها القائمة على ”الالتفاف والتطويق“ 

للسعودية في منطقة الشرق الأوسط.
وقالت مصادر دبلوماســـية إن مســـؤولين 
ســـعوديين حـــذروا نظراءهم في باكـــو من أن 
النفوذ الإيراني ”سيحول أذربيجان إلى نسخة 

قوقازية من العراق“.
وقالت مصادر إن الســـعودية توصلت إلى 
اتفاقـــات أمنية مـــع أذربيجـــان تتضمن وضع 

الأقلية الأذرية في شمال إيران.

والعـــام الماضي قالت إيـــران إنها ”قضت 
على مجموعة مسلحة كانت تعمل على الحدود 

في منطقة غرب أذربيجان“.
وتمهـــد مخـــاوف أذربيجـــان مـــن نفـــوذ 
إيـــران الطريق أمام الســـعودية لتثبيت نقاط 
استراتيجية للتضييق على إيران من الشمال، 
عبـــر أذربيجـــان وامتدادهـــا الإثنـــي داخـــل 
الأراضي الإيرانية، ومن الشـــرق والجنوب من 
خلال تحالف راسخ مع باكستان، مازال يمثل 
حجـــر زاوية بالنســـبة للنفوذ الســـعودي في 

جنوب غرب آسيا.
لكـــن الأمـــر ســـيحتاج إلى وقـــت وحجم 
اســـتثمارات اقتصادية وأمنية وعسكرية كي 
يقود فـــي النهايـــة إلى إحـــكام الحصار على 

إيران.
وقال جيمس دورسي ”إذا كانت السعودية 
ودول الخليج تدفع ثمن السياســـات الإيرانية 
فـــي العـــراق، فكثير مـــن الخليجييـــن باتوا 
يعتقدون أن إيـــران من الممكن أن تدفع الثمن 

نفسه في أذربيجان“.

} تونــس - مـــع بدء قبول القوائم المرشـــحة 
للانتخابـــات المحليـــة المقـــررة فـــي 6 مايو 
المقبـــل، طالبت أحزاب مدنية متعددة بتجاوز 
الإخلالات التي شـــابت الانتخابات الرئاســـية 
والتشريعية في 2014 وخصوصا منها توظيف 
حركة النهضة ورقة المســـاجد والأئمة ورجال 
الدين لاستقطاب الناخبين، وهو ما استجابت 

له وزارة الشؤون الدينية.
وأصـــدرت وزارة الشـــؤون الدينيـــة بيانا 
دعت فيه إلى ضرورة تطبيق الفصل السادس 
من الدســـتور الضامن لحياد المســـاجد ودور 
العبـــادة، محـــذّرة مـــن إقحام المســـاجد في 
تجاذبات سياسية واستغلال منابرها للدعاية 

الحزبية في الانتخابات البلدية.
وعمم أحمد عظوم وزير الشـــؤون الدينية 
التونسي مراسلة إلى المسؤولين في المناطق 
الداخليـــة دعاهـــم فيهـــا إلـــى منـــع توظيف 

دور العبـــادة للدعاية من أي طـــرف حزبي أو 
سياســـي، مطالبا بمد الوزارة بقوائم اســـمية 

في الأئمة والخطباء المرشّحين للانتخابات.
واعتبر سياســـيون ومراقبون تونســـيون 
أن هذه الخطـــوة مهمة ويمكن الاعتماد عليها 
لقطع الطريق أمام اســـتثمار دور العبادة في 

الحملات الانتخابية.
وقـــال محمـــد التليلـــي منصـــري رئيـــس 
الهيئة العليا المســـتقلة للانتخابات بتونس 
لـ“العرب“، ”إن الهيئة باتت على أتم الاستعداد 
لتأمين الانتخابات البلدية على أحسن وجه“.

وأضاف أن الهيئة ستســـخّر كل جهودها 
لعمليات المراقبة لما قد تقترفه بعض الأحزاب 
من إخلالات خلال الحملات الانتخابية، مؤكّدا 
أن الهيئـــة شـــكّلت فـــرق مراقبة ســـيكون لها 
الحق حتى في الدخول إلى المســـاجد لتقييم 

مضامين الخطب الدينية.

وبيّـــن منصـــري أن أعضاء الهيئـــة الذين 
ســـيكلفون بمراقبـــة خطـــب المســـاجد ودور 
لأي  تفاديـــا  محلفيـــن  ســـيكونون  العبـــادة 
اختراقات حزبية قد تحصل بين فرق المراقبة، 
مشـــدّدا علـــى أن مســـألة التحييـــد ضرورية 
لإنجـــاح العمليـــة الانتخابية وأنها ستشـــمل 
أيضا مؤسسات أخرى كالإدارة والمؤسسات 

التربوية.
وقبل الانطلاق الفعلي للحملات الانتخابية 
في 14 أبريل القادم، حذّر الكثير من المراقبين 
مـــن مخاطر عـــودة الاســـتقطاب الثنائي بين 
حزبي نداء تونس والنهضة والقائم أساســـا 
حول خطابات الهويـــة والدين خصوصا بعد 
أن أعلن حزب نـــداء تونس قبل أيام قليلة عن 
فـــكّ ارتباطـــه بالنهضة وبعد تصريح راشـــد 
الغنّوشـــي الذي لوح فيه بالحرب الأهلية في 

مواجهة محاولات عزل حركته.

وقـــال حكيـــم عمايريـــة مستشـــار وزيـــر 
الشـــؤون الدينية لـ“العرب“ إن الوزارة واعية 
بكل هـــذه المخاطر والمنزلقات ولذلك تحركت 
للمســـؤولين  مراســـلات  ووجهـــت  بســـرعة 
المحلييـــن والأئمـــة دعتهم فيهـــا إلى وجوب 
تحييد المســـاجد ودور العبـــادة لتلافي تكرّر 
ما تمّ تســـجيله في محطات انتخابية ســـابقة 
مـــن تجاوزات حتّمت إعفـــاء العديد من الأئمة 

والوعاظ من مهامهم.
وأكّد عمايرية أن الوزارة شكّلت فرق مراقبة 
يترأســـها الوعاظ الدينيون فـــي كل محافظة 
لمراقبـــة مضاميـــن خطـــب الجمعـــة لتجنّب 
ســـقوط بعض الأئمة في خطابات سياسية قد 
يشـــوبها تحريض ضد بعض المرشّـــحين أو 

استقطاب لحزب سياسي معيّن.
وشدد مستشار وزير الشؤون الدينية على 
أن المراقبة ســـتكون شـــديدة ومنتظمة وعلى 

أن العقوبات ســـتكون صارمة ضدّ كل إمام أو 
مشتغل بالحقل الديني قد يحاول توظيف دور 
العبادة لخدمة أجندة سياســـية انتخابية لأي 
طرف حزبي وفي مقدّمة تلك العقوبات الإعفاء 

والشطب النهائي من هياكل الوزارة.
ولـــم ينف عمايريـــة وجود بعـــض الأئمة 
الذيـــن يعتلـــون منابـــر الجوامـــع وفي نفس 

الوقت لهم انتماءات سياسية.
ويثير ترشّـــح بعض الأئمة ضمن قائمات 
انتخابية مخاوف الكثيـــر من الملاحظين من 
إمكانية انتهاج هـــؤلاء خطابا دعويا قد يؤثر 

على نوايا تصويت المواطنين.
وتمّ ســـابقا اتهام العديد من الوعاظ الذين 
أشرفوا على مراقبة خطب الجمعة خلال 2011 
و2014 بالانتمـــاء إلـــى حركة النهضـــة، التي 
تسيطر على الكادر الديني، ما جعل تقاريرهم 

وفق العديد من الملاحظين غير نزيهة.
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} أنقــرة  - أعلنـــت كل من تركيـــا والولايات 
المتحـــدة الجمعة عـــن اتفاق للعمـــل معا في 
ســـوريا، بعد أشـــهر مـــن التوتر الـــذي صبغ 
العلاقـــات بينهمـــا علـــى خلفيـــة جملـــة من 
الخلافات، مـــن بينها الدعم الأميركي لوحدات 
حماية الشـــعب الكردي وعدم رضى واشنطن 
على الحملة العسكرية التي تشنها أنقرة ضد 
الأكراد في عفرين بريف حلب وتهديد الأخيرة 
بالتمدد صـــوب منبج التي توجـــد بها قوات 

أميركية.
ويتشـــكك الكثيرون في مدى قدرة الطرفين 
على فعل ذلك، خاصـــة وأن الولايات المتحدة 
لم تبد أي مؤشـــر على أنها بصدد التخلي عن 
الحليف الكردي في ســـوريا، والـــذي تعتبره 
تركيا تهديـــدا جوهريا لأمنهـــا القومي حيث 
تتهمه بأنه امتداد لحزب العمال الكردستاني، 
الذي يقود حملة تمرد ضدها في جنوب شرق 

تركيا منذ عقود.
وكشـــف وزيرا الخارجية الأميركي ريكس 
تيلرســـون والتركي مولود جاويش أوغلو في 
أنقرة، أن الجانبين سيشكلان مجموعات عمل 
لحل القضايا الأساســـية التـــي كانت موضع 

خلاف بين البلدين.
ولم يقـــدم الوزيران تفاصيـــل حول كيفية 
إنجـــاز هـــذه الأمـــور، لكنهمـــا أكـــدا أن حل 
الخلاف المتعلق بمدينة منبج السورية يشكل 

”أولوية“.
وقال تيلرسون بعد المحادثات ”لن نتحرك 
كل بمفـــرده في ســـوريا بعـــد الآن“. وأضاف 
”ســـنعمل معا، ولدينا آليات جيدة حول كيفية 
تحقيق هذه الأمور، وهنـــاك الكثير من العمل 

للقيام به“.
ومـــن جهته أكد وزير الخارجية التركي أن 
الولايات المتحدة وتركيا اتفقتا على ضرورة 
تطبيـــع العلاقات. وأوضـــح أن العلاقات تمر 
”في مرحلة حساسة“، متعهدا بإنشاء ”آليات“ 

لبحث القضايا الخلافية. والهدف الرئيســـي 
لزيارة تيلرســـون إلى أنقرة هو تهدئة غضب 
تركيـــا إزاء السياســـة الأميركية في ســـوريا، 
وهو خلاف أســـفر عن أكبر أزمة في العلاقات 

الثنائية منذ حرب العراق عام 2003.
والعملية التي تشـــنها تركيا ضد وحدات 
حمايـــة الشـــعب الكرديـــة في منطقـــة عفرين 
الســـورية أضافت مشـــكلة جديدة في علاقات 
ثنائيـــة يشـــوبها توتـــر متزايد. فقـــد حذرت 
واشـــنطن من أن العمليـــة التركية في منطقة 
عفريـــن يمكـــن أن تحرف مســـار الحملة ضد 

الجهاديين.
ودعا تيلرســـون مجددا أنقرة إلى ”ضبط 
فـــي عمليتهـــا، فيما شـــدد على أن  النفـــس“ 

الولايـــات المتحدة وتركيـــا ”لديهما الأهداف 
نفســـها في ســـوريا“. وكان وزيـــر الخارجية 
الأميركي التقى الخميس على مدى 4 ســـاعات 
الرئيس التركي رجب طيـــب أردوغان، وقالت 
مصادر رئاسية إن أردوغان عرض ”بصراحة“ 

توقعات تركيا وأولوياتها.
وفـــي خـــرق للبروتوكـــول، حضـــر وزير 
الخارجيـــة التركـــي اللقـــاء بيـــن تيلرســـون 
وأردوغان في القصر الرئاسي وتولى الترجمة 

بين الاثنين، كما قالت مصادر أميركية.
وقـــال تيلرســـون الجمعـــة ”قررنـــا وقرر 
الرئيـــس أردوغـــان الليلـــة الماضيـــة أننـــا 
بحاجة إلى الحديث بشـــأن كيف نمضي قدما. 

فالعلاقات بيننا مهمة للغاية“. 

وذكر مصدر مطلع على المفاوضات رفض 
ذكر اســـمه، أن المحادثات نظـــرت في إمكانية 
انتقال وحدات حماية الشعب من منبج باتجاه 
الشـــرق إلى ما وراء نهر الفـــرات حتى يتمكن 
الأتـــراك من التوجـــه إلى المدينـــة إلى جانب 

الأميركيين.
وقـــال جاويش أوغلـــو إن تركيا ســـتكون 
قادرة على اتخاذ خطوات مشتركة مع الولايات 
المتحدة في سوريا بمجرد أن تغادر الوحدات 

الكردية منطقة منبج.
وقال أيضا إن البلدين أسسا ”آلية“ لإجراء 
المزيد من المحادثات وســـيجريان اجتماعات 
مرة أخرى في منتصف مارس لحل الخلافات.

وكانت مدينة منبج خاضعة لسيطرة تنظيم 
الدولة الإســـلامية قبل أن تطرده منها وحدات 
حماية الشـــعب الكردية. واعتبر تيلرسون أنه 
من الضروري ألا تســـقط هـــذه المدينة مجددا 

في أيدي الجهاديين.
وتعتبر منبـــج أحد الكنتونات الرئيســـية 
لـــلإدارة الذاتيـــة الكرديـــة، وفي حـــال قررت 
واشنطن الموافقة على الطلب التركي بخروج 
المقاتليـــن الأكراد منها، فهذا ســـيعني مما لا 
شـــك فيه المزيد مـــن اهتزاز الثقـــة بالولايات 

المتحدة الأميركية.
وكان الأكراد الذين شـــكلوا ركنا أساســـيا 
في اســـتراتيجية الولايات المتحدة الأميركية 
لمكافحة تنظيـــم الدولة الإســـلامية، قد أبدوا 
انزعاجـــا واضحـــا ممـــا اعتبـــروه الموقـــف 
الأميركـــي الســـلبي حيـــال مـــا يواجهونه من 

اعتداء تركي في عفرين.
ويقول مراقبون إن موقف الولايات المتحدة 
هنا يبدو صعبا، حيث أن سياسة مهادنة تركيا 
على حســـاب الأكراد، قد تقودهم إلى الانحياز 
إلـــى الطرف المقابل أي إلى النظام الســـوري، 
وبالتالي تصبح كل الاســـتراتيجية الأميركية 

في سوريا إن وجدت معرضة للاهتزاز.

} بيــروت  - خصص حســـن نصرالله الأمين 
العام لـ“حزب الله“ خطابا طويلا ألقاه الجمعة 
من مخبئـــه في بيروت لتبريـــر احتفاظ حزبه 
بسلاحه. وكان التبرير الأوّل الذي قدّمه أن هذا 
الســـلاح يحمي لبنان من أطماع إسرائيل في 
حقول الغاز المكتشفة قبالة الساحل اللبناني.

وذهب إلى حد القول إن هذا السلاح الذي 
لدى الحـــزب يمكّن المســـؤولين اللبنانيين من 
القـــول للأميركيين ”يجـــب أن تقبلوا مطالبنا 
حتّى نرد حزب الله عن إسرائيل“. وشدّد على 
هو الذي يهدّد إسرائيل وليس  أنّ ”حزب الله“ 
العكس، مشيرا إلى أنّه ليس مسموحا للجيش 
اللبناني بالحصول على ســـلاح نوعي، وذلك 

على العكس من ”حزب الله“.
ووفقـــا للأمين العام لحزب الله فإن ”القوة 
الوحيـــدة لـــدى اللبنانيين في معركـــة النفط 
والغاز هي المقاومة“. وزعم أنه ”ليست هناك 
وســـاطة أميركيـــة فالمســـؤولون الأميركيون 
حضروا للإملاء والتهديد وليس الوســـاطة“، 
في إشـــارة إلى زيارة وزيـــر الخارجية ريكس 
تيلرســـون الخميس والذي بقـــي نائبه ديفيد 
ســـاترفيلد في بيـــروت الجمعة فـــي محاولة 
لإقناع المسؤولين اللبنانيين بخطة الولايات 

المتحدة لتسوية هذا الملف.

وفهـــم المســـؤولون اللبنانيـــون مـــن كلام 
نصرالله، الذي اســـتمع إليـــه مؤيدون له عبر 
شاشة كبيرة، بأنّه رسالة موجهة إلى الحكومة 

اللبنانية التي يرأسها سعد الحريري.
وقالت مصادر سياسية إنّ فحوى الرسالة 
يتمثّـــل في أن على الحكومـــة اللبنانية رفض 
الوســـاطة الأميركية بين لبنان وإســـرائيل في 

شأن ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وذكــــرت المصادر أن النبــــرة العالية التي 
اعتمدهــــا نصراللــــه في خطابــــه تعكس قلقه 
مــــن تعرضه للتهميش، ذلــــك أن حل الحكومة 
لهذا الملف بعيدا عن ســــطوة الحزب سيعني 
انتصارا للدولة اللبنانية، وســــيمنحها نوعا 
مــــن الاســــتقلالية فقدتها لعقــــود، خاصة في 

الملفات المرتبطة بإسرائيل.
وتســـمح الوســـاطة التـــي طرحهـــا وزير 
الخارجيـــة الأميركـــي ريكـــس تيلرســـون في 

أثناء زيارته لبيروت الخميس، بتحديد حصة 
إســـرائيل في البلوك رقم 9 فـــي جنوب لبنان 
بنســـبة ســـتين في المئة من الغاز للبنان فيما 

تذهب نسبة أربعين بالمئة إلى الجانب الآخر.
وفسر مسؤول لبناني موقف نصرالله من 
الوساطة بأنه يهدف إلى إقناع اللبنانيين بأن 
كفيل بالدفـــاع عن حقوق  ســـلاح ”حزب الله“ 
لبنان فـــي حقول الغاز وأن لولا هذا الســـلاح 
ستســـتولي إســـرائيل على قســـم مـــن الغاز 

المكتشف.
وقال إن موقـــف الأمين العام لـ“حزب الله“ 
شـــبيه بموقفه بعد الانسحاب الإسرائيلي من 
جنوب لبنـــان في العام 2000. فبـــدل أن يبادر 
الحزب إلى إلقاء سلاحه وتسليمه إلى الجيش 
اللبناني، اختلق ما يسمّى قضية مزارع شبعا 
التي احتلتها إســـرائيل من ســـوريا في العام 

 .1967
أن  لبنانيـــة  سياســـية  أوســـاط  وتـــرى 
المفـــردات التي اعتمدها حســـن نصرالله في 
خطابه من قبيـــل ”يجب على الدولة“ و“عليها 
التنبه“ و“قولوا“، تكرس واقع سيطرة الحزب 
على لبنان وعدم احترامه لمؤسســـات الدولة، 
فضـــلا عن هـــوس أمينـــه العام بلعـــب ”دور 
على شـــاكلة مرشـــد  المرشـــد الأعلى للبنان“ 

راعيته إيران.
وتشير هذه الأوساط إلى أن قضية الحدود 
لا يمكن حلها بـ“الصراخ العالي“ بل بالقنوات 
الدبلوماسية، وأن شيطنة الوساطة الأميركية  
التـــي هي من صميم توجهات طهران، ليســـت 

في مصلحة لبنان.
وعهـــد وزيـــر الخارجيـــة الأميركي ريكس 
تيلرســـون إلـــى نائبه ديفيد ســـاترفيلد مهمة 
اســـتكمال الوساطة بين إسرائيل ولبنان لحل 

أزمة الحدود البحرية والبرية.
وقـــام ديفيـــد ســـاترفيلد رفقـــة الســـفيرة 
الأميركيـــة لدى لبنان إليزابيت ريتشـــارد، في 
وقت ســـابق الجمعة، بجولة على المسؤولين 
اللبنانييـــن شـــملت كلا مـــن رئيـــس مجلس 
النـــواب نبيـــه بـــري ورئيس الحكومة ســـعد 
الحريـــري ووزيـــر الخارجية جبران باســـيل، 
علـــى أن يقوم في الســـاعات المقبلـــة بزيارة 
إلى إســـرائيل لاطلاع مسؤوليها على الموقف 
المســـألة  مـــن  اللبنانيـــة  للدولـــة  الرســـمي 
الحدوديـــة، وأيضا لمحاولـــة تقريب وجهات 

النظر بين الجانبين.
وأبـــدى المســـؤولون اللبنانيـــون صلابة 
فـــي الدفاع عن موقفهم بشـــأن الحدود البرية 
وأيضا فـــي أحقيتهم في بلوك الغاز رقم 9 في 
المنطقة البحرية المتنـــازع عليها، وإن كانوا 

أبقوا الباب مفتوحا للتفاوض.
وكان ســـاترفيلد قـــد قـــدم الخميس ضمن 
الوفد الذي رافق ريكس تيلرسون إلى بيروت، 
في محطتـــه الرابعة من جولتـــه إلى المنطقة 
والتي لم تدم ســـوى ســـاعات قليلـــة ولم تكن 

مريحة بالمرة شكلا ومضمونا.
وركـــز تيلرســـون خلال لقاءاتـــه في لبنان 
على مســـألة الحدود مع إســـرائيل، حتى أنه 
طـــرح صيغة حل تقضي بتقاســـم الســـيطرة 
علـــى البلوك 9 للغاز بحيث يحصل لبنان على 
الثلثين فيما تأخذ إسرائيل الثلث، الأمر الذي 
رفضه المســـؤولون اللبنانيـــون الذين أكدوا 
أنهم لن يقدمـــوا تنازلات وأن على إســـرائيل 

الاقتناع بعدم مشروعية تحركاتها.
وجـــدد رئيس مجلـــس النـــواب اللبناني 
نبيه بـــري عقب اجتماعه بســـاترفيلد التأكيد 
علـــى أن المقترحات الأميركية بشـــأن الحدود 
البحرية المتنـــازع عليها مع إســـرائيل ”غير 
مقبولة“، مشـــددا على ضرورة ترسيم الحدود 
البحريـــة مع إســـرائيل عبر اللجنـــة المنبثقة 

عـــن تفاهم 1996. وأضــــاف نبيه بري أنه يريد 
عمليــــة على غــــرار ما حصل بالنســــبة للخط 
الأزرق الحدودي الذي رســــمته الأمم المتحدة 
بين إســــرائيل ولبنــــان، والــــذي يمثل حدود 
الانسحاب العسكري الإســــرائيلي من جنوب 

لبنان في العام 2000.
ومن جهته اعتبر وزير الخارجية اللبناني 
جبران باســــيل أنه لن يكون هنــــاك أي تنازل 
يضر بســــيادة لبنــــان على أراضيــــه ومياهه، 
قائــــلا ”معنا مــــا بينشــــغل (لا ينشــــغل) بال 

اللبنانيين على النفط والسيادة“.
ويرى مراقبون أن مهمة ســــاترفيلد لجهة 
إيجاد تســــوية في هذا الملف الشائك ستكون 
صعبــــة للغاية، خاصة وأن إســــرائيل لا تبدي 
أي مرونة، فضلا عــــن أن هناك قناعة لبنانية 
بانحيــــاز أميركــــي لهــــا في هــــذا الملف، رغم 
تأكيــــد واشــــنطن علــــى أن ما تعرضــــه على 
الطرفين يســــتند إلى القانون الدولي، وأخيرا 
وليس آخرا موقف حزب الله المتشدد. وجدير 
بالذكر أن ســــاترفيلد قام قبل أيام بزيارة إلى 

لبنــــان لجس النبض حيــــال الموقف من ملف 
الحدود البحرية والبرية مع إســــرائيل. وكان 
المســــؤولون الإســــرائيليون قــــد أطلقوا في 
الأيام الماضية سلسلة من التصريحات التي 
اعتبرهــــا لبنان اســــتفزازية لجهة إعلانهم أن 
بلــــوك الغاز رقم 9 ملك لهم، خاصة مع اقتراب 
موعــــد التنقيب علــــى الغاز من قبــــل ائتلاف 
لشــــركات روســــية وفرنســــية وإيطاليــــة في 
المنطقة بعد أن ربــــح المناقصة التي طرحها 

لبنان.
وبالتــــوازي مــــع التصعيد حيــــال بلوك 9 
بدأت إسرائيل تحركات ميدانية على الحدود 
الجنوبيــــة حيث تعمل على بنــــاء جدار عازل 
علــــى الخــــط الأزرق، الأمر الــــذي أثار حفيظة 
اللبنانييــــن معتبريــــن أن فــــي هــــذه الخطوة 

استهدافا للسيادة اللبنانية.
ومعلــــوم أن لبنان يتحفظ علــــى 13 نقطة 
على الخــــط الأزرق الذي تم اعتماده في العام 
2000، علــــى خلفية المواجهة بيــــن حزب الله 

وإسرائيل. 

{اللغة التي يتعامل بها الأوروبيون هي لغة المصالح، والأكيد أن مصالحهم مع الولايات المتحدة أخبار

أهم ولن يدخلوا في صراع معها من أجل الفلسطينيين}.

خليل شاهين
كاتب ومحلل سياسي فلسطيني

{ليس سعد الحريري من أجهض 14 آذار، ولكن بعض القوى لم تستطع أن تكمل المسيرة في 

هذا المشروع الوطني، وقد تكون لديها أسبابها وظروفها الخاصة}.
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وزير الاتصالات اللبناني
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ابتسامة تخفي الكثير

مرشد لبنان

◄ وزعت السويد والكويت على 
أعضاء مجلس الأمن الدولي نسخة 

معدلة من مشروع قرار يدعو إلى هدنة 
لثلاثين يوما في سوريا، فيما قال 

دبلوماسيون إن الهدف هو الحصول 
على موافقة موسكو على المشروع.

◄ أعلن الجيش المصري الجمعة عن 
قتل ثلاثة من أبرز العناصر التكفيرية 

والقبض على 224 من العناصر 
الإجرامية والمطلوبين جنائيا، وذلك 

في اليوم الثامن من العملية العسكرية 
التي يشنها في سيناء لتطهيرها من 

الإرهاب.

◄ قال الكرملين الجمعة إنه لا يملك 
معلومات جديدة عن متعاقدين مع 
الجيش الروسي قتلوا في سوريا، 
وذلك بعد ما ذكرته رويترز عن أن 

حوالي 300 رجل يعملون لصالح شركة 
خاصة قتلوا أو أصيبوا في سوريا 

الأسبوع الماضي.

◄ أكد النائب العام الإسرائيلي 
أفيخاي مندلبليت أنه سيتخذ قراره 

بكل استقلالية بشأن اتهام أو عدم 
اتهام رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو 

بالفساد، مشيدا بعمل الشرطة.

◄ عثر الجيش السوري على مقبرة 
جماعية في محافظة الرقة في شمال 
سوريا تضم جثث 34 شخصا قتلهم 

تنظيم الدولة الإسلامية الذي كان 
يسيطر على المنطقة، وفق ما ذكرت 

وكالة الأنباء السورية الرسمية ”سانا“ 
الجمعة.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

[ أنقرة تقترح على واشنطن خروج الأكراد من منبج إلى شرق الفرات

هل ينسف حزب الله وساطة واشنطن لحل أزمة الحدود بين لبنان وإسرائيل

[ نصرالله يتخذ من الأزمة سبيلا لشرعنة سلاحه غير الشرعي  [ الحزب يخشى من نجاح الدولة اللبنانية في حل الملف بعيدا عن سطوته

موقـــف الأمـــين العـــام لـحـــزب الله 

حسن نصرالله شـــبيه بموقفه بعد 

الانســـحاب الإســـرائيلي من جنوب 

لبنان في العام 2000

◄

اتفاق أميركي تركي مشكوك في صموده بشأن سوريا

ارتدى الأمين العام حســــــن نصرالله في خطابه الجمعة عباءة المرشــــــد راســــــما الخطوط 
الحمــــــراء التي يجب على رموز الدولة اللبنانية عدم تخطيهــــــا في ما يتعلق بالصراع مع 

إسرائيل بخصوص الحدود البحرية والبرية، مهاجما الوساطة الأميركية.



} بغــداد - لا يحمل جمهور العرب الســـنّة في 
العـــراق أوهاما بأن تســـفر الانتخابات العامّة 
المقرّرة لشـــهر مايو القادم عن تغييرات جذرية 
على الخارطة السياســـية القائمة حاليا وعلى 
طريقة توزيع الســـلطة بين المكوّنـــات، بما من 
شأنه أن يوسّع مشاركة مكوّنهم في قيادة البلد 

وفي تحديد خياراته الكبرى.
ويرجع جزء من أســـباب انخفاض توقّعات 
ســـنّة العراق إلـــى طبيعة العملية السياســـية 
نفسها والتي أتاحت للمكوّن الشيعي الإمساك 
بأهـــم مواقع القـــرار، لكنّ جزءا من الأســـباب 
يعود أيضا للطبقة السياســـية التي ترفع لواء 
التمثيل السياســـي للمكوّن الســـنّي وما يدور 
بين رموزها من صراعات على المكاســـب المادية 
والمناصـــب السياســـية، أكثر مما هـــو صراع 
برامـــج وتنافس على خدمة قضايا المكوّن الذي 

تدّعي تمثيله والتحدّث باسمه.

وتجسّـــدت تلـــك الصراعـــات مجـــدّدا في 
تعرّض أكبر تحالفين سنيين بالعراق، يفترض 
أن يخوضـــا الاقتراع العام المقرر لشـــهر مايو 
القـــادم، إلى اهتزازات كبيـــرة تهدد حظوظهما 

الانتخابية.
وبـــدا أن الســـنّة العـــرب، حســـموا قـــرار 
الانتخابات مبكـــرا، عندما توزعوا في تحالفين 
رئيســـيين، يضـــم الأول كلا مـــن نائـــب رئيس 
الجمهورية أســـامة النجيفي وزعيم المشـــروع 
العربي خميس الخنجر، ويجمع الثاني رئيس 
مجلس النواب ســـليم الجبـــوري وزعيم جبهة 
الحوار صالح المطلك بنائب رئيس الجمهورية 

إياد علاوي الشيعي العلماني.
ولكن لحظـــة ترجمة هذيـــن التحالفين إلى 
قوائـــم انتخابيـــة وأســـماء مرشـــحين، فجّرت 

خلافات كبيرة بين أطرافهما، لا ســـيما بشـــأن 
”الرقم 1“ في مختلف المحافظات.

وبسبب الخلاف على زعامة قائمة المرشحين 
بين  في بغداد والموصل، انهار ”تحالف القرار“ 
الخنجـــر والنجيفي، قبيل ســـاعات من انتهاء 
مهلة تقديم المرشـــحين التـــي حددتها مفوضية 
الانتخابات بالســـاعة العاشرة من مساء أمس 

الأول الخميس.
واشـــتد الخـــلاف بشـــأن زعيـــم القائمـــة 
الانتخابية في بغـــداد، إذا قدم كل من النجيفي 

والخنجر أسماء مختلفة.
أن المفوضية  وعلمـــت صحيفـــة ”العـــرب“ 
تســـلمت من ممثلـــين لتحالف القـــرار أكثر من 
قائمة واحدة للمرشـــحين في بعض المحافظات 

ولم يعرف كيف ستبتّ في الأمر.
وتحدثت قناة ”الفلوجة“ الفضائية المملوكة 
للخنجـــر عن انســـحاب 8 أحـــزاب من ”تحالف 

القرار“ يتقدّمه حزب المشروع العربي.
لكـــن أثيـــل النجيفـــي، القيادي البـــارز في 
التحالـــف ومحافـــظ نينـــوى الســـابق، قال إن 
مفوضيـــة الانتخابـــات لـــم تبـــتّ فـــي طلبات 

الانسحاب.
ورشّحت أنباء غير مؤكدة من المفوضية عن 
تمديد مهلة تسليم أسماء المرشحين حتى نهاية 

الدوام الرسمي ليوم غد الأحد.
وفي ديالى اشتبك مرشحون متحالفون مع 
ســـليم الجبوري في قائمة علاوي، بالســـلاح، 
بعد نقاش حاد بشـــأن زعامـــة القائمة في هذه 

المحافظة.
وقالت مصادر محلية إن أحد طرفي النزاع 
في ديالى اختطف مدير المكتب المحلي لمفوضية 
الانتخابـــات وأخفـــاه فـــي جهـــة مجهولة لمنع 
اكتمال عملية تسجيل المرشحين في المحافظة.

ولـــم تقتصر خلافـــات هـــذا التحالف على 
ديالى، إذ استمر النقاش ساعات عدة في بغداد 
بشـــأن المرشـــحين فـــي الأنبار وصـــلاح الدين 

والموصل.
وقالت مصادر ”العرب“ إن علاوي ســـيكون 
المرشح الأول في قائمة بغداد عن هذا التحالف 
لكنـــه ترك الخلافات تحتدم بـــين صالح المطلك 

وسليم الجبوري بشأن المرشح الثاني والثالث 
عن هذه الدائرة.

وتضيف المصادر أن ”عـــلاوي قدّم للمطلك 
والجبوري قائمة بغداد، بعدما حجز فيها عددا 

من الأرقام وطلب منهما إكمال الفراغات“.
ويقـــول مراقبـــون إن انـــدلاع خلافات بهذا 
الحجم، في اللحظات الأخيرة من مهلة تسجيل 
المرشـــحين سينعكس سلبا على أداء التحالفين 

السنيين الرئيسيين في الانتخابات القادمة.
ويواجه هذان التحالفان طيفا واســـعا من 
المنافسين في المناطق السنية. وأبرز المنافسين 
يتمثـــل في التحالفات المحليـــة الصغيرة، التي 
اعتـــادت أن تصعّـــب المنافســـة علـــى الأحزاب 
الكبيرة بســـبب صلاتها العشـــائرية والدينية 
القوية. ويعتقـــد مراقبون أن القوائم الســـنية 

بشـــكل عام، ســـتواجه أيضا منافســـة لم تكن 
حاضرة في الانتخابات السابقة ممثلة بتحالف 
رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ”النصر“ 
الذي قرر خوض الانتخابات في جميع المناطق 

السنية فضلا عن الشيعية.
ويعتمد العبادي على مرشـــحين ســـنّة في 
نينوى والأنبار وصلاح الدين وبغداد وديالى، 
لينافسوا التحالفات السنية التقليدية والقوائم 

المحلية. 
وعلى ســـبيل المثـــال أوكل العبـــادي لوزير 
الدفـــاع الســـابق خالـــد العبيدي مهمـــة قيادة 
”تحالـــف النصـــر“ في نينـــوى التـــي تملك في 
حصتهـــا ثالـــث أكبر عـــدد من مقاعـــد البرلمان 
بـــين المحافظات بواقع 32 نائبـــا من أصل 329. 
وســـيكون العبيدي منافسا شرسا في الموصل 

لـــكل مـــن النجيفي وعـــلاوي وفقـــا لتقديرات 
مراقبـــين. وفي الأنبار وصـــلاح الدين، تحالف 
العبـــادي مـــع أحـــزاب جديدة تضـــم نُخبا من 

التكنوقراط لتمثيل قائمته في الانتخابات.
ويقول مراقبون إن الخلافات داخل القوائم 
الســـنيّة الكبيرة ودخـــول العبـــادي على خط 
المنافســـة في الأنبـــار وصلاح الديـــن ونينوى 
ربما يقود إلـــى تغيير كبير في خارطة التمثيل 
السياسي السني داخل البرلمان العراقي القادم، 
دون أن يكـــون لذلك أي تأثير في تغيير خارطة 
تمثيـــل المكوّنـــات العراقيـــة ككلّ ومشـــاركتها 
الفعليـــة فـــي الســـلطة، حيـــث أنّ الصراعات 
الســـنيّة ســـتكرّس هيمنة الأحزاب  الســـنيّة – 
الشيعية على قيادة الدولة وتحديد سياساتها 

الكبرى وصنع قرارها.

خلافات {القادة} تضعف أداء المكون السني في الانتخابات العراقية القادمة
[ انهيار أكبر تحالفين انتخابيين سنيين قبيل تقديم المرشحين  [ الصراع على تزعم القوائم الانتخابية وصل حد المواجهة بالسلاح
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أخبار

سنّة العراق الذين يشكون ضعف دورهم في قيادة البلاد وقلّة مشاركتهم في صنع قرارها 
وتحديد خياراتها الكبرى ينحون باللائمة على طبيعة العملية السياســــــية وما اقتضته من 
محاصصة غير عادلة، لكنّهم يلومون أيضا قياداتهم السياســــــية والشخصيات والأحزاب 
ــــــي تدّعي تمثيلهم والمنصرفــــــة عن خدمة مكوّنها إلى صراعات جانبية على المكاســــــب  الت

والمناصب.

«الحكومـــة البريطانية مســـتعدة دائما للشـــراكة مع الحكومـــات الخليجية التـــي تطبق برامج 

تحديث كبيرة على غرار ما تقوم به الإمارات والسعودية}.

إدوين صاموئيل
 المتحدث باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

«نتائـــج مؤتمـــر الكويت لم تكن بمســـتوى الطموح الـــذي خططت له الحكومـــة العراقية التي 

يتوجب عليها الآن إيجاد خطط بديلة لمشاريع إعادة الإعمار في المناطق المدمرة}.

نجيبة نجيب
 عضو البرلمان العراقي

حين يجد الجد تفترق السبل وتتضارب المصالح

} نيويــورك - أصبـــح مارتن غريفيث رســـميا 
ثالث دبلوماســـي يشـــغل خطّة مبعـــوث أممي 
خـــاص إلى اليمن خلال ســـبع ســـنوات، وذلك 
بموافقـــة مجلس الأمـــن الدولي علـــى اقتراح 
أبلغـــه الأمين العـــام للأمم المتحـــدة أنطونيو 
غوتيريـــش، الثلاثاء، في رســـالة إلى المجلس 
ضمّنها قراره تكليف الدبلوماســـي البريطاني 
بالمهمّة خلفا للموريتاني إسماعيل ولد الشيخ 
أحمد الذي رفض البقاء في منصبه بعد انتهاء 

ولايته آخر الشهر الجاري.
وتتطلّع الدوائر المهتمّة بالشـــأن اليمني، 
إلـــى مقـــدار الإضافة التـــي يمكـــن أن يحملها 
المبعوث الجديد، إلـــى عمل الأمم المتحدة في 
اليمن وجهودها فـــي حلحلة الأزمة، خصوصا 
وأن مختلـــف تلك الجهـــود تعثّرت إلى حدّ الآن 
وجـــرّت علـــى المنظّمة ســـيلا مـــن الانتقادات 
وصلـــت حـــدّ الاتهـــام بالضعـــف والارتبـــاك 

وضبابية الرؤية.
وقـــاد الاهتمـــام الإعلامي بمهمّـــة غريفيث 
القادمـــة إلـــى البحـــث فـــي ميزات شـــخصية 
وظـــروف موضوعيـــة رآها البعـــض نقاط قوّة 
قد تســـاعد الرجـــل في تحقيق اختـــراق ما في 
الملف اليمني. ورأى البعض أنّ للرجل خبرات 
متراكمـــة في العمل على حلّ الأزمات لا ســـيما 
في المنطقـــة العربية من خلال عمله الســـابق 
على الملف السوري قد تساعده في العمل على 

الملف اليمني المعقّد.
وذهب البعض الآخر إلى أنّ الدبلوماسية 
البريطانيــــة يمكــــن أن تســــند عمــــل غريفيث 

خصوصا في ظلّ ما أبدتــــه المملكة المتّحدة 
مؤخرا من اهتمام بالتعاون مع دول المنطقة 

على حلحلة الأزمة اليمنية التي طال أمدها.
ويقــــول هؤلاء إنّ المزاج الســــائد بشــــأن 
اليمن يميل إلى إنهاء الأزمــــة اليمنية والحدّ 

من تأثيراتها السلبية على البلد وشعبه.
ويذهبون حدّ اعتبار اشـــتداد المواجهات 
العســـكرية حاليا فـــي اليمن بمثابـــة محاولة  

الحكومـــة المعترف بها دوليـــا والمدعومة من 
التحالف العربي بقيادة السعودية، فرض أمر 
واقع على المتمرّدين الحوثيين المدعومين من 
إيران، يجعلهم مخيّرين بين الانصياع لدعوات 
الســـلام والجلـــوس إلى طاولـــة المفاوضات، 
أو الانســـياق لهزيمة عســـكرية مؤكّدة في ظلّ 
توالي هزائمهـــم وخروج المناطـــق تباعا من 

سيطرتهم.

وبالتوازي مع إسناده الجهد الحربي ضدّ 
الحوثييـــن، أبدى التحالف العربي، لا ســـيما 
دولتيـــه الرئيســـيتين الســـعودية والإمارات، 
توجّهـــا واضحـــا نحـــو تحســـين الظـــروف 
الإنســـانية لليمنييـــن من خلال إطـــلاق أكبر 
عملية إغاثية تشـــمل جميع سكان اليمن بمن 
فيهـــم ســـكان المناطـــق الخاضعة لســـيطرة 

الحوثيين.
وتقدّمت بريطانيا بمقتـــرح بيان لمجلس 
الأمـــن الدولي يتضمّن الإشـــادة بالســـعودية 
ودولة الإمـــارات لتعهدهما بتقديم نحو مليار 
دولار لتخفيـــف حـــدة الأزمـــة الإنســـانية في 

اليمن.
وفي رسالته إلى مجلس الأمن قال غوتيريش 
إن غريفيـــث الـــذي يديـــر مؤسســـة ”المعهد 
الأوروبي للسلام“ ومقرها في بروكسل، يتمتع 
”بخبرة طويلـــة في حل النزاعـــات والتفاوض 
والتوســـط والشـــؤون الإنســـانية“. وقد وقع 
الخيار على الوســـيط البريطاني بعد أسابيع 

من المشاورات، بحسب دبلوماسيين.
ولـــم يتوصـــل المبعوث المنتهيـــة مهمّته 
إســـماعيل ولـــد الشـــيخ أحمد الـــذي عيّن في 
أبريـــل 2015 إلى أي نتيجـــة لإنهاء النزاع بين 
الحوثيين والســـلطات المدعومة من التحالف 
العربـــي بقيـــادة الســـعودية. وكان المغربي 
جمـــال بن عمر ســـلف المبعـــوث الموريتاني 
اســـتقال في التاريخ المذكور بعد فشل جهود 
دامـــت أربـــع ســـنوات للتوصـــل إلـــى عملية 

سياسية انتقالية.

مجلس الأمن يقر اختيار البريطاني مارتن غريفيث مبعوثا خاصا إلى اليمن

لا أوهام لدى العرب السنة في العراق 

بأن تســـفر الانتخابـــات عن تغييرات 

جذريـــة باتجـــاه توســـيع  مشـــاركة 

مكونهم في قيادة البلد

◄

}  الريــاض - أعلـــن فـــي باكســـتان عـــن قرار 
إســـلام آباد إرســـال قوات إلى المملكة العربية 
الســـعودية فـــي مهمّـــة غيـــر قتاليـــة تتمثّـــل 
بـ“التدريـــب والتشـــاور“، وفق مـــا ورد ببيان 
للجناح الإعلامي للجيش الباكســـتاني شـــرح 
أيضـــا أن الجنود الذيـــن ســـيتم إيفادهم إلى 

المملكة لن يتم استخدامهم خارج أراضيها.
وتمثّل هـــذه البعثة العســـكرية مظهرا عن 
مساعي الســـعودية لتطوير قدراتها العسكرية 
بالاســـتفادة من خبـــرات دول حليفـــة تربطها 
مـــع المملكة علاقـــات تعاون في عـــدّة مجالات 
وتتقاســـم معهـــا الـــرؤى بشـــأن العديـــد من 

الملفـــات، بما فـــي ذلك ملف محاربـــة الإرهاب 
وحماية الاستقرار في المنطقة.

تحالفـــا  الســـعودية  باكســـتان  وتشـــارك 
عســـكريا ضدّ الإرهاب كانت الرياض قد شكّلته 
من أكثـــر من أربعين دولة، وأُســـندت رئاســـة 
أركانـــه لقائـــد الجيش الباكســـتاني الســـابق 

راحيل شريف.
وجاء الإعلان عن إرســـال البعثة العسكرية 
إلى الســـعودية مـــع اختتام فعاليـــات التمرين 
المشـــترك بين القوات البحرية للبلدين ”نسيم 
والـــذي دارت فعالياتـــه فـــي مياه  البحـــر 11“ 

الخليج العربي.

وقال قائـــد التمرين اللـــواء البحري الركن 
لافي بن حســـين الحربي ”إن هـــذه المناورات 
تعـــدّ من خطوات التعاون الدفاعي بين البلدين 
وفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بالأســـاليب 
الحديثة للحرب البحرية لمواجهة التهديدات“.
ومن جهته شـــرح مديـــر التمريـــن العميد 
البحري الركن ساجر بن رفيد العنزي أنه جرى 
تنفيـــذ عدد مـــن الفرضيات في ختـــام التمرين 
تحاكـــي الواقع في مســـرح العمليات شـــملت 

أعمال الدفاع على السواحل.
وتزامنـــت فعاليـــات تمرين ”نســـيم البحر 
11“ أيضا مع فعاليات التمرين المشـــترك ”درع 

الذي انطلق الأحد الماضي بقاعدة  الساحل 4“ 
الملك عبدالعزيز البحرية بالأســـطول الشرقي.

ويوجـــد مـــا يتـــراوح بيـــن 750 و800 جنـــدي 
باكســـتاني في الســـعودية تتلخّـــص مهامهم 

بالمشاركة في حماية الأماكن المقدسة.
ويرصـــد خبـــراء الشـــؤون العســـكرية في 
منطقة الخليـــج تنامي القـــدرات الدفاعية لكلّ 
من المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات 
العربيـــة المتحدة بشـــريا وتقنيـــا، ويربطون 
ذلك بسياســـة الحزم التي يســـلكها البلدان في 
مواجهة المخاطر والتهديدات واســـتعدادهما 

لما يستجدّ منها.

أمور كثيرة بصدد التغير في اليمن

قوات باكستانية ستصل السعودية بهدف التدريب والتشاور
◄ عبّر العاهل السعودي الملك 

سلمان بن عبدالعزيز في اتصال 
هاتفي أجراه، الجمعة، مع الرئيس 

المصري عبدالفتاح السيسي، عن دعم 
المملكة لـ”جهود مصر الحازمة في 

مكافحة الإرهاب“. وقالت وكالة الأنباء 
السعودية الرسمية ”واس“ إنه تم 

خلال المكالمة الهاتفية ”بحث سبل 
تعزيز العلاقات المتميزة بين المملكة 
ومصر في المجالات كافة واستعراض 

المستجدات الإقليمية ذات الاهتمام 
المشترك“.

◄ وصلت إلى ميناء أم قصر جنوبي 
العراق أول دفعة من صفقة الدبابات 

الروسية من طراز تي 90 س والتي 
تعاقدت وزارة الدفاع العراقية العام 

الماضي مع روسيا على شراء 73 
منها. ويستخدم الجيش العراقي 
دبابات أميركية من طراز أبرامز 

إلى جانب الدبابات الروسية وكذلك 
مدرعات وناقلات جند روسية وأميركية 

وبلغارية، وفي سلاح الجو يستخدم 
طائرات أف 16 الأميركية المقاتلة 

والسوخوي الروسية.

◄ أعيد، الجمعة إلى مانيلا، جثمان 
الخادمة الفلبينية التي عثر على جثتها 
مخزنة بمجمد (فريزر) في الكويت، فيما 
قالت مصادر دبلوماسية إن وزير العمل 
الفلبيني سيلفستر بيلو سيزور الكويت 
قريبا لمناقشة أزمة تعليق سفر العمالة 

الفلبينية إلى هناك، وفق ما أوردته 
الجمعة صحيفة القبس الكويتية.

◄ أعلنت مديرية الاستخبارات 
العسكرية العراقية عن اعتقال طبيب 

كان مطلوبا للسلطات لانتمائه إلى 
تنظيم داعش وإشرافه على معالجة 

عناصر التنظيم المصابين في المعارك 
التي جرت لاستعادة مدينة الموصل 

مركز محافظة نينوى. واعتقل المطلوب 
في قضاء زمار بالمحافظة ذاتها.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk



صابر بليدي

} الجزائــر - أكـــدت مصادر قياديـــة من حركة 
”عمليـــة  أن  لـ“العـــرب“،  الجزائريـــة  حمـــس 
تحضير المؤتمر المقرر في مايو المقبل تجري 
في ظروف معقدة، بســـبب التجاذبات الداخلية 
وصراعـــات الأجنحة حـــول مســـتقبل الحركة 
وموقفها من الاستحقاق الرئاسي القادم، ومن 
الأوضـــاع السياســـية التي تعرفهـــا البلاد في 

السنوات الأخيرة“.
وأضافت أن ”رسالة الرئيس السابق لحمس 
أبوجرة سلطاني للهيئة المشرفة على تحضير 
المؤتمـــر، تعكس حالـــة الاحتقـــان والتجاذب 
الداخلي، بســـبب مخاوف الجناح المعتدل من 
هيمنة جناح القيادة الحالية وتوظيف المؤتمر 
لتمرير أجندتها وللاستمرار على رأس حمس، 

والتمسك بالمواقف المعارضة للسلطة“.
أبوجـــرة  الســـابق  حمـــس  رئيـــس  وكان 
سلطاني قد وجه مراسلة داخلية لهيئة تحضير 
المؤتمـــر، عبّـــر فيها عن امتعاضـــه من طريقة 
تحضيـــر المؤتمر بشـــكل يخدم تيـــارا معينا 
ويبعد أصحاب الأفكار الأخرى“، في إشارة إلى 
حالة إقصاء مبكرة للعناصر والجناح المعتدل 
من الهيئات والمؤسســـات التي ســـتنبثق عن 

المؤتمر القادم.
ويعتبـــر ســـلطاني مـــن الجنـــاح المعتدل 
القريب من السلطة ومن أنصار ما يعرف بخيار 
”المشاركة“ في السلطة والمؤسسات الرسمية، 

كالحكومة والمحافظات والهيئات المحلية.
وكان من ضمن التحالـــف الحزبي الثلاثي 
(جبهـــة التحريـــر الوطنـــي، التجمـــع الوطني 
الديمقراطـــي وحركـــة مجتمـــع الســـلم)، الذي 
أيد الرئيس عبدالعزيـــز بوتفليقة منذ اعتلائه 

قصر المرادية إلـــى غاية العام 2012، لمّا قفزت 
حمس من مركب السلطة إلى خندق المعارضة 

السياسية.
وكانـــت الحركة عقدت فـــي 2012، مؤتمرها 
الأخيـــر الـــذي أفضـــى إلـــى بـــروز الجنـــاح 
الراديكالي، الممثل في القيادة الحالية، وتبنى 
مواقـــف سياســـية مناوئة لخيارات الســـلطة. 
ورغم النكســـة التي مني بها الإســـلاميون في 
الأخيرتين،  والمحلية  التشـــريعية  الانتخابات 
واعتـــراف القطـــب الإخوانـــي الآخـــر الممثل 
في حـــزب عبداللـــه جاب اللـــه، بتراجـــع ثقل 
الإســـلاميين في الخارطة السياسية، فإن أكبر 
الأحزاب الإخوانية في البلاد، وصفت نتائجها 

السياســـية  بالظـــروف  قياســـا  بـ“الإنجـــاز“ 
الســـائدة في البـــلاد. ووصف رئيـــس التجمع 
الوطنـــي الديمقراطـــي أحمـــد أويحيـــى حالة 
حمـــس الإخوانيـــة بـ“التيهـــان“، بســـبب عدم 
اســـتقرار أجنحتهـــا على موقف معين، بشـــأن 
الاستحقاقات السياسية والتعاطي مع السلطة.

ويتجاذب الحركة جناحان قويان، الأول من 
أنصار البقاء في شـــراكة مع السلطة، والثاني 
راديكالـــي يتجـــه لتبنـــي مواقـــف مناوئه لها، 
قبل بـــروز تيار آخر بعـــد الانتخابات المحلية 
الأخيرة، يدعـــو إلى مغادرة العمل السياســـي 

والاكتفاء بالعمل الدعوي والخيري.
ولا زالت قيادة الحزب متمســـكة بمواقفها 
التـــي وصفها المعـــارض السياســـي ورئيس 
حزب جيل جديد جيلالي ســـفيان بـ“الزئبقية“، 
بســـبب خيـــار مشـــاركتها في الاســـتحقاقات 
الانتخابيـــة، رغـــم إدراكهـــا المســـبق لهيمنة 
ظروف التزويـــر والتلاعب بأصوات الناخبين. 

وهو التوجه الذي تســـبب برأي ناشـــطين في 
تنســـيقية الحريات والانتقال الديمقراطي، في 
تفجير قطـــب المعارضة والانخـــراط في لعبة 

السلطة.
وظهرت في الفترة الأخيرة، معالم مبادرات 
سياســـية من طـــرف بعض القوى السياســـية 
للتعاطي مع الاســـتحقاق الرئاسي القادم، على 
غـــرار دعوة جيلالي ســـفيان لتقديم المعارضة 
لمرشح واحد، ورفع زعيمة حزب العمال لويزة 
حنـــون عريضـــة لبوتفليقة من أجـــل انتخاب 

مجلس تأسيسي.
إلا أن زعيم حمـــس عبدالرزاق مقري، أبدى 
في تصريحاتـــه الأخيرة عدم تفاعل مع الحراك 
السياسي، وشـــدد على أن ”أزمة الجزائر أكثر 
مـــن مجـــرد انتخابات رئاســـية، وأن الســـلطة 
والمعارضة في مركب واحـــد، إذا أرادا تجاوز 

الوضع“.
وكانـــت قيادة حمس، قد عيّنت هيئة قيادية 
لتحضيـــر المؤتمر القـــادم، ووضعت الموقف 
من الانتخابات الرئاســـية، والوضع السياسي 
والأيديولوجية  الفكريـــة  والخيارات  الســـائد، 
على رأس جـــدول أعمال المؤتمر، لكن مخاوف 
الترتيـــب لصالـــح الجنـــاح الحالـــي طفت إلى 
الســـطح مبكـــرا، بعد الرســـالة التـــي وجهها 

أبوجرة سلطاني للهيئة التحضيرية.
وحـــذرت رســـالة ســـلطاني، الـــذي يحوز 
عضوية مجلس الشـــورى الوطني، مما أسمته 
بـ“فشـــل المؤتمر المقبـــل، إذا لم تحترم قواعد 
اللعبـــة الديمقراطيـــة، وأن طريقـــة التحضير 
صادرت حق مجلس الشورى الوطني في ضبط 
إيقاع السير الآمن نحو مستقبل أفضل للحركة 
ومؤسساتها“. وأضافت ”لقد تم حرمان مجلس 
الشـــورى الموقـــر من حقـــه في مناقشـــة أربع 
مسائل أساسية، توفر للمؤتمر أجواء التوافق 
واحترام قواعد اللعبـــة الديمقراطية من جهة، 
وتضمـــن للمؤتمريـــن مـــن جهة أخـــرى تكافؤ 
الفرص، وتضفي على النتائج الشرعية الكاملة 
والشفافية الواجبة في التعامل مع النصوص“.

 
 

منى المحروقي

} طرابلــس - أجرى كل مـــن رئيس المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطنـــي والقائد 
العـــام للجيش الليبـــي، تعديـــلات على رأس 
مؤسســـات أمنية عقب هجمات دامية شهدتها 
كل مـــن طرابلـــس وبنغـــازي خـــلال الفتـــرة 

الماضية.
وأعلن المجلس الرئاســـي لحكومة الوفاق 
مســـاء الخميس، عـــن إعفاء وزيـــر الداخلية 
العـــارف الخوجة من منصبـــه، وذلك لدواعي 
”المصلحة العامة“ وتكليف العقيد عبدالسلام 

عاشور خلفا له.
وهـــذه المـــرة الأولـــى التـــي يقـــوم فيها 
المجلـــس بإعفاء وزير من حكومته التي تضم 
18 وزيرا، يســـيّرون شـــؤون البلاد بتفويض 
مؤقت من المجلس الرئاســـي لحين حصولها 
علـــى الثقة من مجلس النواب، بحســـب نص 

الاتفاق الذي يجري تعديله حاليا.
وفـــي 17 ينايـــر الماضي أعلـــن المجلس 
الرئاســـي لحكومـــة الوفاق الوطنـــي الليبية، 
أنـــه يعتزم إجـــراء تعديل وزاري مع توســـعة 
الأمنيـــة  التحديـــات  لـ“مواجهـــة  للحكومـــة، 

والأزمات المالية والاقتصادية بالبلاد“.
ســـيخلف  الـــذي  عاشـــور،  وعبدالســـلام 
الخوجـــة، هـــو عقيد ســـابق في جهـــاز الأمن 
الليبـــي من مدينة الزاوية، يشـــغل منذ مارس 

الماضي خطة وكيل وزارة الداخلية.
وتشــــهد طرابلــــس هــــدوءا حــــذرا عقــــب 
اشتباكات اســــتهدفت محيط مطار امعيتيقة، 
المنفــــذ الجــــوي الوحيــــد للعاصمــــة ينايــــر 
الماضي، وأســــفرت عن مقتل أكثر من عشرين 
شــــخصا وجــــرح حوالــــي ثلاثيــــن آخريــــن. 
واندلعت الاشتباكات بين قوة الردع الخاصة 

وميليشــــيا تابعة لــــوزارة الداخلية بحكومة 
الوفــــاق لكنهــــا تديــــن بالولاء لتيار الإســــلام 

السياسي.
وقال المجلس الرئاسي حينئذ، إن الهجوم 
كان يهـــدف إلى إطلاق ســـراح أفراد جماعات 
إرهابيـــة تابعـــة لتنظيمـــي داعـــش والقاعدة 
محتجزين لـــدى قوة الردع الخاصـــة التابعة 
لـــوزارة داخليـــة حكومـــة الوفـــاق والمكلفة 

بحماية أمن المطار.
اســـتغراب  الاشـــتباكات  تلـــك  وأثـــارت 
المراقبيـــن الذيـــن حمّلـــوا وزارة الداخليـــة 
مســـؤولية عـــدم تطبيـــق الترتيبـــات الأمنية 
الـــواردة في الاتفـــاق السياســـي الموقع في 

الصخيرات في ديسمبر 2015.
ويعتبـــر ملحق الترتيبـــات الأمنية واحدا 
من أهم ستة ملاحق مرفقة بالاتفاق السياسي 
إن لم يكن أهمها على الإطلاق، إلا أن المجلس 
الرئاســـي لـــم يطبـــق أي بنـــد من بنـــود هذا 
الملحق إلا تشـــكيل لجنة أمنيـــة مؤقتة وهي 
لجنـــة الترتيبات الأمنية التـــي اختير العقيد 

وتنـــص  لرئاســـتها.  الطويـــل  عبدالرحمـــن 
الترتيبات الأمنية على ”إخراج الميليشـــيات 
المســـلحة مـــن المـــدن الليبيـــة ومـــن بينها 
طرابلـــس بعد ســـحب ســـلاحها الثقيل وبعد 
فترة زمنية يتم ســـحب ما تبقى من ســـلاحها 
الخفيف، على أن تتم بعد ذلك ترتيبات دمجهم 
فـــي قوات الجيش أو الشـــرطة أو في وظائف 

مدنية أخرى“.
وقـــال الناطق باســـم قوة الـــردع الخاصة 
أحمد بن ســـالم لـ“العرب“ إن الأجهزة الأمنية 
في حالة ترقب مستمر، لافتا إلى أنهم يراقبون 
بحذر تحركات تلك الجماعات ”التي تهدف إلى 

زعزعة الأمن والاستقرار في العاصمة“.
وتعليقا على إقالة العارف الخوجة قال بن 
ســـالم ”نحن نتمنى من أي وزير أو مســـؤول 
في الداخلية أن يعمل على حل المشاكل ودعم 
المؤسســـات الأمنية التابعة للدولة والقضاء 

على كل مظاهر السلاح خارج الشرعية“.
وفي مدينة بنغازي شرق ليبيا، قام خليفة 
حفتر (يعمل تحت سلطة مجلس النواب الذي لا 

يعترف بحكومة الوفاق) بتعديل أمني مفاجئ 
أعفى بموجبه قائد القوات الخاصة الصاعقة 
اللواء ونيس بوخمادة من مهام رئيس الغرفة 
الأمنية المشتركة، وهو أرفع منصب أمني في 
بنغـــازي، وتـــم تعويضه بالفريـــق عبدالرازق 
الناظوري الحاكم العسكري بالمنطقة الممتدة 

من درنة حتى بن جواد.
وشـــهدت مدينـــة بنغـــازي خـــلال الفترة 
الماضيـــة أحداثا داميـــة نتيجـــة لتفجيرات 
إرهابية اســـتهدفت مساجدها وأدت إلى مقتل 
العشـــرات وجرح المئات في أكبر موجة عنف 
بعد إعلان حفتر تحريرها في يوليو من العام 

الماضي.
ووقع الأســـبوع الماضـــي، انفجار مزدوج 
داخل مســـجد بمنطقة الماجـــوري في مدينة 
بنغازي الليبية وأســـفر عن ســـقوط قتيل و62 

جريحا في حصيلة أولية.
وقتل 37 شخصا وجرح أكثر من 80 آخرين 
في تفجيرين هزا مسجدا في منطقة السلماني 

شرق بنغازي في نهاية يناير الماضي.

السبت 2018/02/17 - السنة 40 العدد 410903

إقالة رؤساء مؤسسات أمنية عقب هجمات دامية في ليبيا
[ السراج يقيل وزير الداخلية وحفتر يكلف الناظوري برئاسة الغرفة الأمنية ببنغازي

[ مواقف {زئبقية} تضع إخوان الجزائر في خط ثالث بين السلطة والمعارضة 

تشــــــهد مناطق غرب ليبيا وشرقها انفلاتا 
ــــــة التي  ــــــا عكســــــته الهجمات الدامي أمني
شهدتها مدينة بنغازي في الآونة الأخيرة، 
بالإضافة إلى تواتر اندلاع الاشتباكات بين 
الميليشيات المسلحة في طرابلس، وهو ما 
دفع فايز السراج رئيس المجلس الرئاسي 
وخليفة حفتر القائد العام للجيش لإجراء 

تعديلات على رأس المؤسسات الأمنية.

تجري تحضيرات المؤتمر الخامس لحركة مجتمع الســــــلم الإخوانية، وسط أجواء مشحونة 
بين رموز الحركة، بســــــبب الخلافــــــات الصامتة بين القيادات، في ظــــــل الأوضاع الإقليمية 
المحيطة بتيار الإسلام السياسي، والتراجع اللافت لشعبية الإسلاميين في الجزائر، بعدما 
أفرزت الاستحقاقات الانتخابية نتائج متواضعة لهم في المجالس النيابية البرلمانية والمحلية.

أخبار
«سنســـعى خـــلال الســـنوات القليلـــة القادمة للعمل بشـــكل وثيق مـــع كل الليبييـــن، لتعزيز 

العلاقات الثنائية وللمساعدة في المضي بليبيا إلى الأمام».

فرانك بيكر
سفير بريطانيا لدى ليبيا

«جميع الأصداء القادمة من الجهات التي تشـــير إلى مشـــكلة في عدم حياد الإدارة من شأنها أن 

تهدد المسار الانتخابي}.

مهدي جمعة
رئيس حزب البديل التونسي

صراع الأجنحة داخل حمس يطفو على السطح قبل المؤتمر القادم 

جاهزون للقادم

◄ أعلنت المفوضية الوطنية العليا 
للانتخابات في ليبيا، الجمعة، عن إغلاق 

باب تسجيل الناخبين داخل البلاد، 
لافتة إلى أن عدد المسجلين لحظة إقفال 
السجل ”بلغ مليونين و432 ألفا و502 من 
الناخبين، بينهم مليون و399 ألفا و540 
من الرجال، ومليون و32 ألفا و962 من 

النساء“.

◄ فكّكت الشرطة الجزائرية خلية، كانت 
تعمل على تجنيد مقاتلين للالتحاق 
بتنظيم داعش في العراق وسوريا. 

الجزائرية  وكشفت صحيفة ”النهار“ 
الناطقة بالعربية على موقعها الرسمي 
الجمعة، أن الخلية كانت تنشط بولاية 
البيض جنوب غربي الجزائر، وتتشكل 

من 7 أشخاص عملوا على تجنيد شبان 
لصالح تنظيم داعش عبر مواقع التواصل 

الاجتماعي.

◄ أعربت المفوضية العليا لشؤون 
اللاجئين في ليبيا عن استيائها وحزنها 
إزاء حادث شاحنة بالقرب من مدينة بني 

وليد الليبية، والذي أسفر عن مقتل 19 
مهاجرا على الأقل وإصابة 49 آخرين 

الأربعاء الماضي.

◄ وصفت الحكومة الموريتانية مساء 
الخميس، تقريرا أصدرته منظمة هيومن 
رايتس ووتش قبل أيام عن وضع حقوق 

الإنسان في البلاد بـ“غير المهني“.

◄ نشرت الجزائر قرابة 2000 عسكري، 
أغلبهم من القوات الخاصة، في ولايتي 

الوادي وتبسة (شرق)، مباشرة بعد تداول 
أخبار عن مقتل 5 عسكريين بينهم ضابط 

ليلة الثلاثاء/الأربعاء، في عملية تفجير 
لغم أرضي قرب الحدود التونسية.

بباباختصار

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

أبوجرة السلطاني يحذر من فشل المؤتمر

الجزائر مع تفعيل الاتحاد 

المغاربي لكنها تعطله
} الجزائــر - تقول الجزائـــر في 17 فبراير من 
كل ســـنة إنها متمســـكة بتفعيل اتحاد المغرب 
العربي، وهي التصريحات التي تثير استغراب 
المراقبين الذيـــن يعتبرونها أحد أبرز معرقلي 
قيام هذه المؤسسة المغاربية بسبب تأجيجها 

للصراع بين جبهة البوليساريو والمغرب.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  ودعـــا 
بمؤسســـات  بوتفليقة الجمعة إلى ”النهوض“ 
اتحاد المغرب العربي و“تنشـــيط“ هياكله، كما 
جاء فـــي أربع برقيات بعثها إلـــى قادة تونس 
والمغـــرب وموريتانيا وليبيا، عشـــية الذكرى 

الـ29 لتأسيس هذا الاتحاد.
وأكـــد بوتفليقـــة فـــي برقية بعـــث بها إلى 
الســـادس  محمـــد  الملـــك  المغربـــي  العاهـــل 
”حـــرص الجزائر علـــى النهوض بمؤسســـات 
الاتحاد وتنشـــيط هياكله بمـــا يمكن من الذود 
عـــن المصالـــح المشـــتركة لبلدانـــه“، كما نقل 

التلفزيون الحكومي.
وأضـــاف أن الذكرى ”محطـــة تفرض علينا 
تقييـــم مســـيرة الاتحـــاد المغاربـــي وتطوير 
منظومـــة العمـــل وتكييفهـــا وفقـــا للظـــروف 

الراهنة“.
وفي رسالته إلى الرئيس التونسي الباجي 
قايد السبســـي جدد بوتفليقة ”تمسك الجزائر 
الثابت باتحاد المغرب العربي باعتباره خيارا 
اســـتراتيجيا ومطلبا شعبيا“، بحسب ما نقلت 

وكالة الأنباء الجزائرية.
وذكّـــر بوتفليقة نظيـــره الموريتاني محمد 
ولـــد عبدالعزيز بـ“ضرورة مراجعة طريقة عمل 
(الاتحـــاد المغاربـــي) كي يصبح لـــه دور فاعل 

إقليميا ودوليا“، بحسب المصدر نفسه.
ودعـــا الرئيس الجزائري فـــي البرقية التي 
بعث بها إلى رئيس حكومة الوفاق الوطني في 
ليبيا فايز السراج، إلى“اغتنام فرصة الاحتفال 
بذكرى تأســـيس الصـــرح المغاربـــي من أجل 
تقييم مساره في الدفاع عن المصالح المشتركة 

للدول المؤسسة له“.
وتأســـس اتحاد المغـــرب العربـــي في 17 
فبرايـــر 1989 وهـــو يضـــم الجزائـــر والمغرب 
وتونـــس وليبيا وموريتانيـــا، لكنه ظل معطلا 
بســـبب  تنفيـــذ  دون  الموقعـــة  والاتفاقيـــات 
الخلافـــات الجزائرية المغربية حول النزاع في 

الصحراء المغربية.
الصحـــراء  قضيـــة  أن  مراقبـــون  ويـــرى 
المغربيـــة بيـــن المغرب وجبهة البوليســـاريو 
التي تتلقى دعما من الجزائر، تعد من الأسباب 
الرئيســـية لفشـــل هذا الاتحاد. ويقـــول هؤلاء 
المراقبين إن إقليـــم الصحراء المغربية تحول 
إلـــى محور مهم من محاور عدم الاســـتقرار في 
العلاقات المغاربية عامة والعلاقات المغربية-
الجزائرية خاصة، وأن إحاطـــة الإقليم بأقطار 
لـــكل منها مشـــاكله مع الآخر قد عقّد المشـــكلة 
وجعل منها منطقة تنـــازع بين كل من المغرب 

والجزائر وموريتانيا وجبهة البوليساريو.

وزير الداخلية الجديد مطالب بدعم 

المؤسســـات الأمنية التابعة للدولة 

والقضـــاء على كل مظاهر الســـلاح 

خارج الشرعية

◄
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{هناك مهام جديدة بالنســـبة لأوروبا مثل حماية الحدود الخارجية أو مكافحة الإرهاب، ويحتاج أخبار

الاتحاد لذلك إلى المزيد من الأموال}.

جونتر أوتينجر
مفوض الاتحاد الأوروبي لشؤون الميزانية

{لدينا معلومات عن وقائع محددة بشأن التدخلات الهدامة لعدد من الدول الغربية في شؤوننا 

الداخلية في سياق حملة الانتخابات الرئاسية}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم الخارجية الروسية

السبت 2018/02/17 - السنة 40 العدد 10903

} صوفيــا – أخبـــر الاتحـــاد الأوروبي تركيا 
الجمعـــة بأنـــه لـــن يخفف شـــروط الســـفر 
لمواطنيها ما لم تخفف أنقرة قوانين مكافحة 
الإرهاب التي يراها الاتحاد مبالغا فيها، فيما 
أكد الأمين العام لمجلـــس أوروبا ثوربيورن 
ياغلانـــد أن دولـــة القانـــون في تركيـــا تهتز 

وتنتهك.
وقـــال وزير الخارجيـــة البلجيكي ديدييه 
ريندرز إن أنقرة ينبغي أن تخفف أولا قوانين 
مكافحـــة الإرهاب وهو مـــا ترفضه تركيا منذ 
وقت طويل، وتقول إنها تحتاج هذه القوانين 
نظـــرا لخطـــورة التهديـــدات الأمنيـــة التـــي 

تواجهها في الداخل والخارج.
وأضـــاف ريندرز علـــى هامـــش اجتماع 
لـــوزراء خارجية الاتحاد حضـــره عمر جليك 
وزير شؤون الاتحاد الأوروبي في تركيا ”إذا 
تمكنا من مواءمة التشـــريع مـــع قيم الاتحاد 
الأوروبي ســـيكون من الممكن تحقيق بعض 

التقدم“.
ويســـتاء الاتحاد الأوروبي بســـبب حملة 
أمنيـــة أطلقهـــا الرئيس التركـــي رجب طيب 
أردوغـــان بعد محاولة انقـــلاب في عام 2016 
شـــهدت القبـــض على نحو 50 ألف شـــخص 
منهم صحافيون وفصـــل 150 ألفا أو إيقافهم 

عن العمل ومنهم معلمون وقضاة وجنود.
وأدى هذا إلى توتر العلاقات بين الاتحاد 
وأنقـــرة العضو في حلف شـــمال الأطلســـي 
تدفـــق  لوقـــف  الاتحـــاد  يحتاجهـــا  والتـــي 
المهاجرين القادمين من الشرق الأوسط على 

أوروبا. 
وعبـــر الأميـــن العـــام لمجلـــس أوروبـــا 
ثوربيـــورن ياغلانـــد الجمعـــة عـــن قلقه من 
اســـتمرار حالة الطـــوارئ التـــي فرضت في 
تركيا غداة محاولة الانقلاب في يوليو 2016.

وقـــال ياغلانـــد فـــي خطاب أمـــام طلاب 
الحقـــوق في أنقـــرة ”كثيرون منا يشـــعرون 

بالقلق من مدة حالة الطوارئ المطبقة“.
وذكر ياغلاند خصوصا توقيف صحافيين 
ونواب ورؤساء بلديات ومدافعين عن حقوق 
الإنســـان، مشـــددا علـــى أهميتهم مـــن أجل 

”ديمقراطية فعالة وعملية“.
وتابـــع ”شـــن حملـــة اعتقالات واســـعة 
جـــدا يؤدي إلى نشـــر أجـــواء مخيفة في كل 
المجتمع“، داعيا تركيا إلى دراســـة الطلبات 
ودعـــوات الأشـــخاص المعنييـــن باحتـــرام 
الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنســـان من أجل 
تجنب تحميـــل المحكمـــة الأوروبية لحقوق 
بعدمـــا أبلغت  الإنســـان ”أكثر مـــن طاقتها“ 

بالعديد من القضايا.
وأضـــاف ”تحميـــل المحكمـــة الأوروبية 
لحقوق الإنســـان أكثر من طاقتهـــا لن يؤدي 
ســـوى إلى طرح تســـاؤلات عن قـــدرة ورغبة 

تركيا في احترام الاتفاقية“.
وأكـــد أيضا أهمية المحكمة الدســـتورية 
التـــي تعرضت ســـلطتها للتشـــكيك الشـــهر 
الماضـــي عندمـــا اعترضـــت محاكـــم بداية 
تركيـــة على قـــرار لهـــا متعلق بالإفـــراج عن 
كاتبيـــن صحافييـــن، قائـــلا ”إذا لـــم تطبـــق 
قرارات المحكمة الدستورية فإن دولة القانون 

تهتز“.
وكانـــت حالة الطـــوارئ فرضت في تركيا 
بعـــد أيام مـــن المحاولة الانقلابية الفاشـــلة 
التي نسبتها الســـلطات التركية إلى الداعية 
فتـــح الله غولن، الحليف الســـابق لأردوغان، 

المقيم في الولايات المتحدة.
وتدهـــورت العلاقات بين تركيـــا وبلدان 
الاتحـــاد الأوروبـــي والغـــرب عموما بشـــكل 
اللاجئيـــن  ملحـــوظ، علـــى خلفيـــة قضيـــة 
وتداعيـــات محاولـــة الانقـــلاب وقيـــام نظام 
رجب طيـــب أردوغـــان على إثرهـــا بحملات 
قمـــع شـــديدة ضـــد معارضيـــه وخصومـــه، 
إضافـــة إلى إقالات طالت عشـــرات الآلاف من 
المســـؤولين المدنيين والعسكريين. وتسبب 
حجـــم عمليـــات التطهيـــر التـــي قامـــت بها 

أنقـــرة بعد محاولـــة الانقلاب فـــي انتقادات 
كثيـــرة وجههـــا شـــركاؤها الأوروبيـــون ولا 
ســـيما برلين، ما أدى إلى توقف المفاوضات 
المتصلة بترشـــيحها للانضمام إلى الاتحاد 

الأوروبي.
وأعرب النـــواب الأوروبيـــون مؤخرا عن 
قلقهـــم إزاء تدهور ســـيادة القانون وحقوق 
الإنســـان وحرية الإعـــلام ومكافحة الفســـاد 
في تركيا، بعد محاولة الانقلاب الفاشـــلة في 

يوليو 2016.
وزاد اعتقـــال الآلاف مـــن معارضي رجب 
طيب أردوغان أو من الساسة والنشطاء الكرد 
من الفجـــوة بين تركيا والاتحـــاد الأوروبي، 
الذي وصف المشـــهد الحقوقي والديمقراطي 
في أنقرة بـ“المقلق جدا“. وكانت المستشارة 

الألمانيـــة أنجيـــلا ميـــركل قد أعلنـــت مطلع 
ســـبتمبر الماضي تأييدهـــا وقف مفاوضات 
انضمام تركيا إلى الكتلة الأوروبية، المتعثرة 
أصلا، فيما دعا ماكرون إلى ”تجنب القطيعة“ 
بين الاتحاد وتركيا، معربا في الوقت نفســـه 
عـــن قلقه مـــن ”الانحرافات المقلقـــة“ للنظام 

التركي.
وأعلن الاتحاد الأوروبي منتصف نوفمبر 
الماضـــي ميزانيته للعام 2018 التي أشـــارت 
إلى خفض ملحوظ فـــي التمويل المخصص 
لتركيا على خلفية الشكوك حيال التزام أنقرة 
بمســـائل تخص مفاهيم الديمقراطية ودولة 

القانون وحقوق الإنسان. 
الأوروبـــي  البرلمـــان  أعضـــاء  ووافـــق 
ودول الاتحـــاد علـــى خفض ”تمويـــل ما قبل 

الانضمـــام“ إلى الاتحاد بــــ105 ملايين يورو 
(124 مليـــون دولار) فيما تم تجميد 70 مليون 
يورو إضافيـــة من حجم الإنفـــاق الذي أُعلن 

عنه في وقت سابق.
وقادت ميركل المطالبة بخفض التمويل، 
الذي يمنحـــه الاتحاد الأوروبـــي للدول التي 
تجـــري مفاوضـــات للانضمام إلـــى التكتل، 
عقب حملة الاعتقالات الواسعة في تركيا منذ 

محاولة الانقلاب الفاشلة.
وجدد المستشـــار النمســـاوي سبستيان 
كورتـــس التأكيد على رفض بـــلاده انضمام 
تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مشـــيرا إلى أنه 
لا يمكن لأنقرة أن تحظى بعضوية الاتحاد ما 
دامت تسير على النهج السياسي الذي تتبعه 

في الوقت الراهن.

الاتحاد الأوروبي يرفض تخفيف قيود تحرك الأتراك في فضاء شنغن

رفض الاتحاد الأوروبي تخفيف شــــــروط تحرك المواطنين الأتراك في فضاء شــــــنغن بعدما 
أعلن الجانب التركي اســــــتكماله لشروط اتفاقية وقعها مع الاتحاد، منذ نحو عامين، حول 
إعفاء مواطنيه من تأشــــــيرة الدخول لدول التكتل، في خطوة اعتبرها مراقبون منسجمة مع 
القيم الأوروبية التي ينتهكها نظام رجب طيب أردوغان. بقمع معارضيه السياســــــيين عبر 

قانون  الارهاب وحالة الطوارئ المستمرة بالبلاد.

الخلاف مستمر

[ أنقرة تسعى الى رفع التأشيرة عن مواطنيها  [ مجلس أوروبا قلق من اهتزاز دولة القانون في تركيا

ديدييه ريندرز:

لن نحقق بعض التقدم ما لم 

نتمكن من مواءمة التشريع 

التركي مع قيم الاتحاد

القضاء الأميركي يتهم 

الروس رسميا بالتدخل 

في الانتخابات

} واشــنطن -  أعلن المدعـــي العام الأميركي 
المحتمـــل،  الروســـي  بالتجســـس  المكلـــف 
توجيـــه الاتهام إلى 13 روســـيا وثلاثة كيانات 
روســـية، بالتدخل في الانتخابات وفي العملية 

السياسية الأميركية.
وأوضح روبرت مولـــر في بيان أن الجميع 
اتهموا بالتآمر بهدف خداع الولايات المتحدة، 
كما اتهم ثلاثة بالاختلاس المصرفي، وخمسة 

أخرون بانتحال صفة.
لمكتـــب  الســـابق  المديـــر  مولـــر  وكان 
التحقيقـــات الفيدرالـــي ”أف بـــي آي“، وجـــه 
الاتهام مؤخـــرا إلى عدة مقربين من ترامب من 
بينهم مستشار الأمن القومي السابق الجنرال 
مايكل فلين والذي أقـــر بالكذب على المحققين 

الفيدراليين ووافق على التعاون مع القضاء.
ويركز التحقيق بشكل خاص على الظروف 
التـــي أقـــدم فيها علـــى إقالة مدير الــــ“أف بي 
آي“ جيمـــس كومـــي في مايـــو الماضي. وقال 
هذا الأخير أثناء إدلائه بشـــهادته تحت القسم 
أمـــام مجلس الشـــيوخ إن الرئيـــس طلب منه 
شـــخصيا خلال لقـــاء في المكتـــب البيضاوي 

وقف التحقيق حول فلين.
وكان ترامب اعتبر في مطلع يناير أنه ”من 
أن يدلي بشـــهادته مع المدعي  غير المرجـــح“ 

الخاص.
وعند ســـؤال ترامب حول موعـــد مثل هذه 
الجلســـة، أشار بشكل غامض إلى يوم الاربعاء 

في ”غضون أسبوعين أو ثلاثة“.
وأما عند ســـؤاله حـــول مـــا إذا كان مولر 
ســـيكون منصفا إزاءه فقد رد ترامب ”ســـنرى 
وآمل ذلك“، قبل أن يشـــدد مجـــددا على أنه لم 
يرتكـــب أي خطأ وقـــال ”لم تحصـــل أي عرقلة 
إطلاقـــا“، إلا أن محامـــي البيـــت الأبيض تاي 
كوب أظهر مساء الاربعاء حذرا أكبر خصوصا 
فـــي ما يتعلق بـــإدلاء الرئيس بشـــهادته تحت 

القسم.
وقال كـــوب ”يجب أن نتذكر أن ترامب تكلم 
علـــى عجل قبـــل مغادرته إلى دافـــوس، لكنه لا 
يزال على استعداد للتعاون بشكل تام مع فريق 
المدعـــي الخاص وإلى لقاء مولر“، بحســـب ما 

نقلت عنه شبكة ”سي أن أن“.

} واشــنطن - هاجم البيت الأبيض الجمعة، 
النـــواب الديمقراطييـــن بعـــد رفـــض مجلس 
الشـــيوخ خطة مشـــتركة للحزبين الجمهوري 
والديمقراطي بشـــأن الهجرة تحمي نحو 1.8 
مهاجر مـــن خطـــر الترحيل، وخطـــة طرحها 

الرئيس دونالد ترامب لحل هذه المسألة.
وقـــال البيت الأبيض إن الديمقراطيين ”هم 
و“غير  رهائن اليســـار المتطرف فـــي حزبهم“ 
جاديـــن“ فيمـــا يتعلـــق ببرنامـــج ”الإجراءات 
المؤجلة للأطفال الوافدين المعروف اختصارا 

باسم ”داكا“.
وجاء في بيان للبيت الأبيض ”اليوم وقفوا 
مع هامش متطرف في مقابل الرجال والنســـاء 
المجتهدين فـــي وزارة الأمن القومي“، مضيفا 
أن إدارة ترامب ستواصل السعي للتوصل إلى 

خطة تتضمن ”حلا مقبولا لداكا“.
وحاز مشـــروع القانون الحزبي المشـــترك 
على 54 صوتـــا مقابل 45 صوتـــا رافضا، لكنه 
فشـــل، بفارق ســـتة أصوات فقط، في الحصول 
علـــى تأييـــد 60 عضـــوا وهـــو الحـــد الأدنـــى 
الضـــروري لتمريـــر أي قانون فـــي الكونغرس 

المنقسم بين الحزبين بهامش ضيق للغاية.
وســـقطت خطة ترامـــب بحصولها على 39 
صوتا فقـــط مقابل 60 صوتـــا، حيث صوّت 14 
ســـيناتورا جمهوريا مع معظـــم الديمقراطيين 
ضـــد هـــذه الخطـــة، فيمـــا حـــذر الســـيناتور 

الجمهـــوري ليندســـي غراهـــام مـــن أن نجاح 
الخطـــة يبقـــى صعبا إذا اســـتمر كل طرف في 

”مواصلة تسييس“ القضية.
وكتـــب غراهام علـــى تويتر ”لازلـــت أعتقد 
أنـــه يمكن التوصـــل إلى اتفاق حـــول الهجرة 
يحقـــق للرئيس ترامـــب الكثير مـــن أولوياته 

حول الحدود، ويؤمن المســـاعدة للأشـــخاص 
المؤهليـــن لداكا“. وكان أمام مجلس الشـــيوخ 
خيـــاران، الأول مشـــروع قانـــون توافقي يوفر 
لنحو 1.8 مليون مهاجر مسارا ينتهي بمنحهم 
الجنســـية خلال مهلة من عشـــرة إلـــى 12 عاما 
ويعزز التدابير الأمنيـــة على الحدود، والثاني 

خطـــة ترامب التي تتضمن الإجراءات نفســـها 
لكن مع تقييد الهجرة الشرعية إلى البلاد.

وكانـــت خطة ترامب تتضمـــن إنهاء ”قرعة 
وهو برنامـــج لتنويع  البطاقـــات الخضـــراء“ 

الأماكن التي يأتي منها المهاجرون.
وتحـــدُ خطـــة ترامب أيضـــا مـــن الهجرة 
المرتبطـــة بلم الشـــمل، وتتضمـــن تخصيص 
25 مليـــار دولار لتدابيـــر أكثـــر صرامة بشـــأن 
الهجرة منها بناء جدار على الحدود الأميركية 
المكسيكية كان ضمن وعود الحملة الانتخابية 

لترامب في العام 2016.
ومع رفـــض مجلس الشـــيوخ، من المرجح 
أن يســـعى مجلس النواب الذي يســـيطر عليه 
الجمهوريـــون للتصويت على خطـــة محافظة 

متشددة تجري مناقشتها في المجلس.
وأوضـــح الديمقراطيون أنهـــم يريدون أن 
يكـــون رئيـــس المجلس بـــول راين عـــادلا من 
خلال طرح مشـــروع القرار المحافظ والمقترح 
الحالمين“  بـ“قانـــون  المعـــروف  الجمهـــوري 
وتسوية مشتركة من الحزبين، لمعرفة أي منها 

يحصل على غالبية الأصوات.
وإذا نجـــح الكونغرس في تمرير مشـــروع 
قانـــون جديد بشـــأن الهجرة، فـــإن مصيره في 
مجلـــس النواب يبقـــى مجهـــولا، إذ أن بعض 
المحافظيـــن يعارضـــون توفير وســـائل تمنح 

الجنسية للمهاجرين غير الشرعيين.

} برلين - التقت رئيســـة الوزراء البريطانية 
تيريزا مـــاي في برلين الجمعة بالمستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل علـــى أمل حل الأزمة 
التي تواجه محاولاتهـــا للتفاوض على اتفاق 
لخروج بلادها مـــن الاتحاد الأوروبي، بعد أن 
أعلنت ميركل أنها لن تسمح لبريطانيا باتفاق 

مغادرة على المقاس.
ودعا اتحـــاد الصناعات الألمانية ”بي دي 
أي“ إلى توضيح مســـتقبل العلاقات التجارية 
مـــع بريطانيـــا بعـــد خروجهـــا مـــن الاتحاد 
الأوروبـــي، منتقدا تباطـــؤ المفاوضات حول 

هذا الشأن.
لانـــج  يواخيـــم  الاتحـــاد  رئيـــس  وقـــال 
”الشـــركات على جانبي بحـــر المانش بحاجة 

ســـريعة إلى توضيح نوعية القواعد التجارية 
والإجـــراءات الجمركية التي ســـيتعين عليها 
أن تضعها في حســـبانها في نهاية مارس من 

العام القادم“.
وأعـــرب لانـــج عن اســـتيائه مـــن أن لندن 
تؤجـــل إصـــدار عبـــارات واضحـــة وعـــرض 
أهداف ملموســـة عن العلاقات المستقبلية مع 

أوروبا.
اتحـــاد الصناعات الألمانية  وحذر رئيس 
مـــن أن الخطابات والنقاشـــات غيـــر البناءة 
لا تؤدي ســـوى إلـــى زيادة حالة عـــدم اليقين 
داخل الأوســـاط الاقتصادية، لافتـــا إلى أنه لا 
يزال هنـــاك قصور في عـــرض تصور واضح 
للأهـــداف بالنســـبة للعلاقـــات المســـتقبلية 

لبريطانيا مع الاتحاد الأوروبي، مشـــددا على 
ضـــرورة الإســـراع مـــن وتيـــرة المفاوضات. 
ويشعر المســـؤولون الألمان بالإحباط بسبب 
غموض بريطانيا في ما يتعلق بما تريده عقب 
الانفصـــال، بما في ذلك نظـــام جديد للجمارك 
تريد تطبيقه وإلى أي مدى ستتمســـك بقواعد 
الاتحاد الخاصـــة بالخدمات والســـلع، حيث 
دعت برلين لندن إلى تقديم خطط ”ملموســـة“ 

لما تريده خلال المرحلة الانتقالية.
ويعتقـــد الساســـة الألمـــان أن الإخفـــاق 
فـــي التوصل إلـــى اتفاق مع لنـــدن قبل رحيل 
بريطانيا رســـميا عن الاتحاد في مارس 2019، 
ســـتكون له تداعيات على بريطانيا أخطر من 
بقيـــة الدول الأعضـــاء، فيما لا تـــزال حكومة 

المحافظين بقيادة ماي منقسمة بشأن طبيعة 
العلاقة التي يجب أن ترتبط بها بريطانيا مع 

الاتحاد.
ويمـــارس المشـــككون في الاتحـــاد داخل 
حزب المحافظين مثل وزير الخارجية بوريس 
جونسون ضغوطا على ماي لتبتعد ببريطانيا 
عن قواعد التكتل، لكن هناك آخرين، مثل وزير 
المالية فيليـــب هاموند، يحبـــذون إجراء أقل 

تغييرات ممكنة.
وتأمل الحكومـــة البريطانية صاحبة أكبر 
ميزانيـــة دفاعية بين دول الاتحـــاد الأوروبي 
فـــي أن يســـاعدها عـــرض الاحتفـــاظ ببعض 
الترتيبـــات الأمنيـــة معه في الحصـــول على 
تنازلات بشأن العلاقات التجارية المستقبلية.

مجلس الشيوخ الأميركي يسقط مشروعا لقانون جديد للهجرة

تيريزا ماي في برلين لتهدئة موقف ميركل المتشدد إزاء بريكست

جدال متواصل



} ميونيخ (ألمانيا) - يرسم تقرير ميونيخ للأمن 
صورة قاتمة عن الأمن العالمي عكســـها عنوان 
”الهاويـــة – والعودة؟“، في إشـــارة إلى الوتيرة 
المتصاعدة من حالة انعدام الأمن. وقدم رئيس 
مؤتمـــر ميونيخ للأمـــن فولفجانج إشـــينجر، 
التقرير مشـــيرا إلى أن العالم أصبح أكثر قربا 

من حافة الصراعات المسلحة الثقيلة.
وســـتكون مواضيـــع التقريـــر وتحذيراته 
محل دراســـة ومتابعة فعاليات الدورة الـ54 من 
مؤتمر ميونيخ للأمن في ألمانيا، التي انطلقت 
الجمعـــة، بتمثيـــل دولـــي كبير يعكـــس أهمية 
القضايـــا الســـاخنة والملفات الشـــائكة التي 
يســـلط عليها المؤتمر الضـــوء على مدى ثلاثة 

أيام (16-18 فبراير).

ويتنـــاول المؤتمر، الذي يعـــد نقطة التقاء 
رؤســـاء أجهزة المخابرات في العالم ويشارك 
فيه رؤساء 21 دولة وحكومة، وأكثر من 80 وزير 
خارجية ودفاع، فضلا عـــن أكثر من 600 مدعو 
من مدراء رفيعي المســـتوى في شركات عالمية 
وأكاديمييـــن وممثلي منظمـــات مجتمع مدني، 
قضايا الشـــؤون الخارجية والأمنية والتحالف 
عبر الأطلسي والدفاعية ونزع الأسلحة والأزمة 
السورية ومستقبل الاتحاد الأوروبي وعلاقات 
الاتحاد الأوروبي مع كل من روســـيا والولايات 
المتحدة، والنزاعات في الشرق الأوسط والأزمة 
الخليجية، فضلا عن قضايا الأمن الســـيبراني 

والبرنامج النووي لكوريا الشمالية.

محفز الحرائق

ســـبقت افتتـــاح فعاليات المؤتمـــر أحداث 
عســـكرية وزيـــارات دبلوماســـية وتصريحات 
رســـمية قدمت صورة عما قد يثار من جدل على 
طاولـــة الحـــوارات، من ذلك حديـــث فولفجانج 
إشـــينجر الـــذي وصف فيه الرئيـــس الأميركي 
دونالـــد ترامـــب بأنـــه ”يتصـــرف مثـــل محفز 

للحرائق“. وأضاف إشـــينجر فـــي تصريحات 
لمجلة أويرو الألمانية، عشـــية انعقاد المؤتمر، 
أن العالـــم صار أكثر اضطرابا بســـبب تراجع 
الولايات المتحـــدة المتزايد عـــن دورها كقوة 
ضابطة، وقال ”هذا تســـبب فـــي زعزعة النظام 
الدولي“، مشـــيرا إلى أن هـــذا التطور بدأ منذ 
عهـــد الرئيس الأميركي الأســـبق جورج دابليو 

بوش. 
وذكـــر أن تراجـــع الولايـــات المتحـــدة عن 
دورهـــا كقـــوة ضابطـــة، يتطلـــب مـــن ألمانيا 
وأوروبا سياســـة أمنية مشتركة، وقال ”يتعين 
علينـــا التدخـــل“، معربـــا عـــن دعمـــه لمقترح 
الرئيس الفرنســـي إيمانويل ماكـــرون الداعي 
لثقافة اســـتراتيجية مشتركة. كما أكد إشينجر 
علـــى ضـــرورة أن ينتهـــج الاتحـــاد الأوروبي 
سياسة موحدة خاصة في التعامل مع دول مثل 

الصين.
وكرر إشـــينجر الحديث عن أهمية إصلاح 
الاتحـــاد الأوروبي، ودور ألمانيا وفرنســـا في 
تحقيق ذلك، فـــي تصريحات متزامنة لصحيفة 
بيلـــد الألمانية، موضحـــا أنه يمكـــن للاتحاد 
الأوروبـــي أن يصبـــح أقـــوى فقط عنـــد اتخاذ 

القرارات بالأغلبية.
 وقـــال ”طالما أن كل دولة صغيرة بإمكانها 
إعاقة انتهاج سياسة خارجية مشتركة عبر حق 
النقـــض (الفيتو)، فســـيلعب الاتحاد الأوروبي 
دورا ثانويـــا فقـــط في حل أزمـــات دولية، مثل 
الأزمة في سوريا الآن“، متهما الاتحاد الأوروبي 

بالإخفاق في سياسته تجاه الشرق الأوسط.
وقال إشـــينجر إن ”الاتحاد الأوروبي يمثل 
500 مليون شـــخص، كما أنه بالنســـبة للكثير 
من الـــدول أهم شـــريك تجـــاري، لكنـــه يخفق 
في السياســـة الخارجية – وأيضا في الشـــرق 

الأوسط“. 
وذكـــر أنه بـــدلا من التنســـيق بيـــن الدول 
الأعضاء فـــي الاتحاد، يذهب كل رئيس حكومة 
أوروبية ووزير خارجية بمفرده إلى الدول التي 
تعاني من أزمات بأجنـــدة خاصة، وقال ”ليس 
لدينا اســـتراتيجية للشرق الأوسط، نحن نقوم 

بسياحة في البلدان التي تمر بأزمات“.
وخلال الجلســـة الافتتاحية، جدد إشينجر 
الحديث علـــى ضرورة بناء الثقـــة ودعم الأمن 
والسلام خلال المؤتمر. وقال، في كلمته ”نحن 
بحاجـــة لبنـــاء الثقة ودعم الأمن والســـلام لأن 

العالم يعاني أزمـــات كبيرة وقدر كبير من عدم 
الاستقرار“، فيما طالبت وزيرة الدفاع الألمانية، 
أرســـولا فـــون در لاين، بوضع الأســـاس لنظام 

دولي تعاوني لمواجهة التحديات الراهنة. 
وقالت ”لقد تعلمنا جميعا درســـا صعبا من 
أزمـــة اللاجئين“، في إشـــارة إلى دخول مليون 
لاجئ القارة الأوروبيـــة في العام 2015، قادمين 
من دول أبرزها ســـوريا والعراق وأفغانستان، 
هربـــا مـــن النزاعـــات المســـلحة والأوضـــاع 

الاقتصادية الصعبة. 
وأضافـــت ”مـــاذا يفيـــد عائلة فـــي مدينة 
الموصل (شـــمالي العراق)، تحرير المدينة من 
تنظيـــم (داعـــش) إذا تركناهـــا بمجاعة. يجب 

تأسيس نطام دولي تعاوني“. 
ومضـــت ”بعـــد الفتـــرة الأكثـــر ظلاما في 
التاريخ الألمانـــي (الحكم النـــازي) لم يعطينا 
الأميركيـــون ظهرهـــم، ولكـــن قدمـــوا لنا خطة 
مارشـــال“، فـــي إشـــارة لخطة دعـــم الاقتصاد 
الألماني بمساعدات مالية أميركية. واستطردت 
”كان ذلـــك أيضا نابعـــا من رؤيـــة لتحقيق أمن 

الولايات المتحدة“.
وشـــددت فون دن لاين، على ضرورة تسريع 
وتيـــرة تحقيق التكامـــل الأوروبي، مضيفة، أن 
”الدول التـــي تعارض تســـريع التكامل لا يجب 
أن تعيـــق البلـــدان التـــي تؤيـــده“،  فيما قالت 

وزيـــرة الدفاع الفرنســـية، فلورنس بيرلي، في 
كلمتها أمام المؤتمر، إن ”تحالفنا مع الولايات 
المتحدة وحلف شـــمال الأطلسي (ناتو) لا غنى 
عنه في ضـــوء التطورات الحالية فـــي العالم، 
ويجـــب أن نعمل كل ما في وســـعنا لتقويته“. 
وأكدت بيرلي على أن تحقيق التكامل الأوروبي 

ضرورة وليس رفاهية.
وناشـــد الأميـــن العـــام للأمـــم المتحـــدة 
أنطونيـــو غوتيريش المجتمع الدولي التكاتف 
فـــي مواجهة الأزمـــات الخطيرة والمشـــكلات 
العالميـــة.  وقـــال، في كلمته، إنـــه لا يمكن حل 
”التحديات التي تواجهها الإنســـانية“ إلا سويا 
وبشكل موحد. ودعا بصفة خاصة للتعاون في 
مكافحة تحول المناخ والإرهاب على مســـتوى 
العالم وكذلـــك لمواصلة تعزيز المســـاعي من 
أجل حل الأزمات مثل الأزمة في الشرق الأوسط 

أو اليمن أو في شبه الجزيرة الكورية.

مواجهة إيران

تفرض أحداث الشرق الأوسط نفسها دائما 
في المؤتمـــر. وتعتبر التطـــورات الأخيرة في 
الشـــأن الســـوري أهم موضوعات المؤتمر، مع 
التركيز على دور إيران في وســـوريا والمنطقة 

عموما. 

وكان رئيـــس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين 
نتنياهو استبق مشاركته بإثارة الجدل بحديثه 
عن أن ”إســـرائيل ســـتبقى في هضبة الجولان 
الســـورية التي احتلتها عـــام 1967 إلى الأبد“. 
وقـــال مكتـــب رئيس الـــوزراء الإســـرائيلي إن 
نتنياهو قال للأمين العام للأمم المتحدة، على 
هامش مؤتمـــر ميونيخ في ألمانيا، إن ”هضبة 

الجولان ستبقى بيد إسرائيل إلى الأبد“. 

وأضاف نتنياهو ”إن إســـرائيل لن تســـمح 
لإيران بالتموضع عســـكريا في سوريا“. وتابع 
”يجب على إيران ألا تبني قواعدها في ســـوريا، 

نحن سنعمل ضد ذلك“.
وســـبق أن بدا أعلـــن مكتـــب نتنياهو أنه 
يعتزم تقديم مـــا اعتبره أدلة حول تورط إيران 
فـــي الأحـــداث الأخيرة التي وقعـــت في هضبة 
الجولان على الحدود الشـــمالية لإســـرائيل مع 
سوريا. وقال مكتب نتنياهو إن رئيس الوزراء 
الإســـرائيلي ”سيؤكد إصرار البلاد على الدفاع 
عن نفســـها بقواها الذاتية مـــن أي تهديد كان 

ودون أي قيود“.
بالإضافـــة إلـــى تقرير نتنياهو، اســـتقبلت 
إيـــران، التي يمثلهـــا وزيـــر خارجيتها جواد 
ظريـــف، فـــي ميونيـــخ مظاهـــرة شـــارك فيها 
إيرانيـــون لإعـــلان تضامنهـــم مـــع انتفاضـــة 
الإيرانييـــن ورفضهم لسياســـة بلادهـــم التي 
تجـــوّع الإيرانييـــن فـــي الداخل فيمـــا تصرف 
أموالهـــم على تمويـــل جماعات وميليشـــيات 
لا علاقـــة لمواطـــن الإيرانـــي بها، بـــل إن هذه 

السياسة تسببت في عزله وفقره معا.
ويتعقّد الوضع بالنسبة لإيران على خلفية 
الحديـــث الأخير للمندوبـــة الأميركية في الأمم 
المتحدة نيكي هيلي التي جددت عشية انعقاد 
مؤتمـــر ميونيخ، الحديث عـــن ضرورة التحرك 
ضد إيران. وقالت السفيرة الأميركية الخميس 
إن ”الوقـــت حان لكي يتحرك مجلس الأمن ضد 
إيران بعد نشر تقرير لخبراء من الأمم المتحدة 
أفـــاد أن إيران انتهكـــت الحظر المفروض على 
إرســـال أســـلحة إلى اليمن“. وأكـــدت ”لا يمكن 
للعالـــم أن يســـتمر في تـــرك هـــذه الانتهاكات 

الصارخة دون ردّ“.
أيضـــا، من الأحـــداث التي ســـبقت افتتاح 
المؤتمـــر وجلبـــت الاهتمـــام، جلســـة عقـــدت 
الخميس في ميونيخ، تـــم خلالها الحديث عن 
”مكافحة دعم قطر وتمويلها للإرهاب“. وشارك 
في اللقاء خبـــراء قانون أوروبيون وعرب. وتم 
خلاله عـــرض مجموعة من الصـــور واللقطات 

التي قال المنظمون إنها تشكل إدانة لقطر.
وأكـــد ولف هوفلـــش، المحامي الفرنســـي 
والخبير في الدراســـات الأمنية الأوروبية، أنه 
”ســـيتقدم لإدارة مؤتمـــر ملاحقة إرهـــاب قطر، 
بمذكـــرة تتضمـــن دعـــوى لمنع دخـــول أفراد 
بالعائلـــة الحاكمـــة في قطر إلـــى دول الاتحاد 
باريـــس  هجمـــات  فـــي  لتورطهـــا  الأوروبـــي 
الإرهابيـــة“، فيما أعلن رجـــل الأعمال الألماني 
كارل فيرتاغ عن ســـحب اســـتثماراته من قطر، 
التي يمثلها في مؤتمر ميونيخ للأمن الشـــيخ 
تميـــم بن حمـــد آل الثاني، لـ“دعمهـــا الإرهاب 
فـــي أوروبا“، بالتزامن مع تحريك مجموعة من 
المحاميـــن الألمان دعـــاوى قضائية ضد نظام 

الدوحة لذات السبب.

رجل الأعمال الألماني كارل فيرتاج 
يعلن خلال ندوة فـــي ميونيخ حول 
قطـــر وتمويل الإرهاب عن ســـحب 

استثماراته من الدوحة

◄

مؤتمر الأمن والدفاع بميونيخ: أفول قوة أميركا وضعف دور أوروبا

لا يمكن مواجهة التحديات التي تعترض الإنسانية إلا سويا وبشكل موحد

[ دعوات لترسيخ نظام دولي تعاوني  [ وزيرة الدفاع الألمانية: ماذا يفيد عائلة في الموصل تحريرها من داعش إذا تركناها جائعة   

في 
العمق

{طالما أن كل دولة صغيرة بإمكانها إعاقة انتهاج سياســـة خارجية مشـــتركة عبر حق النقض، 
فسيلعب الاتحاد الأوروبي دورا ثانويا في حل أزمات دولية، مثل الأزمة في سوريا}.

فولفجانج إشينجر
رئيس مؤتمر ميونيخ للأمن

{إسرائيل ستبقى على احتلالها لهضبة الجولان السورية التي احتلتها عام ١٩٦٧ إلى الأبد، ولن 
تسمح لإيران بالتموضع عسكريا في سوريا}.

بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي

ــــــوم 16 إلى 18 فبراير الجاري المؤتمر الدولي للأمن لبحث  تحتضــــــن مدينة ميونيخ من ي
الأزمات والصراعات والسياسة العسكرية والأمنية في العالم. ويحمل المؤتمر هذا العام 
أهمية كبيرة بســــــبب ما يحدث في العالم من أحداث بل أيضا بسبب المعطيات الجديدة 
التي باتت حاكمة في أكثر من مكان في العالم، بســــــبب المتغيرات الحاصلة في موازين 
القوى الإقليمية، ما ســــــينعكس بشكل مباشر على خارطة التحالف الدولية بشكل كبير. 
ويركــــــز جــــــدول أعمال المؤتمر على مناطق التوتر العديدة في منطقة الشــــــرق الأوســــــط 
والســــــبل المثلى لمواجهة الإرهاب، ومستقبل وقدرة الاتحاد الأوروبي على العمل في ظل 
ــــــات الدولية الجديدة وتفاقم الخلاف بين دول الخليج، علاوة على تطور الأوضاع  المعطي

في منطقة الساحل.

نيكي هايلي: 
حان الوقت لكي يتحرك 

مجلس الأمن الدولي بجدية 
ضد إيران
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} أتت زيارة وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون إلى تركيا، هذا الأسبوع، 

والتي ستعقبها زيارة لمستشار الأمن 
القومي هربرت ماكماستر، خلال أيام، 

لإجراء محادثات دقيقة وصعبة مع وصول 
العلاقات الثنائية إلى حافة الهاوية ومخاطر 

القطيعة بين الحليفين الأطلسيين بسبب 
العملية العسكرية التركية في منطقة عفرين 

ودعم واشنطن لوحدات الحماية الكردية 
في سوريا. يترافق ذلك مع تعزيز الرئيس 
التركي رجب طيب أردوغان من استدارته 
نحو روسيا، في الوقت الذي استمر فيه 

تراجع العلاقات التركية مع ألمانيا والاتحاد 
الأوروبي.

هكذا يتواصل التباعد بين أنقرة والغرب 
على أكثر من صعيد وخاصة لجهة تأجيج 

غضب الرأي العام التركي إزاء الولايات 
المتحدة والتركيز على خطاب يعادي الغرب 
ويجمع بين التيار الديني المحافظ والتيار 

القومي العلماني. بيد أن تكتيك أردوغان 
المتمثل في التأرجح بين الحرص على عدم 

القطيعة مع الغرب والانفتاح على روسيا 
والشرق، لا يضمن تبلور استراتيجية تحمي 
المصالح التركية وترتبط بخيارات أردوغان 
في الإصرار على ربط النفوذ الإقليمي لبلاده 

وصعوده الشخصي على سلالم الشرق، 
من خلال تضخيم الهاجس الكردي وتأليب 

الشعور القومي التركي والتباس شبكة 
تحالفات أنقرة الإقليمية.

بعد إفشال المحاولة الانقلابية في صيف 
2016، نشهد إعادة تموضع للسياسات 

التركية وأصبحت نظرية ”صفر مشاكل“ 
لصاحبها رئيس الوزراء السابق أحمد داود 
أوغلو وراءنا وحل مكانها انخراط تركيا في 

كل مشاكل الإقليم ليس على الساحة السورية 
وفي مواجهة المسألة الكردية فحسب، 

بل كذلك مع قبرص واليونان ومصر في 
نزاع حول ترسيم الحدود البحرية وثروات 
الطاقة، بالإضافة إلى إرسال قوات إلى قطر 

ونسج شبكة وجود عسكري ودبلوماسي من 
الصومال إلى سواكن السودانية.

من خلال هذا النهج الهجومي لا تقتصر 
مقاربة أردوغان على أولوية أمن تركيا 

القومي ووحدة البلاد السياسية والجغرافية 
حسب الخطاب الرسمي، لكنها ترتبط 

بحرص الرئيس التركي على أن يقود التحول 
الكبير لبلاده وفق نهج يجمع بين استحضار 

التاريخ العثماني ومقتضيات اللعبة 
المعاصرة وتعقيداتها.

لكن ”السلطان الجديد“ الذي نفى مرارا 
رغبته في إرساء نهج عثماني جديد، لم 

يتردد أخيرا في استخدام عبارة ”الصفعة 
العثمانية“ في إطار حملته على الجانب 

الأميركي بخصوص منبج. والأهم أن 
أردوغان يطبق ذلك عمليا في مسعاه لإبعاد 
ما يعتبره ”النفوذ الغربي“ داخل المؤسسة 

العسكرية التركية.
بعد محاولة انقلاب 15 يوليو 2016، جرى 

فصل 149 جنرالا من أصل 358، وتم إنهاء 
خدمة 10840 ضابطا وجنديا. وطالت حملة 
التطهير الواسعة 400 ملحق عسكري تركي 

كانوا يخدمون في حلف شمال الأطلسي. 
ويشرف على مختبر تغيير وجه الجيش 

التركي المستشار الرئيسي لأردوغان، 
الجنرال المتقاعد عدنان تانريفردي المعروف 

بتوجهاته المحافظة والإسلامية، ويندرج 

ذلك في ترتيب تحالف قوي بين أردوغان 
والجيش الجديد والأوساط الإسلامية 

والقومية، مما يتيح التجديد لأردوغان في 
الانتخابات الرئاسية القادمة في مواجهة 

المعارضة.
ومن أجل خدمة هذا النهج كانت عملية 

”درع الفرات“ في صيف 2016 التي أتاحت 
تركيزا لنواة نفوذ تركي في الشمال السوري. 

وفي يناير 2018 استفاد أردوغان من 
الروسي حيال الأكراد  التناقض الأميركي – 

ومن حاجة روسيا لمشاركته في مساري 
أستانة وسوتشي كي تطلق أنقرة ما أسمته 
”عملية غصن الزيتون“ بهدف ضرب الشريط 

الكردي الملاصق لحدود تركيا.

وبعد حوالي الشهر على هذه العملية، 
لم تتمكن القوات التركية وحلفاؤها من 

المعارضة السورية من تحقيق إنجاز 
خاطف، وشكل الفيتو الأميركي على دخول 
منبج مأزقا دفع بالقيادة التركية للتفاوض 

مع واشنطن حول فكرة المنطقة الآمنة 
أو انسحاب قوات الحماية الكردية نحو 

شرق الفرات. وفي هذا الوقت استمر نشر 

قوات تركية ومراقبين أتراك في منطقة 
خفض التوتر في إدلب وجنوب حاب وذلك 

بالتنسيق مع روسيا التي تبدو حريصة على 
نفخ النار في رماد الحذر السائد بين أنقرة 

وواشنطن وحلف شمال الأطلسي.
وفي مسعى للترويج لنقاط القوة إن كان 

من خلال موقع بلاده (الجسر بين الغرب 
والشرق) وإن لنواح جيواستراتيجية أخرى، 

لوّح أكثر من مسؤول تركي بإغلاق قاعدة 
إنجيرليك التي تستخدمها طائرات التحالف 
الدولي في حربها ضد الإرهاب، وطال الأمر 

قاعدة كوريسيك في جنوب شرق تركيا وهي 
قاعدة رادار مهمة للأمن الإقليمي للناتو 

ويمكن لإغلاقها أن يمس إسرائيل.
حيال رفض واشنطن تسليم الداعية فتح 

الله غولن واستمرار سياسة البنتاغون في 
العلاقة مع الأكراد حسبما رسمتها إدارة 

أوباما وأعطتها زخما استراتيجية واشنطن 
الجديدة إزاء سوريا، لا تكتفي تركيا بإطلاق 

اسم عملية غصن الزيتون على الجادة 
المحاذية للسفارة الأميركية في أنقرة، 

بل تزيد من تنسيقها مع موسكو وتعميق 
صلاتها مع طهران إلى حد أن أردوغان اتهم 
واشنطن باستهداف مصالح روسيا وتركيا 

وإيران في سوريا.
من خلال هذه الرقصة بين موسكو 

وواشنطن، يتصور رجب طيب أردوغان أن 
نفوذ بلاده الإقليمي سيتعزز وأنه سيكون 
أتاتورك القرن الحادي والعشرين. وهو لا 
يتردد في الزج بسوريين من أجل تصفية 
الحساب مع الأكراد السوريين وفي هذه 

العالمية الدموية يشهد  اللعبة الإقليمية – 
المسرح السوري على كل أنواع الاحتدام 
من أجل خدمة مصالح الجميع باستثناء 

مصلحة سوريا والسوريين.

تكتيك أردوغان المتمثل في التأرجح 
بين الحرص على عدم القطيعة مع 

الغرب والانفتاح على روسيا والشرق، 
لا يضمن تبلور استراتيجية تحمي 

المصالح التركية

تركيا أردوغان: التخبط الاستراتيجي بين الغرب والشرق
د. خطار أبودياب

أستاذ العلوم السياسية، المركز 
الدولي للجيوبوليتيك – باريس



} بالرغـــم مـــن المحاولات الحكوميـــة الرامية 
إلـــى تهدئـــة الاحتجاجـــات التـــي اندلعت في 
الأســـابيع الماضية، إلا أنها ما زالت مســـتمرة 
فـــي بعض المـــدن الرئيســـية في البـــلاد. كما 
تفيد كافة المؤشـــرات الاقتصادية والسياسية 
بـــأن الاحتجاجـــات ســـتعود وستشـــمل كافة 
المدن والأقاليم في جغرافية إيران السياســـية. 
وللدلالة على احتمال أن تســـتمر الاحتجاجات، 

لا بد من فهم المشهد السياسي والاقتصادي.
في الذكرى التاسعة والثلاثين للثورة، ومن 
ضريح الخميني، حاول الرئيس حسن روحاني 
تهدئة الغضب الشعبي المتصاعد، عبر مقارنة 
أوضـــاع البـــلاد الحالية مع تلك التي عاشـــها 
الشـــاه الابن في الأيام الأخيرة من حكم الدولة 
البهلويـــة، قائلا ”إن الحكومة التي لا تســـتمع 
لصـــوت الشـــعب، إلا عندما يثـــور عليها، هي 

حكومة تأخرت كثيرا“.
بالفعـــل، تأخـــر روحانـــي ونظامـــه كثيرا، 
وكأنـــه لم يكـــن من صُناع القرار منذ تأســـيس 
نظام الجمهورية الإســـلامية، وتدرّج وعمل في 
عدة مناصب حكومية رفيعة المســـتوى، ومنها 
ممثل المرشـــد علي خامنئي وأمينه في مجلس 
الأمن القومـــي الإيراني لعقدين ونيف، ورئيس 
مكتب الدراسات الاستراتيجية التابع لمجلس 
تشـــخيص مصلحة النظام، ومندوب العاصمة 
طهـــران في مجلس الشـــورى لخمـــس دورات 
متعاقبة، ورئيـــس الفريق المفاوض في الملف 
النووي عامـــي 2003 و2004. كما كان -روحاني 
المعتدل حاليا- من أشد الذين عملوا في بداية 
الثورة على فرض الحجاب بالقوة في المجتمع 

الإيراني ومن تحت قبة البرلمان.
يأتـــي حديث الرئيـــس الإيراني فـــي إطار 
المراوغـــة السياســـية والخـــداع الـــذي اعتاد 
عليه النظـــام الإيراني ورمـــوزه (الإصلاحيون 
والأصوليون) طـــوال العقود الأربعة الماضية. 
ومما لا شـــك فيه أن هذا الســـلوك يتقنه حسن 

روحاني وزملاؤه.

وبالعـــودة إلى الاحتجاجات ومســـبباتها، 
فإن للأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية الدور 
الرئيســـي في اندلاعها. وإذا تعمقنا في البنية 
المجتمعيـــة الإيرانية الحاليـــة نجدها معقدة 
وغير منسجمة، حيث فشلت جميع السياسات 
التي حاولت الســـلطات الفارســـية منذ تسعة 

عقود فرضها وتطبيقها بالقوة. 
سواء أكان في  لم يأخذ المشرع الفارسي،– 
العهد البهلـــوي ذي التوجه القومي أم في ظل 
الجمهوريـــة الإســـلامية ذات التوجه الطائفي، 
بعيـــن الاعتبـــار التنـــوع القومـــي والثقافـــي 
والاقتصـــادي فـــي الأقاليم وحقوق الشـــعوب 
هنـــاك. وأحـــدث هـــذا الوضـــع إشـــكالية في 
الحالـــي عنوانها التناقض  المجتمع الإيراني 
والتباين بين أطياف البلاد ومكوناتها القومية.

إثر تدهور الوضـــع الاقتصادي، خصوصا 
فـــي العقد الأخيـــر، تعـــب المواطـــن الإيراني 
وأرهق إلى درجة أنه بات يتمنى الموت. كما أن 
ظاهرة المشـــردين في الشوارع وسكان المقابر 
والعشـــوائيات في المدن الرئيسية باتت ترهق 
النظـــام. وللدلالـــة على هذا الوضع المعيشـــي 

الصعب، أكد عضو لجنـــة الموازنة العامة في 
البرلمـــان الإيرانـــي، فرهاد لاهوتـــي، على أن 
عدد المعوزين الذين يعيشـــون تحت خط الفقر 
ويســـتحقون المساعدات الشـــهرية في إيران، 
بلـــغ هذا العام نحو 42 مليـــون مواطن؛ بمعنى 
أن نصف الســـكان في الجمهورية الإســـلامية 
الإيرانيـــة تقريبـــا يعيشـــون تحت خـــط الفقر 
ويتلقون المســـاعدات الشـــهرية التي قد تصل 

في أفضل الحالات إلى 13 دولارا أميركيا.
لفهم الواقع الذي أدى إلى تدهور الأوضاع 
الاقتصاديـــة فـــي البـــلاد، مـــن الضـــروري أن 
نستشـــهد بأحدث إحصائيـــات البنك المركزي 
الإيراني للعام الماضي، والتي نشـــرتها وكالة 
تســـنيم الإخباريـــة التابعـــة للحـــرس الثوري 
في أيلـــول 2017، حيث تؤكد علـــى أن مديونية 
الحكومة (مؤسسات وشركات) للبنك المركزي 
بلغت أكثر من 60 مليار دولار أميركي، بنســـبة 
زيادة قدرهـــا 26.4 بالمئة عـــن العام الماضي. 
وأما ديون القطاعات شبه الحكومية والخاصة 
(شخصيات اعتبارية وحقوقية) للبنك المركزي 
للعام نفســـه فقد بلغت 250 مليار دولار أميركي 

تقريبـــا، بنســـبة زيادة قدرهـــا 24.7 بالمئة عن 
العام الماضـــي؛ بمعنى أن القطاعات المديونة 
فـــي البـــلاد للبنـــك المركزي هي المؤسســـات 
الحكومية وشـــبه الحكومية والشارع الإيراني 

بكافة مكوناته الاقتصادية والتجارية.
فـــي  الإيرانيـــة،  الحكومـــة  تعتمـــد  كمـــا 
مداخيلهـــا لمشـــروع الموازنة العامة للســـنة 
المالية الحالية، من أجـــل تغطية نفقاتها على 
عدة مصادر رئيســـية، أهمها: النفط بواقع 30 
بالمئـــة من مجمل الإيرادات، والضرائب بواقع 
35 بالمئـــة فـــي مقدمـــة المصادر التـــي توفر 

الإيرادات للموازنة العامة.
وحسب ما ورد في مشروع الموازنة العامة 
للعـــام الإيراني الجديد الذي يبدأ في 21 مارس 
القادم، وأقـــره البرلمان بواقـــع يصل إلى 341 
مليـــار دولار أميركي (الدولار الأميركي الواحد 
يعـــادل 35 ألف ريال إيرانـــي)، تصل الإيرادات 
المتوقع توفيرها من النفط والغاز والضرائب 
ر  تقريبـــا إلى 85 مليـــار دولار أميركي. كما يُقدَّ
العجز في هذه الموازنة بنحو 18.4 مليار دولار 

أميركي بنسبة قدرها 18 بالمئة.
الخبـــراء  وآراء  التقاريـــر  علـــى  وبنـــاءً 
الاقتصـــادي  الخبيـــر  ومنهـــم  الاقتصادييـــن 
والبرلمانـــي الأصولي الســـابق محمد خوش 
جهـــره، فـــإن حجـــم الإيـــرادات غيـــر النفطية 
في إيـــران لا تتجـــاوز 20 بالمئة مـــن مجموع 

الإيرادات العامة في البلاد. 
ومحـــاولات الحكومـــة الإيرانيـــة الراميـــة 
للتنويـــع في مداخيلهـــا غير النفطيـــة، والتي 
تعتمد في المقام الأول على الإيرادات الضريبية 
والأوراق المالية والإداريـــة، في الواقع ناتجة 
عن إدراكها لما ستؤول إليه أوضاع صادراتها 
النفطية التي تراجعت في الأســـواق الآسيوية 
فـــي نهاية العـــام الماضي بنســـبة 16 بالمئة. 
كمـــا أن الصادرات الإيرانيـــة وبناء على تقرير 

إدارة الجمارك للعام الماضي تراجعت 
بنســـبة 40 بالمئة. وعليـــه، فإن حجم 
الإيرادات المفترض توفيرها من النفط 
والغاز والضرائب (التي تشكل 65 بالمئة 
من مجمـــوع النفقات العامة وقدرها 341 
مليـــار دولار) لا يتجـــاوز 86 مليار دولار؛ 

أي أن علـــى الحكومة الإيرانيـــة توفير المبلغ 
المســـتحق المتبقي وقـــدره 255 مليـــار دولار 
تقريبـــا، لتغطيـــة النفقـــات العامـــة للحكومة 
الإيرانيـــة للعام الإيراني الجديد، من النســـبة 
المتبقية 35 بالمئـــة، وهي معادلة غير منطقية 
ولا يمكـــن تحقيقهـــا. وبالتالي، للإشـــكاليات 
آنفة الذكـــر، يعتقد بأن الديـــون المتراكمة في 
البلاد التـــي أدت إلى إفلاس الكثير من البنوك 
والمؤسســـات الحكومية والورشات الصناعية 
-سواء أكانت خاصة أم حكومية- سوف ترتفع 

أكثر.
مـــن هنا، لا بد لنا أن نشـــير إلى أن العلاقة 
التاريخيـــة والوثيقة بين رجال الدين والبازار، 
بـــدأت بالانحـــلال وتراجعت كثيـــرا عما كانت 
عليه فـــي الماضي. لأن البـــازار يعتبر من أهم 
ولرجال  والمذهبيـــة،  السياســـية  المحـــركات 
الدين في البازار -خاصة في الوســـط الفارسي 

وشمال البلاد.
لكـــن، بعـــد حـــرب الســـنوات الثماني مع 
العراق، بدأ الحرس الثوري يدخل رويدا رويدا 
فـــي مناحـــي الحياة فـــي البـــلاد وبتفاصيلها 
المملـــة. هذا الوضـــع الجديد، حـــول الحرس 
الثوري المدعوم من بيت المرشـــد والمؤسسة 
الدينية إلى عملاق اقتصادي، ووصل الأمر إلى 
مرحلة شـــبّهه البعض بالأخطبوط الذي أمسك 
بجميع مفاصل البلاد الاقتصادية والسياسية 
والاجتماعية، وهدّد الواقع التقليدي للمكونات 
الاقتصاديـــة والتجاريـــة وهمـــش دورها. وما 
الاســـتطلاع الحكومي الأخير لوزارة الداخلية 
والذي تحدث عن اســـتياء شديد وعدم رضا عن 
الأوضـــاع الاقتصادية والسياســـية في البلاد 
بنسبة تصل إلى 74.8 بالمئة من عموم السكان، 
واحتمالية عـــودة الاحتجاجات ثانية، إلا دليل 
قاطع على فشـــل سياســـات نظـــام الجمهورية 
الإســـلامية، سواء أكانت سياســـات داخلية أم 

سياسات خارجية.

الجمعي قاسمي

} لا يتوقـــف عبدالإلـــه بـــن كيران عـــن إثارة 
الجـــدل بتصريحات فيها الكثيـــر من الصخب 
والضجيج، منذ خروجه من الحكومة المغربية، 
وابتعـــاده في ديســـمبر الماضي عـــن الأمانة 
العامة لحزب العدالـــة والتنمية ذي المرجعية 

الإسلامية.
وتســـببت تلـــك التصريحات التـــي تتالت 
خـــلال الفتـــرة الماضيـــة، في اهتزاز تماســـك 
الحكومة الحالية برئاسة سعدالدين العثماني 
الـــذي بدأ يتحول تدريجيا إلى ما يُشـــبه رجل 
الإطفـــاء الـــذي يســـعى إلـــى إطفـــاء الحرائق 

السياسية المُحيطة بحكومته.
ويبدو أن ســـعدالدين العثماني سيُواصل 
سياســـة إطفاء الحرائق المُشتعلة هنا وهناك، 
وخاصة منها تلك المُرتبطة بمناورات عبدالإله 
بن كيـــران التي جعلت حكومـــة العثماني تمر 

بأسوأ ازمة منذ تشكيلها في مارس الماضي.
وعلى وقع تلك الحرائق، اصطدم العثماني 
بأزمـــة خطيرة اقتربت كثيـــرا من دائرة تصدع 
الائتـــلاف الحكومي الـــذي يرأســـه، وذلك في 
أعقاب غيـــاب وزراء حـــزب التجمـــع الوطني 
للأحرار برئاسة عزيز أخنوش، عن آخر مجلس 
حكومي، بالإضافة إلى مقاطعة الاجتماع الذي 
شـــارك فيه رئيـــس الحكومة فـــي مدينة وجدة 

بشمال شرق المغرب.
وأثـــارت هـــذه المقاطعة جـــدلا متصاعدا، 
الخلافـــات  طبيعـــة  حـــول  تســـاؤلات  وســـط 
التـــي أوصلت الأمـــور إلى هـــذه الدرجة من 

التوتـــر الذي بات يُهدد تماســـك الائتلاف 
الحكومي.

ويضـــم الائتـــلاف الحكومـــي 
الحالـــي برئاســـة ســـعدالدين 
العثمانـــي ســـتة أحـــزاب هي 

العدالـــة والتنميـــة (124 مقعـــدا 
برلمانيا مـــن أصـــل 395)، والتجمع 

الوطنـــي للأحرار (37 مقعـــدا)، والحركة 

الشـــعبية (27 مقعـــدا)، والاتحاد الاشـــتراكي 
(20 مقعدا)، والاتحاد الدســـتوري (19 مقعدا)، 

والتقدم والاشتراكية (12 مقعدا).
ورغـــم عودة وزراء حـــزب التجمع الوطني 
للأحـــرار إلـــى طاولـــة اجتماعـــات المجلـــس 
الحكومـــي التـــي تمـــت الخميس، فـــإن ذلك لم 
يمنع من استمرار الجدل وسط تباين الآراء في 

تحديد أسباب التوتر وتوصيف  الأزمة.
ومـــع ذلك، تـــكاد مختلـــف القـــراءات التي 
تناولـــت هذه الأزمـــة، تُجمع علـــى أنها إحدى 
تعبيـــرات الأزمة الصامتة بيـــن حزبي العدالة 
والتنمية والتجمع الوطني للأحرار، وساهمت 
تصريحـــات عبدالإلـــه بن كيران فـــي تحريكها 
في خطـــوة وُصفـــت بالخطيـــرة بالنظـــر إلى 

انعكاساتها على وحدة الائتلاف الحكومي.
وانتقـــد بـــن كيران، خـــلال مؤتمـــر لحزب 
العدالـــة والتنميـــة، عُقـــد فـــي بداية الشـــهر 
الجاري، أمين حـــزب التجمع الوطني للأحرار 
عزيز أخنـــوش، الذي يتولى حقيبة الزراعة في 
الحكومة الحالية برئاسة سعدالدين العثماني، 
دون أن يراعي الضوابط التي على أساسها تم 

تشكيل الائتلاف الحكومي الحالي.
وذهب بن كيران بعيدا في انتقاداته، حيث 
لـــم يتردد في توجيه تحذيرات مُبطنة لأخنوش 
قائلا ”أحـــذرك أن زواج المال والســـلطة خطر 
على الدولـــة“، باعتبار أن عزيـــز أخنوش يعد 
واحدا من رجال الأعمال البارزين في المغرب.

وكان لافتـــا أن حـــزب التجمـــع الوطنـــي 
للأحرار لم يستسغ تلك الانتقادات، وما رافقها 

مـــن تحذير، ومـــع ذلك لم يـــرد عليهـــا، لتأتي 
تلك المقاطعة التي أظهـــرت حجم الأزمة التي 

يواجهها الائتلاف الحكومي.
ومـــع تواتر الأنباء حـــول تراجع الضجيج 
المحيط بهذه الأزمة، الذي عبر عنه سعدالدين 
العثمانـــي الذي أبدى الخميـــس ارتياحه إزاء 
عـــودة وزراء التجمـــع الوطنـــي للأحـــرار (7 
وزراء) إلـــى اجتماعـــات المجلـــس الحكومي، 
وصف مراقبون ما حصـــل خلال الأيام القليلة 
الماضيـــة من تصدع فـــي العلاقات 
في  الرئيسيين  الشـــريكين  بين 
الائتـــلاف الحكومـــي، بأنه 
لا  سياســـية  رســـالة 
يمكـــن التغاضي عن 
أبعادهـــا التـــي قـــد 
تتبلور فـــي قادم الأيام 
لجهـــة مـــدى صمـــود هذا 
الائتـــلاف الحكومـــي. غير أن 

محمد يتيم، وزير التشـــغيل والإدماج المهني، 
ســـعى إلى التقليل من هذه الأزمـــة التي كادت 
تعصـــف بالأغلبية داخل الائتـــلاف الحكومي، 
حيث قـــال لـ“العرب“ إنه لا توجد أزمة، وإن كل 
ما جرى لا يخرج عن سياق التهويل الإعلامي.

وأكد يتيـــم، وهو أيضا عضو فـــي الأمانة 
العامـــة لحزب العدالـــة والتنمية، أنه ”لا خوف 
على تماســـك الائتلاف الحكومي بدليل اجتماع 
الخميـــس الذي حضره الجميـــع، والذي عكس 

انسجاما في العمل الحكومي“.
وفيما اعتبر يتيم أن ما جرى هو شـــكل من 
”الحراك السياســـي العادي، وإن كان بتعبيرات 
وخطابـــات مُتباينـــة“، رأى عبدالرحيم المنار 
اســـليمي، رئيس المركز الأطلســـي للدراسات 
الأطلســـية والتحليـــل الأمنـــي، أن الائتـــلاف 
الحكومـــي المغربي يمر بفترة صعبة، بســـبب 
تصريحات بـــن كيران الذي لا يتوقف عن إثارة 
الضجيج في ســـياق الأزمة التي يعيشها حزب 

إن ”تذبذب  العدالة والتنمية. وقـــال لـ“العرب“ 
مواقـــف ســـعدالدين العثمانـــي وتصريحاتـــه 
المتناقضة أحيانا بين الحزب والحكومة تترك 
مجـــالا كبيرا مـــن الغموض قد يخلـــق مفاجأة 

سياسية في أي لحظة“.
واعتبر أن تصريحات بن كيران ”تكشف عن 
اضطراب تعيشه قيادات حزب العدالة والتنمية 
في تقدير المشهد السياسي، وهو أمر لا يرتبط 
بعوامل داخلية وإنما الانتقالات التي تعيشـــها 
الأحزاب الإســـلامية فـــي المنطقـــة المغاربية 
نتيجة التحولات التي وقعت في النظام الدولي 

والتي قادت إلى تراجع نفوذ الإسلاميين“.
وشـــدد علـــى أن حـــزب العدالـــة والتنمية 
”يجتـــاز مرحلـــة انتقاليـــة صعبـــة تقطعهـــا 
تصريحات بـــن كيران الذي بقـــدر ما تعبر عن 
مقاومته للزمن السياسي الراهن، فإنها تعكس 
أيضا شـــعوره بدخول مرحلة اللحظات الأولى 

لبداية حقبة عزلته“.

تفاقم عزلة إيران يشطب 
ربع قيمة عملتها في ٦ أشهر 3
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تصدع الائتلاف الحكومي

عبدالرحيم المنار اسليمي
رئيس المركز الأطلسي للدراسات

محمد يتيم،
وزير التشغيل والإدماج المهني

الائتلاف الحكومي 
المغربي يمر بفترة 

صعبة بسبب تصريحات 
بن كيران

ما جرى حراك سياسي 
عادي، وإن كان 

بتعبيرات وخطابات 
متباينة

يمر الائتلاف الحكومي بالمغرب بأكبر أزمة منذ تشكيله في مارس الماضي لا سيما بالنسبة 
ــــــة والتنمية والتجمع الوطني للأحرار. وبدت الأزمة  للطرفــــــين القويين فيه وهما حزبا العدال
جلية عقب ما راج حول الغياب الجماعي لوزراء حزب التجمع الوطني للأحرار عن اجتماع 
ــــــس الحكومة في 8 فبراير الجاري، والذي اعتبر ”مقاطعة“ احتجاجا على تصريحات  مجل
عبدالإله بن كيران، الأمين العام الســــــابق لحزب العدالة والتنمية، رئيس الحكومة السابق، 
ــــــي للأحرار (يمين)، وإدريس  ــــــز أخنوش، رئيس حزب التجمع الوطن ــــــي انتقد فيها عزي الت

لشكر الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي (يسار) المشاركَينْ في الحكومة.

في 
العمق

[ مناورات بن كيران تهدد تماسك حكومة العثماني  [ حزب العدالة والتنمية يجتاز مرحلة انتقالية صعبة
الائتلاف الحكومي المغربي يتعرض لصدمة عنيفة

بن كيران يستغل أية فرصة لمنافسة العثماني من أجل أن يعود إلى المشهد بقوة

القبضان ستكسر يوما

{على إيـــران الالتزام بالقانون الدولي والوقف الفوري لجميع الإعدامات بحق الذين حكم عليهم 
بالإعدام لجرائم ارتكبوها وهم تحت سن ١٨}.

الأمير زيد رعد الحسين
المفوض الأعلى للأمم المتحدة لحقوق الإنسان

{لا يمكن للخلافات والمشـــاكل بين مكونات الائتلاف الحكومي أن تصل إلى مستوى مقاطعة 
المجلس الحكومي}.

مصطفى الرميد
وزير الدولة لحقوق الإنسان في المغرب
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 [ الديون المتراكمة ترتفع والاعتماد على مداخيل النفط لا يسد الرمق  [ فرصة البازار لاستعادة دوره من الحرس الثوري

الوضع المعيشي في إيران ومكامن الاحتجاجات: المؤشرات تؤكد أن الأسوأ قادم

جمال عبيدي
كاتب مختص في الشأن الإيراني



} التحولات التي سيشهدها العالم خلال 
الأعوام الثلاثين القادمة ستتجاوز ما شهده 

العالم خلال ثلاثة آلاف عام، هذا بعض ما 
أكده خبراء شاركوا في القمة السادسة 

للحكومات التي احتضنتها دبي الأسبوع 
الماضي واهتمت بموضوع الذكاء الاصطناعي، 

ولنأخذ مثلا عن ذلك. لن تكون هناك حوادث 
سير، لأن السيارات الذكية ذاتية القيادة 
ستعرف كيف تحمي نفسها وكيف تنظّم 

حركتها في الطريق، ولن تكون هناك أمراض 
خطيرة لأن الإنسان سيكون بوسعه أن يدخل 
دورة المياه كل صباح ليقضي حاجته، وقبل 

أن يخرج منها سيكون أمامه تحليل طبي 
كامل يكشف له أي مستجدات تنذر بالمرض 
أو الخلل الصحي. الحياة ستطول والعمر 

سيزداد بمعدل خمسة أعوام كل عشر سنوات، 
الذكاء الاصطناعي سيرتب حياة البشر 
والروبوتات ستقدم خدمات في مختلف 

المجالات، الوي فاي سيكون في عدسة العين، 
ونظرات ذكية ستمكن صاحبها من معرفة 

الناس الذي سبق أن رآهم في يوم ما وتقدم 
له سيرهم الذاتية، طائرات ستختصر مدة 

الرحلة بين واشنطن ودبي من ١٢ ساعة حاليا 
إلى ساعتين فقط، والبشر سيكون بإمكانهم 
استخراج المعادن من النيازك خلال خمسة 

أعوام لا أكثر، والجريدة في المستقبل سيكون 
دورها أن تجيب عن أسئلتك مباشرة.

الأمر لا يقف عند هذا الحد فالخبراء 
يتحدثون عن مهن كثيرة ستنقرض قريبا، 

حيث أن الآلات ستكون أفضل من البشر 
في ترجمة اللغات بحلول عام ٢٠٢٤، وكتابة 

الوظائف للمدارس الثانوية بحلول عام ٢٠٢٦، 
وقيادة الشاحنات عام ٢٠٢٧، والعمل في تجارة 
التجزئة عام ٢٠٣١. وبحلول عام ٢٠٤٩، سيكون 

بمقدور الآلات كتابة أكثر الكتب مبيعا، وفي 
عام ٢٠٥٣، ستقوم بإجراء العمليات الجراحية، 

كما هناك فرصة بـ٥٠ بالمئة ليتفوّق الذكاء 
الاصطناعي على البشر في جميع المهام خلال 
٤٥ عاما المقبلة، كما أن الآلات يمكن أن تهيمن 
على جميع الوظائف البشرية خلال ١٢٠ عاما.

في ظل تلك التحولات، ستكون الصين 
الدولة الأولى في العالم، وخلال سنوات 

معدودات، سيصدر القرار الدولي عن 
بكين وليس عن واشنطن أو لندن، وستجد 

ديمقراطيات الغرب نفسها أمام مأزق حقيقي 
مع بداية انسداد الأفق أمامها، كما ستتأكد 

ظاهرة الرجل القوي في أنظمة المستقبل 
السياسية، وستحتاج الدول إلى أنظمة قوية. 

أما الدول الفاشلة فمن الصعب أن تستعيد 
عافيتها، وهذه التنبؤات صدرت عن فرنسيس 

فوكوياما المفكر السياسي والاقتصادي 
الأميركي صاحب ”نهاية التاريخ والإنسان 
الأخير“ الذي يرى أن السلاح النووي قد لا 

يكون الخطر الذي سيهدد حياة البشر، وإنما 
الخطر قد يأتي من أشياء أخرى. فالحرب 

القادمة ستكون حرب الفيروسات، وهذا ما 
يعني أن البشرية في جزء منها قد تكون أمام 

كارثة فعلية، والفيروسات قد تكون السلاح 
الصامت الذي يقتل الملايين من البشر، فقط 

في إطار خطة ربما يتم وضعها في أيّ غرفة 
مغلقة، بهدف تخفيف حجم الضغط على 

كوكب الأرض بسبب الكثافة الديموغرافية 
وخاصة في الدول الفقيرة، وتراجع إمكانيات 

تحقيق حاجيات البشر من الماء والغذاء 
والبيئة النظيفة.

ماذا نحن فاعلون في ظل هذه التحولات؟ 
للأسف لا تزال شعوبنا في جانب كبير منها 

تعيش على الوهم والخرافة، وعلى الكسل 
والاستهلاك، وعلى تصنيع الأكاذيب وهتك 
عرض التاريخ، والصراعات الأيديولوجية 

الجوفاء. وحتى نُخبنا لا تزال في غالبيتها 
غير مدركة لحجم التطورات من حولها، 

وخاصة عندما يتعلق الأمر باتساع دائرة 
الذكاء الاصطناعي وهيمنة الآلة، وبالصراع 

بين القوى الكبرى على ما تبقى من موارد في 
كوكب يمضى نحو العجز على توفير حاجيات 
سكانه، وبالأسلحة الجديدة التي تتراوح بين 

حرب فيروسات حذّر منها فوكوياما، وبين 
المقاتلين المعدّلين جينيّا الذين قال الرئيس 
فلاديمير بوتين إن واشنطن بصدد إعداد 
جيش منهم، تماما كما في أفلام الخيال 

العلمي الهوليوودية.
الحل بالنسبة لنا لن يكون في 

الديمقراطية الغربية والصراع على المناصب، 
وإنما في المؤسسات والقانون، وفي قوة 
الدولة المركزية والقيادة الملهمة القادرة 

على تحفيز طاقات الجماهير، وفي العمل 
وفق متطلبات التحولات القادمة لا التاريخ 

الغابر، وفي الانتماء إلى العصر والإنسانية 
لا إلى الشوفينيات العرقية والدينية 

والمذهبية والجهوية، وفي تجاوز شعارات 
القدامة والعراقة لأن أقدر الدول على مواكبة 
التطورات العلمية المذهلة هي الدول الحديثة 
بقدراتها الديناميكية المتحركة بسرعة تواكب 

ما ينتظر العالم خلال الأعوام الثلاثين 
القادمة.

تحولات العالم والكسل 

العربي

الحبيب الأسود

ا

كاتب تونسي
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} يصح القول إن ظاهرة المؤرخين 
الإسرائيليين الجدد، الذين يدحضون 

الرواية الرسمية الإسرائيلية عن الصراع، 
ويؤيدون الرواية العربية، تمثّل بالنسبة 

للفلسطينيين، سببا إضافيا لوجاهة الأخذ 
بالمنهجية السياسية الصحيحة، وترك لغة 

الطنين الخطابي التي تضر ولا تنفع. فهؤلاء 
المؤرخون ليسوا أشخاصا هامشيين، بل هم 

أساتذة مرموقون في علم التاريخ، توفروا 
على وثائق إسرائيل وانفتح لهم أرشيفها، 
وخرجوا بنتيجة كانت محصلة عمل بحثي 

اتسم بالمهنية والحصافة، وقالوا بملء 
أفواههم، إن الرواية الإسرائيلية الرسمية عن 

الصراع، كاذبة من ألفها إلى يائها.
في المشهد السياسي الإسرائيلي، وفي 
مجتمع صهيوني بلا ضمير، نهض هؤلاء 

دونما أي خلفيات حزبية يسارية أو عربية في 
داخل الدولة، ليقولوا إن للشعب الفلسطيني 

حقوقاً أساسية في أرضه، وأن إسرائيل 
دولة ملفقة، وتأثرت بهؤلاء حلقات شبابية 
وأكاديمية، مثّلت شيئاً يسيراً من صحوة 

الضمير في داخل المجتمع المغلق على 
أساطيره ومعتقداته وتطرفه!

ومع مرور الوقت، تنامت فعاليات تكذيب 
الرواية الإسرائيلية، في إسرائيل نفسها، 
بينما عناصر في بلدان عربية، بدأت عبر 

وسائل التواصل الاجتماعي، تعبّر عن 
قناعتها برواية إسرائيل الرسمية، وذلك 

في أسوأ انعكاسات الضجر والخوف على 
مصائر بلدانها. لكن تنامي ظاهرة التكذيب 

في الأوساط الشبابية الإسرائيلية، لم تأخذ 
المنحى المتطابق مع التمنيات الفلسطينية 

القصوى. فقد ركز هؤلاء، على العاهة 
الأخلاقية لاحتلال ١٩٦٧ والممارسات العنصرية 

التي وصفوها بكونها الصيغة الإسرائيلية 
لبلدات السويتو المجاورة لجوهانسبورغ 
التي كانت الرمز الأكبر للابرتهايد، وقالوا 

لقد أصبح الاحتلال الإسرائيلي للضفة، بعد 
نصف القرن من بدء الاستيطان الاستعماري 

المنفلت العقال، في الفضاء الجغرافي الضيق 
المتبقي للشعب الفلسطيني، شبيهاً بالنظام 

العنصري في جنوب أفريقيا. وفي سياق هذه 
النتيجة الأكثر مأساوية، تتمادى إسرائيل 

في ظلمها للفلسطينيين. وقد تعرّض مناوئو 
الاحتلال الإسرائيليون إلى طوفان من 

الكراهية من قبل العنصريين القتلة، وكان رد 
مساندي التسوية على أساس حدود ١٩٦٧ 
أن رموز التيار الاستيطاني المتطرف، مثل 
نائبة وزير الخارجية في حكومة نتنياهو 

تسيبي حوتوبيلي، ووزير الجيش أفيغدور 
ليبرمان، محض جهلة، ولا يعرفون أنهم 

يكررون عبارات قالها الناطقون بلسان الحكم 
في ألمانيا النازية، عندما كانوا يتحدثون 

عن القتال ضد الأعداء الخارجيين والأعداء 
الداخليين للدولة.

أحد هؤلاء المتطرفين كتب في صحيفة 
هآرتس يُشبّه مجموعة ”نحطم الصمت“ 

الإسرائيلية المناوئة للاحتلال، بحركة حماس 
الفلسطينية، على الرغم من أن كل ما تفعله 

مثل هذه المجموعة، تعتمد على تضامن 

حلقات صغيرة ودوائر ومراكز أهلية في 
المجتمع الإسرائيلي، طلبا للخروج من القطيع، 

وهي لا تتقبل التحريض على المظلومين 
الفلسطينيين، ويمارس أفرادها حقهم في 

التعبير عن آرائهم، والقول بالفم الملآن، إن 
ما تفعله الدولة غير قانوني وغير أخلاقي، 

ومن هنا رآهم المتطرفون الصهاينة، خطرين 
وينبغي محاصرتهم واضطهادهم.

حيال مثل هذه الظاهرة، يمكن للمرء أن 
يتقصى تأثير الخطاب الأقصوي الفلسطيني 

والعربي، المشبع بمفردات اقتلاع إسرائيل 
وتدميرها، على الموقف الأدبي لمجموعات كسر 
الصمت وصحوة الضمير. فهو قطعا سيعزز 

مكانة خطاب التطرف العنصري والدعوات 
إلى ضم الضفة وتهجير أهلها. ذلك لأن خطاب 

التشدد الفلسطيني رغم صواب معطياته 
التاريخية، لا يطرح قراءة تاريخية وحسب، 

وإنما يهدر مؤذنا ببدء الهجوم على إسرائيل، 
بينما ليس هناك أي هجوم ولا هم يحزنون.
المؤرخ الإسرائيلي البروفيسور دانيال 

بالتمان، أستاذ التاريخ في الجامعة 
العبرية، يفاخر بتنامي ظاهرة الاعتراض 

على الاحتلال، ويشرح دوافع المقاومين 
الفلسطينيين في الضفة، ويراها أمرا طبيعياً، 
وينوّه إلى إن ما كان يُقال همساً وفي الغرف 

المغلقة، ضد الاحتلال اللاأخلاقي؛ أصبح 
مسموعاً ومرئيا، ولذلك لا بد من الوقوف 
بالمرصاد ضد ما يُسمى ”الحل النهائي“ 

للقضية الفلسطينية الذي يطرحه منظرو 
الاستيطان، وعلى رأسهم أحد أعضاء 

الكنيست من ممثلي المستوطنين الذي دعا إلى 
إبادة الفلسطينيين.

وذهب المؤرخ بالتمان، إلى حد تبرير 
عمليتي قتل الحاخامين زريال شيفح وإيتمار 

بن غال، في الضفة الفلسطينية، فقال إن 
العمليتين أعادتا إلى جدول الأعمال الصراع 

الدائر بين ما يسمى ”الإرهاب الفلسطيني“ 
ومجموعة المستوطنين التي تستولي على 

أراض ومناطق يسكن بها شعب آخر، وتشن 
بمساعدة الدولة حربا لاقتلاع السكان 

المحليين من أرضهم. ويرى في هذا السياق 
أن العمليتين الفدائيتين اللتين قتل خلالهما 

الحاخامان، من مستوطنتي حفات غلعاد وهار 
براخا هما عبارة عن نمط من العنف، ينتجه 

الواقع الكولونيالي بطبيعته.
قُصارى القول، إن هدف الوصول إلى 

دولة فلسطينية على أراضي ١٩٦٧ ليس سهلاً، 
سواء رآه البعض من الفلسطينيين أمنية 

قصوى أو رآه البعض الآخر عبارة عن مرحلة. 
لذا فإن منطق السياسة في حال أن يتوخى 

الفلسطينيون تحقيق هذا الهدف، يفرض 
عليهم طي خطاب الطنين اللاواقعي، ومحاكاة 

الرأي العام الدولي، المناوئ لاحتلال ١٩٦٧ 
بما فيه رأي المجموعات الإسرائيلية المساندة 

للتسوية، وهذا منحى يتقبّله العالم.
لقد سُمعت في الآونة الأخيرة، دعوات 
صهيونية متطرفة لضم الضفة، ما يجعل 

إحدى مهمات السياسة الفلسطينية العمل 
على تخليق تكتّل مناوئ لهذا الجنون، يكون 

من بين عناصره إسرائيليون معارضون 
للاحتلال.

دعوات ضم الضفة أو المستوطنات فيها

{عمليات الأميركيين على الضفة الشـــرقية لنهر الفرات كانت تتســـم بطابع اســـتفزازي، حيث 

أظهروا الولاء لحلفائهم الأكراد ودخلوا تقريبا في مواجهة مفتوحة مع الجيش السوري}.

ماريا زاخاروفا
المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية

{الرئيس محمود عباس يدرك أن إســـرائيل لن تقبل أي مبادرات دولية لإطلاق عملية السلام ، 

لكن ذلك لا يجب أن يشكل عائقا أمام الجانب الفلسطيني لمواصلة جهوده}.

واصل أبويوسف
عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

} يقوم النظام السوري بعملية إبادة 
لجماهير الثورة السورية منذ سبع سنوات. 

لم تتوقف المجازر التي نفذها نظام بشار 
الأسد مستخدما كل أنواع الأسلحة يوما 

واحدا. ولم يعد ممكنا، بسبب ذلك، القيام 
بإحصاء دقيق لأعداد الضحايا إذ لا تزال 
المجزرة مستمرة، ولا يعترضها أي عائق 

الوضع السوري. بذريعة ”تعقيد“ 
خلال سنوات الموت تلك، لم تتوقف 

المطالبات للمجتمع الدولي بحماية المدنيين 
السوريين. وتذرعت واشنطن بصورة 

متواصلة في عهد الرئيس السابق باراك 
أوباما بتعقيد العملية العسكرية وصعوبة 
تدمير سلاح الطيران السوري خشية تدخل 

إيران وحزب الله والانجرار إلى حرب واسعة 
وخطيرة في كل المنطقة. ولكن ما حدث 

الأسبوع الماضي من ضربتين عسكريتين، 
أميركية وإسرائيلية، للنظام السوري 

وحلفائه، أثبت ضعف هذه الحجة.
دمرت الغارات الإسرائيلية التي جرى 

تنفيذها مباشرة بعد إسقاط الطائرة الحربية 
الإسرائيلية نصف الدفاعات الجوية الخاصة 

بنظام الأسد. يبدو هذا مدهشا حقا وهو 
يوضح الضعف الاستراتيجي الذي يحيط 

بالنظام السوري خلال أي مواجهة عسكرية 
جدية تتعدى مواجهة الشعب الأعزل أو 

الفصائل المحلية ضعيفة التسليح.
هكذا تم تعرية أكذوبة صعوبة مهمة 

حماية المدنيين، سواء بفرض حظر جوي، 
أو بتدمير سلاح الجو والذي تسبب بأكبر 

الخسائر في صفوف المدنيين السوريين ولا 
اليوم،  يزال. بل تبدو تلك المهمة ”المعقدة“ 

والتي طالما تهرّبت منها إدارة أوباما ثم إدارة 
ترامب، أسهل بكثير مما اعتقد حتى أكثر 

المتحمسين لها.

الحدث الثاني والأهم، هو الهجوم الذي 
نفذته القوات الأميركية في ريف دير الزور 

لصد محاولة تقدم قوات النظام السوري 
وحلفائه في المنطقة. في غضون دقائق 

استطاعت القوات الأميركية حماية حليفتها 
الرئيسية، قوات سوريا الديمقراطية، وأوقعت 
نحو ١٥٠ قتيلا في صفوف المهاجمين. وتعتبر 
هذه أكبر خسائر النظام السوري وحلفائه في 

معركة صغيرة وسريعة منذ اندلاع الثورة.
يوضح هذا الحدث أن دورا أميركيا 

أكثر فاعلية وجدية كان، ولا يزال، من الممكن 
أن يغيّر من مجريات الحرب السورية 

ويخفض التكاليف البشرية والاقتصادية. 
نعم، كان بالإمكان إنقاذ أرواح مئات الآلاف 
من السوريين لو تحركت الولايات المتحدة 

والمجتمع الدولي عوضا عن الوقوف بصمت 
لمشاهدة أكبر مذابح العصر الحديث وأكبر 

أزمة لاجئين منذ الحرب العالمية الثانية.
ولكن لمعركة دور الزور دلالات أخرى ذات 

أهمية استثنائية. أصبح للولايات المتحدة 
تواجد عسكري حيوي ويستحق الدفاع عنه 
بكل الطرق ومهما كانت العواقب. لم يقتصر 
الهجوم الأميركي على قوات الأسد فقط، بل 

شمل أيضا الميليشيات التابعة لإيران ومقاتلي 
حزب الله. الأهم بالطبع هو مقتل عدد كبير 
من المقاتلين الروس الذين يعملون لصالح 

شركة روسية أمنية في سوريا. بعد الهجوم 
نفت روسيا وجود أي مقاتلين روس، ولكنها 
اعترفت لاحقا بمقتل خمسة مقاتلين تابعين 
لشركة روسية أمنية كانوا ضمن المجموعة 

التي هاجمت قوات سوريا الديمقراطية. 
ولكن تقارير عديدة متقاطعة تؤكد أن خسائر 
الشركة الأمنية الروسية تقدر بنحو مئة قتيل.

توضح هذه المعركة إذن تمسك 
الولايات المتحدة بالمناطق التي سيطرت 

عليها ووضعها في سياق إستراتيجية 
مستقبلية. وكان وزير الخارجية الأميركي 
ريكس تيلرسون قد استعرض ملامح تلك 
الإستراتيجية قبل الهجوم بنحو أسبوع 

وتركزت على الاحتفاظ بالأراضي السورية 
التي تسيطر عليها، دعم إعادة الإعمار 

فيها، واستخدامها كورقة ضغط في الحل 
السياسي. ويظهر من حدة وشراسة 

الهجوم الأميركي أن واشنطن جادة في ما 
أعلنته، وهي تعتبر كل مناطق قوات سوريا 
الديمقراطية شرق نهر الفرات بمثابة قاعدة 

عسكرية أميركية كبيرة تحت حمايتها.
على الطرف الآخر، يظهر قلق الأطراف 

التي نفذت الهجوم، النظام وروسيا وإيران، 
من التواجد العسكري الأميركي واعتباره 

العقبة الأبرز التي تمنع تحقيق النصر. كما 
تشاركهم أنقرة هذا القلق بسبب العلاقات 
الأميركية الكردية الوطيدة، وهو ما دفعهم 

جميعاً للتنسيق، بصورة غير مباشرة، 
لتوجيه ضربة خاطفة للمخطط الأميركي. 

سمح كل من النظام السوري وروسيا لتركيا 
بالهجوم على مدينة عفرين لاستنزاف القوات 
الكردية التي رفضت التحول إلى تابع للنظام 
السوري، مفضلة تأسيس علاقات توازن بين 

النظام وروسيا وأميركا لمحاربة عدوها الأبرز، 
أي تركيا. 

أظهرت المعركة أن دورا أميركيا أكثر 
حسما تجاه إنهاء الحرب كان ممكنا ولا يزال 
حتى بعد التدخل العسكري الروسي. ولكنها 

أظهرت أن التواجد الأميركي في سوريا لن 
يتواصل من دون تحديات، خصوصا في ظل 

اعتماد الولايات المتحدة على فصيل كردي 
يعتبر العدو الأول لتركيا منذ زمن طويل، 
وللنظام وروسيا وإيران والسكان العرب 

الذين قام بتهجيرهم في الوقت الحالي.

سوريا: اختبار التواجد العسكري الأميركي

عدلي صادق
كاتب وسياسي فلسطيني

سمعت مؤخرا، دعوات صهيونية 

متطرفة لضم الضفة، ما يجعل إحدى 

مهمات السياسة الفلسطينية العمل 

على تخليق تكتل مناوئ لهذا الجنون، 

يكون من بين عناصره إسرائيليون 

معارضون للاحتلال

التواجد العسكري الأميركي في سوريا 

لن يتواصل من دون تحديات، خصوصا 

في ظل اعتماد الولايات المتحدة 

على فصيل كردي يعتبر العدو الأول 

لتركيا، وللنظام وروسيا وإيران 

والسكان العرب الذين قام بتهجيرهم 

في الوقت الحالي
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} ما هي مصلحة إسرائيل من السلام مع 
الفلسطينيين، وكيف يخدم مشروع السلام 

بنيامين نتنياهو وأحزاب اليمين الإسرائيلي؟ 
كيف يخدم الاستقرار إسماعيل هنية وأحزاب 
الإسلام السياسي في فلسطين؟ وكيف يخدم 

تلك العلاقة بين الأحزاب الصهيونية وأحزاب 
الإسلام السياسي القائمة على فلسفة 

الصراع بين الأضداد، حيث يؤكد كل منهما 
كينونة الآخر، كيف لها أن تنتهي بسلام؟
إبادة الصهاينة للفلسطينيين تحتاج 

مقاومة تبررها دوليا، والمقاومة الإسلامية 
تحتاج حربا ترفعها جماهيريا، وما قتل 

الرئيس المصري الأسبق محمد أنور السادات 
برصاصة إخواني سلفي ورئيس الوزراء 

الإسرائيلي إسحاق رابين برصاصة يميني 
متطرف إلا إعلان صهيوني إسلاموي ضد 

عملية السلام؟
لم تكن عملية السلام إلا عونا وعزاء 

قدمته الأحزاب الليبرالية في إسرائيل 
للشعب الفلسطيني مقابل التعايش على 

الأرض بسلام، لكنها عمليا، ضربة موجعة 
لتجار الأوهام المقدسة وأحزابهم من اليهود 

والمسلمين على حد سواء. الأحزاب التي 
أسست كياناتها على معاداة الآخر لإحراز 

الانتصارات المقدسة، وحققت شعبيتها 
بالحرب وإبادة الآخر من أجل البقاء.

لا شك بأن سياسة التنمر التي يمارسها 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب تجاه 

الفلسطينيين، وفي مقدمتها توقيعه على 
قرار نقل سفارة بلاده إلى القدس، تعتبر 
تقويضا لعملية السلام، ومدعاة لغضب 

الجماهير العربية والإسلامية، لكن الغضب 
ردة الفعل السهلة للعاجزين عن إيجاد 

الحلول، وهو حاجة الصائدين في الماء العكر 
لتعزيز مصالحهم. ماذا فعلت موجات غضب 

الجماهير العربية للعدوان الأميركي على 
العراق أكثر من استهلاك الحناجر للصراخ؟

من هذا المنطلق يحتاج العرب إلى 
التهدئة والتعامل مع الأحداث التي تتعلق 
بالقضية الفلسطينية سياسيا لا انفعاليا. 

لا فائدة من غضب يعزز مفهوم المؤامرة 
ومحاولات إعلام أحزاب الإسلام السياسي 

لشل العقل العربي في متاهاتها. قدرة 
الإنسان لا تكمن في تحقيق الإنجاز أو 

الغاية، بل قدرته تكمن في فهم الأسباب 
وتسخيرها للوصول إلى الغاية. والأسباب 

التي دفعت الرئيس الأميركي إلى سياسة 
البلطجة تتعلق بالشأن الداخلي الأميركي، 

حيث اختار رئيس البيت الأبيض ضرب 
الطرف الضعيف لضمان دعم القوي.

أميركا في محنة داخلية أمنية 
واقتصادية، يحتاج العرب ركوب موجتها 

واستثمارها للتوصل إلى سلام يضمن 
للشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة. بإمكان 

الرئيس الأميركي أن يعقد صفقة تجارية 

مربحة، أو صفقة زواج من عارضة إباحية 
هاجرت إلى أميركا بحثا عن المال والشهرة، 

لكنه لا يستطيع عقد صفقة سياسية ناجحة. 
العقل والحكمة شرطان ضروريان للسياسي 

الناجح، وتاريخ ترامب الشخصي يؤكد 
افتقاره لهذين الشرطين، التاجر أو رجل المال 
مهمته الإنتاج لا الحكم، هكذا حكم أفلاطون 
في جمهوريته على ترامب تاجر العقارات. 

ترامب يشغله المنجز أكثر من الأسباب التي 
تؤدي إلى تحقيقه، وهذا أسلوب جديد 
في إدارة البيت الأبيض سيؤدي حتما 
إلى فوضى وانقسامات تسبق العودة 

إلى الاستقرار، أو الانهيار المفاجئ للدولة 
العظمى. قد يبدو الأمر غير واقعي، لكنه 

يحدث الآن.

قرار دونالد ترامب حول القدس جاء 
نتيجة حاجته الملحّة لدعم اللوبي الصهيوني 

الأميركي في مواجهة الحرب التي يشنها 
خصمه السياسي والرأي العام الأميركي 
ضده. قضية التحقيق في الصفقات التي 

مهدت الطريق أمامه للرئاسة، وفي مقدمتها 
التدخل الروسي في انتخابات عام ٢٠١٦، 
واتهامات السود له بالتمييز العنصري، 

وإجراءاته التعسفية تجاه المهاجرين، 
وتعالي أصوات البيض المشككين بقدراته 

العقلية، الحفر الإعلامي في تاريخه 
الشخصي بكل ما يحتويه من فضائح، ونقد 

أصحاب النّفوذ لسلوكياته وأخلاقياته في 
التعامل مع الأزمات، بالإضافة إلى عجزه 
عن إيجاد حلول حقيقية وملموسة للأزمة 
الاقتصادية التي تعصف ببلاده، جميعها 
أسباب دفعت الرئيس التاجر إلى التشبث 

بوعوده الانتخابية للوبي الصهيوني، 
ومحاولات تنفيذ ما يمكن أن يضمن دعمه 

وانتشاله من محنة الإطاحة به.
وبالفعل كان انتقاله بقرار الكونغرس 
الأميركي حول نقل السفارة الأميركية إلى 

القدس من مرحلة التأجيل إلى حيز التنفيذ 
خطوة ضمنت له دعم الصهاينة والمتصهينين 

في أميركا، وانتقلت به من دائرة الاتهامات 
إلى عبقرية تحقيق الإنجازات، وهذا ما بدا 

واضحا في كلمته الأولى أمام الكونغرس 
الأميركي، حيث رافق تصفيق الحضور كل 

فقرة استعرض من خلالها إنجازاته الوهمية 
لأجل لترسيخها.

تحدث ترامب في كلمته أمام الكونغرس 
عن ٢٫٤ مليون وظيفة جديدة، دون أن يذكر 

بأن انخفاض معدل البطالة في الولايات 
المتحدة ليس نتاج عبقريته السياسية، 

وإنما نتاج خطة اقتصادية وضعتها الإدارة 
السابقة منذ الأزمة الاقتصادية عام ٢٠٠٨، 
حيث وصلت البطالة في أميركا إلى أعلى 

مستوياتها، ثم بدأت بالانخفاض التدريجي 
حتى وصلت إلى ما وصلت إليه أثناء 

خطابه. أما قرار خفض الضرائب فليس في 
حقيقته غير إجراء ترقيعي لإلغاء أهم إنجاز 

حققته الإدارة السابقة، وهو قرار التأمين 
الصحي الذي أقره الكونغرس في فترة 

الرئيس السابق باراك أوباما.
معدل المشردين في أميركا يتراوح بين 

٢٫٣ و٣٫٥ مليون، وهي نسبة يتصدرها 
العاطلون عن العمل، أما نسبة أصحاب 

الدخل المحدود فيها فقد ارتفع حسب 
الإحصائيات الرسمية من ١٠٫٢ مليون في 
عام ٢٠١٠ إلى ١٠٫٤ مليون عام ٢٠١١ ضمن 

معدل قابل للارتفاع، وفق هذه الإحصائيات 
يعد قرار إلغاء قرار التأمين الصحي مقابل 

خفض ضريبي بمعدل ٢٠٠٠ دولار لعائلة 
تتكون من أربعة أفراد، إنجازا وهميا لا 

يستوعبه إلا عقل ترامب ومؤيديه، إذا أخذنا 
بنظر الاعتبار المبلغ الذي تدفعه العائلة 

الأميركية من دخلها الشهري لشركات التأمين 
الصحي.

انتهاء الحرب الباردة وضع أميركا في 
مواجهة مباشرة مع مشاكلها الاقتصادية، لم 

تخدمها سياسة العسكرة واختلاق الحرب 
على الإرهاب لإيجاد الحلول، ولكن فجرت 

دوافع الإرهاب فيها. خلال العام ٢٠١٧ وبداية 
العام ٢٠١٨، شهدت أميركا ١٨ حادثا إرهابيا، 

آخرها كان إطلاق النار في مدرسة ثانوية في 
فلوريدا أدى إلى غضب رسمي وشعبي على 

فشل الإجراءات الأمنية في منع الحوادث 
الإرهابية.

على صعيد السياسة الخارجية لم تتمكن 
سياسة الاقتصاد والتجارة الترامبية من 

استعادة رؤوس الأموال الهاربة من أميركا 
إلى الصين بحثا عن بيئة مستقرة وأيدي 

عاملة رخيصة. الضغوط الاقتصادية والأمنية 
التي يمارسها ترامب على اليابان لم تحقق 

نتائج إيجابية للاقتصاد الأميركي بقدر 
زعزعتها لثقة اليابان بالسياسة الأميركية 

الجديدة. رفض الكونغرس الأميركي المقترح 
الذي قدمه ترامب لرفع الضرائب على شركة 

بومباردييه سيريز الكندية لم ينقذ شركة 
بوينغ الأميركية من أزمتها، حتى كوريا 

الجنوبية استغنت عن خدمات ترامب 

ودخلت لأول مرة في حوار مباشر مع جارتها 
الشمالية، بعد الرد العبثي واللامسؤول 

لدونالد ترامب على تصريحات زعيم كوريا 
الشمالية التي قال فيها إن زر إطلاق الأسلحة 

النووية دائماً على مكتبه، بالقول بأن الزر 
الذي لديه أكبر وأقوى بكثير. أما الحرب 

في سوريا فقد عززت دور روسيا في الشرق 
الأوسط، ورفعت معدل صفقات السلاح 

بينها وبين دول المنطقة. ماذا ظل لأميركا 
غير مطاعم الماكدونالدز، وتنمر ترامب على 

الشعوب الفقيرة؟

السلام وسياسة التنمر الأميركية

{سياسات دونالد ترامب متفاوتة ومتغيرة، من خلال تصريحاته في أمور كثيرة وحالات متعددة، 

إلا أنها بالنسبة لعلاقات أميركا مع إسرائيل، فهي واضحة وضوح الشمس ولم تتغير}.
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ترامب يشغله المنجز أكثر من 

الأسباب التي تؤدي إلى تحقيقه، وهذا 

أسلوب جديد في إدارة البيت الأبيض 

سيؤدي حتما إلى فوضى وانقسامات 

تسبق العودة إلى الاستقرار، أو 

الانهيار المفاجئ للدولة العظمى

معضلة العراق تكمن في صدمة 

الاحتلال الأميركي وتفاهماته من 

خلال وسيط ناقل لمزاجات الإدارات 

الأميركية في جسد النظام الإيراني 

المصاب بالعاهات والأمراض التاريخية 

المزمنة التي لا شفاء منها

العراقيون.. فقدان جاذبية الوطن
} النظام السياسي في العراق يشبه 

الأمراض المزمنة، أو بالأحرى الأمراض 
التي لا علاج لها ولا تنفع معها مهدئات 

ومسكّنات الألم، إلا إن هذه المهدئات مع ذلك 
تمنع استنفار المرضى في مواجهة الصدمة 

للبحث الجاد عن علاج فعّال ضمن جدول 
زمني محدد لا يخضع للتجريب والاحتمالات 

والتوقّعات، لأنها ترتبط بمخاطر الموت 
لغياب التشخيص الدقيق ونقص العلاجات 
والخبرات الطبية في أجزاء الاختصاصات.

حالة الفوضى وضياع البوصلة وخيبات 
الأمل في النظام أفقدت العراقيين جاذبية 
الوطن، حيث مكامن القدرة على صياغة 

ثبات عقدهم الاجتماعي الذي يمنع عنهم 
الانفراط أو الانفلات في تجمّعات خاصة، 

إن كانت صغيرة أو كبيرة أو على اختلاف 
خصوصياتها القومية والدينية والمذهبية 

والإثنية.
القرارات الدولية والعقوبات أطلقت النار 
على العراق قبل الاحتلال في أبريل من العام 

٢٠٠٣، والولايات المتحدة الأميركية لم تكن 
تنقصها المعلومات عن موت الأطفال بالجملة 
جرّاء نقص الغذاء والدواء، وتأثير الحصار 

على تدهور الاقتصاد وتراجع الخدمات 
وتفاقم الأزمات.

احتاج الاحتلال إلى سنوات لتدريب 
العملاء المتمرسين في خيانة بلادهم، ليصنع 

منهم حكاماً ببرامج افتراضية معلنة 
ومكشوفة، لاغياً ذلك الحاجز القديم بين 

سرية العمالة والتستر على فضيحة التعاون 
مع أجهزة مخابرات أجنبية؛ أي إن جريمة 

احتلال العراق تمت في وضح النهار وبسبق 
إصرار وتعمّد من أحزاب وأفراد بعمائم أو 

بدونها وبلا وجل من أوصاف الخيانة.
مصائب قرارات الحاكم المدني الأميركي 

بول بريمر في حل الجيش العراقي 
والمؤسسات كانت بدراية تامة من العملاء 

تحت الطلب.
لكن حتى العملاء أحياناً ومن تجارب 
الشعوب تلتمع لديهم في لحظة الحقيقة 

المُذلة شيئاً من نوازعهم الشخصية في رفض 
الانصياع لعصا سيدهم، عندما يتعلق الأمر 

بكارثة مقبلة قد تؤدي إلى تفكك قواعد الدولة 
الضامنة للأمن والاستقرار، وهي قواعد في 
كل الأحوال تعتبر ضمانة نجاح لأي سلطة 

وأي حكم.
هل احتاجت الولايات المتحدة الأميركية 

لسنوات مماثلة لزمن الحصار، بل أطول، 
لتتيقن وبعد كل الإخفاقات ومهازل الإبادات 

والرعب والتدمير من فشل الحكومات 
المتعاقبة وفساد الأحزاب الحاكمة بتنوع 

مرجعياتها الدينية والسياسية؟ أم إن أميركا 
هي التي أبقت على الحبل السري التي 

تعتاش عليه الطبقة السياسية التي صنعت 
من فكرها المتخاذل وشخوصها الهزيلة منذ 

أيام ما يعرف بالمعارضة هذا النموذج من 
الحكم.

ما يجري في العراق هو أولا وأخيرا 
من صنع الاحتلال الأميركي، والمحاصصة 
الطائفية كانت وبالا في الماضي والحاضر 
وعلى مستقبل العراق حتما، وما مفردات 

بيئة ومكونات وحواضن وشراكة وتهميش 
وإقصاء وحتى إرهاب، إلا برنامج لمتعهدي 

استغلال وتوريط نسبة كبيرة من شعب 
العراق في حفرة المحاصصة واحتكار 

السلطة بزراعة الخوف من أجل حصاد 
انتخابي جمعي بالمقابل.

إلى أين يتجه من تتم محاصرته بالقتل 
والتجويع والانتقام، والأخطر تطويقه 
بالكراهية وتقسيمه إلى أشلاء وأرقام 

بلا محتوى وهويات للاستهداف والمهانة 
والملاحقة بالتهم والسجون وممارسات 

متوحشة يندى لها الجبين، والغرض منها 
دائما جر المواطنين إلى ساحة من التناحر 
وبانتماءات طارئة وفرعية وبمسرحيات لا 
يتقبّلها منطق أو بقايا عقل، إلا طبعا عقل 

يريد تعجيل النتائج بضغط الزمن للحصول 
على الفوضى المطلوبة.

يبدو أن ما مر من خطوب على العراق 
ليس كافيا، وهذا التحشيد في الأكاذيب 

والمشاريع والأسلحة وفرض الأمر الواقع 
وراءه أكثر من هدف؛ لكنها أهداف ستلتقي 
عند نقطة فوضى شاملة تصب في مصلحة 

الدفاع عن النظام الإيراني وعقيدته في 
الهيمنة على العراق بالتفتيت وخلق فرص 

العنف المتبادل مجددا، إذا لم يتوقف 
العراقيون ليتأملوا أسباب فرقتهم ومن يدفع 

بها إلى ذات الزاوية في إعادة التصعيد 
الطائفي أو القومي أو تنفيذ سياسات 

الاستعلاء والتفرد والتهجير.
الاستثمار في الصراعات لا يمكن أن 

يستمر على طول الخط أو يتجدد عند كل 
فترة انتخابية، إذ قد تتحول هذه الصراعات 

إلى فوضى خلاقة بكل معنى الكلمة لشعب 
العراق بعد تجربة سنوات من الاستخفاف 
بعقلية المواطن والمداورة بالأدوات القديمة 

المستهلكة، وذلك سيحدث في لحظة ما عندما 
تنتهي طاقة الأجزاء المتناثرة بفعل صدمة 
الاحتلال الأميركي وسياسة ملء الفراغات 

للمشروع الإيراني.
ستعود الأجزاء إلى مصدر طاقتها الأمّ 
لتنهل قوة وحدتها. فالثورات أيضا تطبخ 

على نار هادئة وبعضها على نار هادئة جدا، 
لكنها تؤدي مهمتها في معاقبة من أعاق 

حركتها وارتكب أفدح الأخطاء في اعتقال 
جذوتها والاستهتار بها كما يفعل عملاء 

إيران في العراق.
لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي، 

وفي الكتلة الإيرانية الأكبر تحديدا، يطلب 
من حكومة حيدر العبادي أن تطلب، بدورها، 

من الولايات المتحدة سحب قواتها لانتهاء 
مهمة القضاء على إرهاب تنظيم الدولة 

الإسلامية، في محاولة استعراضية لتخفيف 
الشد والجذب بين الاحتلالين، وفرض حقيقة 
انتماء العملاء وولائهم إلى النظام الإيراني 

في رسالة تم اجترارها مرارا وتفهمتها 
أميركا، ولذلك تتصرف معها بآلية عدم 
الاكتراث، وهي أقرب إلى معرفة الجناة 
لبعضهم ولملابسات جريمتهم وتقاسم 

غنائمهم.

حيدر العبادي يقول إن العراق أرض 
الفرص، وهي فعلا كذلك لهم بمقياس 

سلطتهم التي تركت العراق أرضا في طريقها 
إلى إصدار أحكام الإعدام على الصناعة 

والزراعة والتجارة والطب والتعليم والبنى 
التحتية، وعلى الإخاء المجتمعي بنسيجه 

الذي كان واعدا في عدد المتعلمين والمبدعين 
في كل المجالات العلمية والأدبية والفنية 

والإنسانية، وما تميزوا به من تواضع رفع 
مقام العراق وطموح شعبه في التحضر 

ومواكبة العالم المتمدن.
لا ذنب للطوائف والمذاهب في ما وصل 

إليه الحال في العراق، ولا الذنب مرتبط 
بإيران كدولة جارة لها مصالحها كباقي 

الدول أو بشعبها؛ إنما المعضلة في صدمة 
الاحتلال الأميركي وتفاهماته من خلال 
وسيط ناقل لمزاجات الإدارات الأميركية 
في جسد النظام الإيراني المصاب أصلا 

بالعاهات والأمراض التاريخية المزمنة التي 
لا شفاء منها؛ وبتمكينه من السلطة وإطلاق 

مشروعه الخرف كوباء بين أبناء العراق، 
لأن الولايات المتحدة تعرف جيدا خبرة نظام 
الملالي في فك شيفرة أسرار قوة العراق. تلك 

الخبرة التي مهّدت أولا للاحتلال الأميركي ثم 
لتمدد الإرهاب في المنطقة.

حامد الكيلاني
كاتب عراقي

كافي علي
كاتبة عراقية

يحتاج العرب إلى التعامل مع الأحداث 

التي تتعلق بالقضية الفلسطينية 

سياسيا لا انفعاليا. لا فائدة من غضب 

يعزز مفهوم المؤامرة ومحاولات إعلام 

أحزاب الإسلام السياسي لشل العقل 

العربي في متاهاتها

الاستثمار في الصراعات لا يمكن أن 

يستمر على طول الخط أو يتجدد 

عند كل فترة انتخابية، إذ قد تتحول 

هذه الصراعات إلى فوضى خلاقة 

بعد تجربة سنوات من الاستخفاف 

بعقلية المواطن والمداورة بالأدوات 

القديمة المستهلكة
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اقتصاد

موسكو تشكو تأثير 

خفض إنتاج النفط

} موســكو - حـــذّرت الســـلطات الماليـــة في 
روســـيا أمس من احتمال تأثّر اقتصاد البلاد 
سلبا جرّاء اتفاق خفض إنتاج الخام، والرامي 
بالأســـاس إلى إعـــادة التوازن للأســـعار في 

الأسواق العالمية.
وقال البنك المركزي الروسي في بيان أمس 
إن ”الاتفاق العالمي لخفـــض إنتاج النفط بين 
أوبك ودول غير أعضاء في المنظمة لدفع سعر 
الخام للارتفـــاع قد يؤثر ســـلبا على اقتصاد 

البلاد في 2018“.
واتفقت منظمة البلـــدان المصدرة للبترول 
(أوبـــك) ومصدرين آخرين كبـــار خارجها من 
بينهم روســـيا على الإبقاء على قيود مشتركة 
مفروضـــة على إمـــدادات الخام للعـــام الثاني 

بهدف خفض المخزونات ودعم الأسعار.
وتقول روســـيا إنها تخفـــض إنتاج النفط 
بمقـــدار 300 ألـــف برميـــل يوميـــا مـــن ذروة 
إنتاجهـــا التي بلغـــت 11.247 مليـــون برميل 
يوميا فـــي أكتوبر 2016. وهذا الأمر يجعل من 
البنـــك المركزي يؤكد أنه مـــن المرجّح أن تؤثر 

التخفيضات على الاقتصاد ككل.
ويتوقـــع البنك المركزي أن يزيد اســـتهلاك 
الســـيارات من الوقود الأحفوري في منتصف 
العقد الثالث من القرن الحادي والعشرين، مما 

سيؤثر سلبا وبشكل كبير على أسعار النفط.
وقـــال البنـــك ”نفتـــرض أن اتفـــاق أوبك 
بجانب ضعف الطلب على الغاز ســـيقيّد نموّ 
الإنتاج في روســـيا بشكل مؤقت، مما قد يكون 

له تأثير سلبي على النموّ الاقتصادي“.
وانخفضت صادرات شركة الغاز الروسية 
”غازبـــروم“ إلى الدول الواقعـــة خارج الاتحاد 
الســـوفييتي الســـابق بحوالي 10 بالمئة على 
أساس سنوي في يناير الماضي بسبب الدفء 

النسبي للطقس في أوروبا.
وقـــال المركزي إنـــه من المتوقـــع أن يرتفع 
الناتج المحلـــي الإجمالي لروســـيا بواقع 0.4 
بالمئة على أســـاس ربع سنوي في الربع الأول 
وأن يتســـارع النمو إلى 0.5 بالمئـــة في الربع 
الثاني، مشـــيرا إلـــى أنه ســـيتم تعديل النموّ 

صعوديّا من تقدير أولّي عند 1.5 بالمئة.
وتسعى أوبك إلى التوصل لشراكة طويلة 
الأمد مـــع الـــدول المنتجة غيـــر المنضوية في 
المنظمة بحلول نهاية العام، وفق وزير الطاقة 

الإماراتي سهيل المزروعي.

{هناك تنســـيق لوضع آلية بيـــن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والبنـــك الدولي ودولة الكويت 

لمتابعة جمع التعهدات وإنفاقها على المشروعات في العراق}.

أكيم ستاينر
مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

{من المستحيل استئناف رحلات الطيران الروسية إلى المنتجعات السياحية المصرية. لا توجد 

أي فرصة لحدوث ذلك في الوقت الحالي}.

أركادي فلاديميروفيتش
نائب رئيس الوزراء الروسي

} طهــران – يتخبّط البنـــك المركزي الإيراني 
في إجراءات يائســـة وقاســـية لوقـــف تراجع 
الريال أمام العملات الأجنبية مثل الدولار، في 
وقت لجأ فيه القادة السياســـيون إلى التهديد 
والاتهامـــات وخاصة ضغوط واشـــنطن على 
البنـــوك الأوروبية التي ”التـــي لا تجرؤ“ على 

العمل مع طهران.
وخســـر الريال الإيراني أكثر من 25 بالمئة 
من قيمته مقابل الدولار خلال الأشـــهر الستة 
الماضيـــة وهبـــط إلى أكثـــر من 48 ألـــف ريال 
للدولار يوم الأربعاء مع تلاشـــي الآمال بطفرة 
فـــي الاســـتثمار الأجنبي إثر تهديـــد الرئيس 
الأميركـــي دونالـــد ترامـــب المســـتمر بإنهاء 

الاتفاق النووي مع إيران.
وأعلن البنك المركزي التســـاهل في ســـقف 
أســـعار الفائـــدة الـــذي فرضـــه في ســـبتمبر 
الماضـــي على فوائـــد الأموال المودعـــة، وذلك 
لتشـــجيع المودعين على إبقاء أموالهم بالريال 
بدلا من شـــراء عملات أخرى وتهريب الأموال 

إلى الخارج.
وأكـــد متعاملـــون اتســـاع موجـــة هروب 
الأموال إلى الخارج وذلك بسبب خشية فقدان 
قيمتهـــا، وخاصة الأموال العراقية المودعة في 
إيـــران من قبل التجار والمســـؤولين العراقيين 

الفاسدين.
وســـوف تســـمح تدابيـــر البنـــك المركزي 
للمصـــارف الإيرانية في الأســـبوعين المقبلين 
بإعطـــاء فائـــدة تصـــل إلـــى 20 بالمئـــة علـــى 
الإيداعـــات المثبتة لمدة ســـنة مقابـــل 15 بالمئة 

سابقا، بحسب تأكيد وسائل الإعلام.
كمـــا اتخذ البنك المركزي إجراء آخر لوقف 
تزايـــد الطلب علـــى الدولار، حيـــث عرض في 
الفتـــرة الأخيرة بيـــع عملات ذهبية بأســـعار 

"مغرية".
وذكـــرت صحيفـــة إيـــران الحكوميـــة أن 
السلطات أغلقت كذلك حسابات مصرفية تعود 
إلى حوالي 775 شخصا اعتبرت أنهم ”يثيرون 
المحلية بعد  اضطرابا في أســـواق الصـــرف“ 
أن قالت إنهـــم تداولوا في الســـوق ما يعادل 
حوالـــي 200 تريليـــون ريـــال، أي أكثـــر من 4 

مليارات دولار.

وتأتـــي هـــذه الخطـــوات بعـــد أن أغلقت 
الشرطة عشرة مكاتب صرافة الأربعاء الماضي 
واعتقلت حوالي 100 صراف، وأذاع التلفزيون 

الرسمي صورا لحملة المداهمات.
ونقلـــت الصحف المحلية عـــن حاكم البنك 
المركـــزي ولي الله ســـيف قوله إن الســـلطات 
المالية تمكّنـــت من ”التعرف علـــى المضاربين 
في ســـوق الصرف… سنســـتخدم كل الوسائل 
للخـــروج من هذا الوضع وإعـــادة الهدوء إلى 

السوق“.
وكان الـــدولار يســـاوي 10 آلاف ريـــال في 
عـــام 2010 لكن تشـــديد العقوبـــات الأميركية 
والأوروبيـــة المفروضـــة علـــى إيران بســـبب 
برنامجها النووي اعتبارا من نهاية عام 2011، 

أدى إلى تراجع العملة الإيرانية.
وأثار الاتفـــاق النووي الموقّـــع بين إيران 
والدول الكبرى الســـت في يوليـــو 2015، آمالا 
فـــي تحســـن الوضـــع الاقتصـــادي ووصول 
المســـتثمرين الأجانـــب وارتفاع قيمـــة العملة 

الوطنية.
لكـــن هـــذه الآمـــال تراجعـــت منـــذ وقـــت 
طويـــل وتفاقمت بشـــكل كبير بعـــد موجة من 
التظاهـــرات اجتاحـــت إيران الشـــهر الماضي 
لأســـباب اقتصاديـــة، فـــي وقت تجنّبـــت فيه 
البنوك الأجنبية الرئيسية دخول إيران مجددا 
بسبب الخوف من التعرّض لعقوبات في حال 

انتهاك العقوبات الأميركية.
وأشـــار نائب الرئيس الإيراني محمد باقر 
نوبخـــت، وهو مســـؤول أيضا عـــن الميزانية 
والتخطيط، إلى وجود مشكلات كبيرة تواجه 
التوازنات المالية وكذلـــك الاحتياطات النقدية 

للبلاد.
ونســـبت وكالة الصحافة الفرنســـية إلى 
نوبخـــت قوله إن ”بعض البلـــدان، مثل الهند 

والصين، وضعت شـــروطا نســـتلم بموجبها 
جزءا من عوائدنا النفطية على شـــكل بضائع 

من هذه البلدان“ في اتفاق مقايضة.
وأضاف نوبخت أن ”مشـــكلتنا الأساسية 
هو المناخ الثقيل الذي خلقته الولايات المتحدة 
للمصارف الأوروبية، التي لا تجرؤ على العمل 

معنا“.
وأدى انتخـــاب الرئيـــس الأميركي دونالد 
بالاتفـــاق  باســـتمرار  ينـــدد  الـــذي  ترامـــب 
النووي، إلى تشـــديد الموقـــف الأميركي تجاه 
طهران، وأدى إلى إبعاد المســـتثمرين الأجانب 

والمصارف الدولية الكبرى.
بينهـــم  حكوميـــون  مســـؤولون  وحـــاول 
الرئيس حســـن روحاني في الأسابيع الأخيرة 
طمأنة المواطنين بشـــأن الريال، لكن السلطات 
واجهت انتقادات أخذت عليها تقاعسها وعدم 

اتخاذ تدابير عملية.
وتشـــير الأوســـاط الاقتصادية والشعبية 
فـــي العراق إلـــى أن تراجع العملـــة الإيرانية 

بدأ يظهر مؤشـــرات إيجابية من خلال تراجع 
واردات الســـلع الإيرانية، وعـــودة الكثير من 
الأموال التـــي كانت مودعة في طهران من قبل 
التجار والطبقات السياسية الفاسدة الموالية 

لطهران.
ونســـبت صحيفة المدى العراقية إلى مدير 
إعـــلام البنـــك المركـــزي العراقي أيســـر جبار 
قولـــه إن تراجع العملـــة الإيرانية لـــه مردود 
ايجابـــي من خـــلال خفض فاتـــورة الواردات 
وتقلـــص الاســـتثمارات العراقيـــة المتواجدة 
في إيران، التي بـــدأت بالعودة إلى البلاد في 
تحسن الوضع الأمني والاقتصادي في الآونة 

الأخيرة.
ويـــرى محللـــون أن موجة عـــودة الأموال 
العراقية يمكن أن تتسارع بعد موافقة مجلس 
الوزراء على تأســـيس شـــركة لضمان الودائع 
فـــي المصـــارف الحكوميـــة والخاصـــة بهدف 
تشـــجيع المواطنين علـــى إيـــداع أموالهم في 

المصارف المحلية.

ويشـــير مراقبون في طهران إلى أن الكثير 
مـــن الإيرانيـــين فـــي أنحـــاء إيـــران أصبحوا 
يطـــاردون أي عملـــة أجنبيـــة يمكـــن أن تصل 
أياديهـــم إليهـــا من أجـــل الحفاظ علـــى قيمة 
مدخراتهم في ظل الســـقوط الحر لقيمة الريال 

الإيراني.
وبـــدأ ذلـــك ينعكس فـــي ارتفـــاع كبيـر في 
أســـعـار جميـع الســـلع والمـواد الاستهـلاكية، 
الأمـــر الذي يعيد الاحتقان والغضب الشـــعبي 
مـــن سياســـات الحكومــــة، ويمكـن أن يشـــكل 
شـــرارة جديـــدة لانفجـــار الاحتجاجـــات مرة 

أخرى.

تســــــارع انحدار العملة الإيرانية التي فقدت أكثر من ربع قيمتها خلال الأشــــــهر الســــــتة 
ــــــة في ظل تزايد عزلة طهران وقتامة الآفاق الاقتصادية. ويشــــــير محللون إلى آثار  الماضي
إيجابية على الاقتصاد العراقي من خلال انخفاض فاتورة واردات السلع الإيرانية وعودة 

الأموال العراقية الموُدعة في طهران وخاصة أموال المسؤولين الفاسدين.

تفاقم عزلة إيران يشطب ربع قيمة عملتها في 6 أشهر

[ تراجع الريال يدفع إلى مغادرة الأموال العراقية المودعة في طهران  [ البنك المركزي يتخذ إجراءات قاسية لوقف سقوط الريال الحر

مواجهة خاسرة

الاقتصاد التركي في متاهة أزمات متفاقمة

} في ظل التطورات العلمية المتلاحقة ما 
الذي يخبئه المستقبل للاقتصاد التركي؟ 
من الواضح أنه ليست هناك أهمية أبدا 

لمستقبلنا المشترك كمجتمع، بعد أن سجنت 
تركيا اقتصادها منذ فترة طويلة في زاوية 

ضيقة للغاية.
وتتمثل أولوية حكومة الرئيس أردوغان 

في إدارة الأزمات الاقتصادية والسياسية. 
ويبدو أن أولوية الشعب أيضا تتمثل في 
التوازن في بحر الأزمات التي تقذفه من 

مكان إلى آخر، من الاقتصاد إلى العدالة، 
ومن الأمن الداخلي إلى السياسة الخارجية، 

بأقل خسارة. 
لقد غطت عملية عفرين على جميع 

المشاكل من الاقتصاد إلى العدالة بغطاء 
سميك. ويبدو من الشجاعة محاولة تحليل 
آثار هذه العملية على الاقتصاد، في بيئة 
تبدو الحرب فيها مباركة وتحظى بتأييد 

شعبوي كبير.
هناك الآن ظروف غير عادية، حيث تدور 

معركة مستمرة. ويعلن رئيس الجمهورية 
وشريكه في السلطة زعيم حزب الحركة 
القومية دولت بهجتلي أن أولئك الذين 
لا يفكرون مثلهما هم أعداء وانقلابيون 

وخائنون للوطن.
لا أحد يهتم بخطر كسر خطوط الصد 

الاجتماعية لسياسة الحرب الشعبوية في أي 
لحظة، وحرقة الغضب تسكت صوت العقل. 

لقد أصبح معدل التضخم في خانة العشرات 
في وقت نصارع فيه الأعداء الخارجيين 
من أجل البقاء والأعداء الداخليين الذين 

يحاولون انتقاد السلطة.
نحن نستخدم أغلى بنزين العالم وننفق 

أموالا كثيرة من الميزانية على الجسور، 
في وقت انخفضت فيه مبيعات المساكن 

بسبب حذر البنـوك الشـديد ورفضها إعطـاء 
قـروض جديدة، وأصبح من الصعب جدا 
توفير البنوك لمصادر التمويل من الخارج 

أيضا.
في هذه الأثناء تضاعف عجز التجارة 

الخارجية وتحوّل الفائض المسجل في يناير 

2017 بقيمة 9.5 مليار ليرة تركية إلى عجز 
بقيمة 1.5 مليار ليرة في يناير مـن هذا 

العام.
المشكلة أن كل ذلك لا يهم الكثير من 
الأتراك. ويرى محللون أنه لن يكون من 

السهل إدارة الأمور المبهمة، وسيكون 2018 
عاما صعبا من جميع النواحي، ويجب 

الانتقال إلى طريقة تفكير جديدة في أقرب 
وقت ممكن.

أصبحت تركيا تدخل في حالة هستيريا 
مع كل خبر يأتي من الخارج وخاصة من 

أسواق الولايات المتحدة، وبدأ الذعر ينمو 
كثيرا ولا بد أن الأتراك سيواجهون ذات يوم 

الوجه البارد للحقيقة.
وتؤكد مؤشرات التضخم الأساسية 

أن تركيا في أسوأ الأحوال، 
وعند الاستناد إلى سنة 

الأساس 2003 يظهر 
أن أوضاع التضخم 

والأسعار هي الأسوأ 
في السنوات الخمس 

عشرة الماضية.
لا أدري إن كنّا 

ندرك حجم المخاطر! 
فالاقتصاد العالمي يمر 

بمرحلة جديدة وهو 
يتجه لمزيد من الانتعاش 
بعد أن تسارعت معدلات 

بوتيرة عالية، في حين أن 
التضخم في أسوأ أحواله. وسوف 

يتعينّ على أسعار السندات أن تواكب ذلك.
من جانب آخر يفرض تراجع التوازنات 

المالية ضغطا لتقليص عجز الميزانية، 
وسوف نضطر لضغط المكابح عاجلا أم 

آجلا، وسيؤثر ذلك تأثيرا عميقا على سوق 
السندات.

أما البنك المركزي التركي فهو متردّد في 
الخروج من سياسة الفائدة القديمة، لكنه 

لا يمكن أن يتحمّل الضغط لفترة طويلة 
وسيضطر لإنهاء سياسة التوسع النقدي.

وسوف ينعكس التضخم المتراجع 
في الاقتصاد العالمي على أسعار سندات 
الشركات وتوازناتها المالية، كما سترتفع 
الفائدة على القروض بالدولار واليورو. 
وفي هذه الحالة يبدو من الصعب جدا 

على البنوك والشركات التركية العثور 
على مصادر تمويل خارجية جديدة، بعد 

أن اعتدنا بشكل سيء على بركات الأموال 
الساخنة و“المدخرات الأجنبية“ في السنوات 

الخمس عشرة الماضية.
ووفقا لبيانات بنك التسويات الدولية 

(بي.آي.أس) فإن زيادة القروض التي 
حصلت عليها الشركات في تركيا في عشر 

سنوات، قد استأثرت بالرقم القياسي لجميع 
البلدان النامية باستثناء الصين.

وقد وصلت ديون القطاعات الاقتصادية 
الأساسية في تركيا في السنوات العشر 

الأخيرة إلى 33.6 بالمئة من الناتج المحلي 
الإجمالي، والمشكلة هي أن هذه الديون في 

الغالب بالعملة الأجنبية، لدرجة أن 
العجز في العملة الصعبة لدى 
الشركات قد ارتفع إلى 212 
مليار دولار في عام 2017.

وإذا ألقينا نظرة 
على العدد الكبير 

من التطورات التي 
يشهدها الاقتصـاد 

العالمي، فسوف ندرك 
على نحو أفضل حجم 
المخاطر المرتفعة التي 

تواجهنا.
وبطبيعة الحال، فإننا 

نراوح في نفس المكان في 
مناقشات تخفيض أسعار الفائدة، 
بينما نغلق أعيننا عن المخاطر الأخرى، 
إضافة إلى التداعيات المكلفة اقتصاديا 

وسياسيا واجتماعيا للقيام بعملية عسكرية 
عبر الحدود.

نفعل ذلك لأننا لا نعرف الضغط الذي 
سوف تحدثه هذه المناقشات على سعر 

الصرف، ولا يبدو أننا نهتم كثيرا بالخسائر 
التي ستتعرض لها الشركات والبنوك مع 

ارتفاع أسعار الصرف.
وفي الوقت نفسه، لا يمكن أيضا تجاهل 
الانخفاض في التدفقات الرأسمالية الدولية 

الصافية. ومما لا شك فيه أن النتيجة 
الواضحة لتجاوز الحكومة لحدود النظام 
القانوني العالمي في ظل أحكام الطوارئ 

المستمرة، ستفاقم انخفاض الاستثمار 
الدولي في تركيا.

وتشير الأرقام إلى أن صافي تدفقات 
الاستثمار الأجنبي المباشر انخفض بنسبة 
16.9 بالمئة خلال الأشهر العشرة الأولى من 

العام الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام 
السابق.

ورغم ذلك تشير الدراسات التي أجريت 
مؤخرا، إلى أن مطالبة المواطنين الأتراك 

بدولة ديمقراطية تحترم القانون والحقوق 
والحريات الأساسية لم تكن قوية جدا. لكن 

الناس الذين يعيشون على هذه الأرض 
سوف يفهمون عاجلا أو آجلا، أن أعمالهم 

التي يقومون بها، وطعامهم الذي سوف 
يضعونه على الطاولة، وإبقاء الأطفال 

على قيد الحياة، لا يمكن أن تستمر إلا عن 
طريق العيـش في دولـة ديمقراطية وسيادة 

القانون.
ويظهر الواقع أن تكلفة تراجع اهتمام 

الأتراك بسيادة القانون إلى مرتبة متدنية، 
بدأت تنعكس الآن بشكل واضح على جميع 

المؤشرات الاقتصادية. 
ويشير آخر تقارير مشروع العدالة 

العالمية إلى أن تركيا تحتل المرتبة 101 من 
ناحية الاهتمام بسيادة القانون من أصل 113 

بلدا يراقبها التقرير.
وكانت تركيا في العام السابق في المركز 
99، وكلما تراجع موقعنا في الترتيب سوف 
تنخفض الاستثمارات الدولية بالبلاد بشكل 

أكبر.
وفي تفاصيل التقرير أن مؤشر ”القيود 

المفروضة من السلطات الحكومية“ يضع 
تركيا بين أسوأ البلدان حيث تحتل المركز 

111 بين 113 بلدا وليست خلفها سوى 
زيمبابوي وفنزويلا.

وبعبارة أخرى، فـإن المستثمرين 
الـدوليين لا يفكرون مثلنا. فهم لا يـرون أن 

وجود سلطة قوية وغير خاضعة للمساءلة، 
أمر مطمئن للاستثمار، ولذلك فإنهم يجدون 

أن بيئة الاستثمار في تركيا محفوفة 
بالمخاطر.

ويبدو أن من السذاجة أن نتوقع أن 
يتحسن الاقتصاد في بلد في أدنى مرتبة من 
ناحية الاهتمام بسيادة القانون. من السهل 
صناعة أكثر الروبوت سانبوت، لكن إعادة 

تشكيل مجتمع اقتصاده ينهار، أمر في غاية 
الصعوبة.

نسرين ناس

تركيا بين أسوأ البلدان 

في مؤشر القيود 

الحكومية وليست 

خلفها سوى زيمبابوي 

وفنزويلا وهو ما يبعد 

الاستثمار الأجنبي

ألف ريال للدولار سعر 

صرف العملة الإيرانية هذا 

الأسبوع مقارنة بنحو 10 

آلاف قبل 8 سنوات
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محمد باقر نوبخت:

مشكلتنا هي المناخ الثقيل 

الذي خلقته واشنطن. لا 

أحد يجرؤ على العمل معنا
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اقتصاد
{المحطة النووية المصرية ستبنى كاملة بقرض روسي يصل إلى 25 مليار دولار بفائدة سنوية 

3 بالمئة، وسينتهي بناء المفاعلات الأربعة بين 2026 و2029}.

محمد شاكر
وزير الكهرباء المصري

{المغـــرب قدم برنامـــج عمل للحصول على صفة شـــريك محاور قطاعي مـــع رابطة دول جنوب 

شرقي آسيا (آسان) يتم بموجبه عقد اتفاقيات وشركات اقتصادية}.

منية بوستة
كاتبة الدولة بوزارة الخارجية المغربية

} لندن – رحبت الأوساط الاقتصادية المصرية 
والمؤسســـات الماليـــة العالميـــة بقـــرار البنك 
المركزي المصري خفض أسعار الفائدة بنسبة 
واحد بالمئة، وهو ما فاق التوقعات التي كانت 

ترجّح خفضها بنصف نقطة مئوية.
وســـمح التراجـــع الكبيـــر فـــي معـــدلات 
التضخـــم بخفض أســـعار الفائـــدة بعد زوال 
تأثيـــر تحرير أســـعار الصرف قبل 15 شـــهرا 
ليصل إلى 17 بالمئة على أساس سنوي بعد أن 

كان فوق 30 بالمئة قبل 3 أشهر.
وقـــال البنـــك في بيـــان إنه خفض ســـعر 
الفائـــدة على الودائع لليلـــة واحدة إلى 17.75 
بالمئة من 18.75 بالمئة، وخفض ســـعر الفائدة 
على الإقراض لليلة واحدة إلى 18.75 بالمئة من 

19.75 بالمئة.
ورحب خبـــراء اقتصاديون مصريون بتلك 
الخطـــوة وقالوا ورجّحـــوا أن يكون لها تأثير 
إيجابي على السوق. وتوقّعوا خفضا آخر في 

أسعار لفائدة الشهر المقبل.
ومنـــذ تعويم الجنيه المصـــري في نوفمبر 
2016، رفع البنك المركزي أسعار الفائدة بمقدار 
7 بالمئـــة لمكافحة قفزة فـــي التضخم، وهو ما 
أوجـــد شـــهية غيـــر مســـبوقة لأدوات الدين 
المحلية، لكنه أبطأ الاستثمار الأجنبي المباشر 

الذي تحتاجه البلاد بشدة.
لأســـعار  الســـنوي  التضخـــم  وتراجـــع 
المســـتهلكين في المدن المصرية إلى 17.1 بالمئة 
في يناير من 21.9 بالمئة في ديسمبر وأكثر من 
30 بالمئة في أكتوبر بعد انحسار تأخير تراجع 
سعر الجنيه في أعقاب تحرير أسعار الصرف.

وقال البنك المركـــزي إن ”بيانات التضخم 
الأخيـــرة تشـــير إلى نجاح السياســـة النقدية 
في احتواء الضغوط التضخمية… وبناء عليه 
قررت لجنة السياســـة النقدية خفض أســـعار 
العائد الأساسية بواقع 1 بالمئة. وترى اللجنة 

أن القرار يتســـق مع تحقيق معدلات التضخم 
المســـتهدفة واســـتقرار الأســـعار علـــى المدى 

المتوسط“.
وقـــال نعمان خالد خبير إدارة الأصول في 
بنك الاستثمار ”ســـي آي كابيتال“ إن ”خفض 
الفائدة بنســـبة واحد بالمئة إشارة كبيرة إلى 
المســـتثمرين بأن تشـــديد السياســـة النقدية 
انتهى وهو أيضا نهج محافظ من أجل اختبار 

نشاط السوق“.
وأضاف لوكالـــة رويترز إنه يتوقع خفضا 
آخـــر بمقدار واحد بالمئة أيضـــا في الاجتماع 
القـــادم للجنة السياســـة النقدية والمقرر عقده 

في 29 مارس المقبل.
وواجـــه اقتصاد مصـــر صعوبات منذ عام 
2011 عندما تسببت انتفاضة أطاحت بالرئيس 
حسني مبارك في إبعاد السيّاح والمستثمرين 
الأجانـــب، لكن إصلاحـــات اقتصادية مرتبطة 
باتفـــاق مدتـــه 3 ســـنوات مع صنـــدوق النقد 
الدولي تم توقيعه في 2016 أدت إلى مؤشرات 

اقتصادية إيجابية.
وقد أشاد صندوق النقد أمس بقرار خفض 
أســـعار الفائدة. وقال رئيس بعثته إلى مصر 
ســـوبير لال إن قرار المركـــزي المصري جاء في 
التوقيت المناســـب وأنه يتســـق مع اتجاهات 
التضخم في الأشهر الأخيرة ومع هدف تراجع 
التضخم إلـــى 13 بالمئة بحلول منتصف العام 
الحالي. وأكـــد لال أن على قرارات السياســـة 
النقدية المصرية أن تبقى قائمة على البيانات، 
وأن تسترشـــد بالهدف الأساســـي المتمثل في 

تحقيق معدل تضخم منخفض ومستقر.
وحصلـــت مصر على 6 مليـــارات دولار من 
إجمالي قرض صندوق النقـــد البالغ 12 مليار 
دولار. وأجـــرى الصنـــدوق مراجعتـــين لأداء 

الاقتصاد المصري خلال العام الماضي.

ويقول مراقبون إن أسعار الفائدة المصرية 
التـــي لا تزال مرتفعـــة أدّت إلـــى تدفّق الكثير 
من الأموال إلى البـــلاد، لكن بثمن باهظ لأنها 
تحصل علـــى عوائد تصل إلـــى 20 بالمئة رغم 
استقرار ســـعر صرف العملة المحلية تحت 18 

جنيها للدولار منذ عدة أشهر.
ويشير تدفّق عشـــرات مليارات الدولارات 
إلى أن النظام المصرفـــي اقترض تلك الأموال 
بفوائـــد باهظـــة تزيد بعشـــرة أضعـــاف على 
الفوائـــد المقدمـــة فـــي أي عملة مســـتقرة في 

العالم.
وتضاعفـــت احتياطـــات البنـــك المركـــزي 
المصـــري من العمـــلات الأجنبيـــة منذ تحرير 
أســـعار الصرف لتصل إلـــى أكثر من 38 مليار 

دولار في نهاية الشهر الماضي، لكنها يمكن أن 
تتراجع مع تراجع أسعار الفائدة.

ومن المتوقع أن تكتشـــف القاهرة عبء تلك 
الأموال حين تبدأ بالرحيل مع العوائد الكبيرة 
التي حققتها بعد أن تنخفض أســـعار الفائدة 

بشكل أكبر في المستقبل القريب.
المرتفعـــة  الفائـــدة  مســـتويات  وعرقلـــت 
اقتراض المشاريع الاستثمارية التي لا يمكنها 
الاقتراض بتلك المســـتويات المرتفعة، كما كبّل 
نشاط البورصة بسبب ميل أصحاب المدخرات 
إلـــى إيداعها فـــي المصـــارف والحصول على 

الفوائد الكبيرة.
وقـــد أظهـــرت مؤشـــرات ســـوق القاهرة 
لـــلأوراق المالية ترحيبا بقرار خفض أســـعار 

الفائدة وارتفع مؤشرها بأكثر من واحد بالمئة 
أمس بعد ارتفاعات أخرى في الأيام المالية.

ويتوقّع الخبراء أن تتزايد حركة الاقتراض 
الاستثماري بســـبب خفض أسعار الفائدة مع 
ترجيـــح انتظار كثيـــر من المســـتثمرين لمزيد 
مـــن الخفض ليتمكّنوا مـــن المراهنة على بناء 

مشاريع جديدة.

كما كان متوقعا تراجع التضخم في مصر عن المستويات الفلكية بعد مرور أكثر من عام 
على زلزال تحرير أسعار الصرف وانحسار آثاره من البيانات السنوية. ويبدو أن القاهرة 
ســــــتبدأ أخيرا في جني ثمار الإصلاحات القاســــــية ودوران عجلة الاستثمار بعد انطلاق 

رحلة خفض أسعار الفائدة وتخفيف القيود المالية.

القاهرة تبدأ تخفيف القيود المالية بخفض أسعار الفائدة
[ الاقتصاد يبدأ الاستيقاظ من صدمات الإصلاحات القاسية  [ ترجيح استمرار انحسار التضخم ودوران عجلة الاستثمار

نقطة تحول من الادخار الى الاستثمار

سوبير لال:

خفض الفائدة جاء في 

التوقيت المناسب وينسجم 

مع تراجع معدلات التضخم

نعمان خالد:

خفض الفائدة إشارة كبيرة 

إلى المستثمرين بأن تشديد 

السياسة النقدية انتهى

ديون موريتانيا 

في مستويات قياسية

} نواكشــوط – كشف وزير الاقتصاد والمالية 
الموريتاني، المختار ولد أجاي، أن ديون بلاده 
التـــي تمثـــل 73 في المئـــة من النـــاتج المحلي 
الإجمالي، أخذت بشروط ميسرة وهو ما أكده 

صندوق النقد الدولي.
وقال في تدوينة نشرها أمس على حسابه 
علـــى موقـــع فيســـبوك، إن ”القـــروض التـــي 
حصلنا عليها أنفقت في مشاريع وبنى تحتية، 
وليســـت من أجل الدراسات والدعم المؤسسي 

واقتناء السيارات وتأثيث المكاتب“.
وأضـــاف أن ”هذه البنى التحتية هي التي 
ستســـمح ببناء اقتصاد قادر على حل المشاكل 
عبر إنتاج الثروة وتوفير فرص العمل والموارد 
المالية الضرورية لتأمين الخدمات الأساســـية 

من صحة وتعليم وماء وكهرباء للمواطنين“.
وأوضح أن مديونيـــة البلاد وصلت نهاية 
2015 إلى 3.83 مليار دولار وهو ما يمثل نسبة 
78.6 فـــي المئة من الناتج الإجمالي باســـتثناء 
ديـــون دولة الكويت، وإذا أخـــذ بعين الاعتبار 
القيم المحدثة فستصل هذه النسبة إلى 58 في 

المئة فقط.
وذكر ولد أجاي أن ارتفاع نسبة الدين إلى 
الناتج المحلي الإجمالي راجع في جزء منه إلى 
أن قيـــاس الناتج المحلي الإجمالي لا يأخذ بما 

فيه الكفاية مساهمة القطاع غير الرسمي.
وقال إنـــه ”بالاعتمـــاد علي نســـبة قياس 
أخـــرى هي نســـبة خدمة الدين الســـنوية إلى 
النفقات، يلاحظ أنها في حدود 15 في المئة في 
حـــين تتراوح بين 18 في المئة و22 في المئة في 
غالبيـــة دول المنطقة. وهذه النســـبة هي التي 
تعبر بشـــكل أدق عن قدرة البلد على تســـديد 

ديونه“.
ورغم تلـــك التبريرات إلا أن صندوق النقد 
يـــرى أن موريتانيـــا أمـــام خطر كبيـــر يهدد 
بوصولها إلى مستوى المديونية الحرجة عند 

تطبيق المعايير الدولية لاستدامة الديون.
نائـــب  فوروســـاوا  ميتســـوهيرو  وقـــال 
المديـــر العـــام للصندوق في مؤتمـــر صحافي 
خـــلال زيارته لنواكشـــوط الخميس إن ”ديون 
موريتانيـــا مرتفعـــة إلى حد كبير نســـبة إلى 

حجم اقتصادها“.
لكنه أكد أنه ”لحســـن الحظ، هناك نســـبة 
كبيرة من الديون بشـــروط ميســـرة أو شـــبه 
ميســـرة، وبالتالي لا تـــزال أعباؤها في حدود 

يمكن التعامل معها“.

مؤشرات متناقضة عن صحة الاقتصاد التونسي
} تونس – دعمت البيانات الجديدة المتناقضة 
آراء المتفائلـــين والمتشـــائمين بشـــأن الآفـــاق 
المســـتقبلية للاقتصاد التونسي، حين أظهرت 
ارتفاع معدلات النمو، لكن ذلك لم ينعكس على 
معـــدلات البطالة التي بقيت في مســـتوياتها 

المقلقة.
وصعـــد النمـــو في تونـــس خـــلال العام 
الماضي بنســـبة 1.9 بالمئة مقارنـــة بواحد في 
المئة في العام الســـابق، وفق بيانات نشـــرها 
المعهد التونســـي للإحصاء أمس على موقعه 

الإلكتروني.

وجاءت الأرقام مخالفة للطموحات لا سيما 
بعد أن توقع رئيس الحكومة يوســـف الشاهد 
في ديسمبر الماضي أن يبلغ معدل النمو العام 

الماضي نحو 2.3 بالمئة.
ولـــم تتمكـــن الحكومة رغـــم البرامج التي 
أطلقتها العام الماضي، والتي شـــملت تحديدا 
خريجـــي الجامعـــات، من توفير فـــرص عمل 
جديـــدة تخـــول لها امتصـــاص البطالـــة، إذ 
أشارت البيانات إلى اســـتقرار معدل البطالة 
خلال الربع الأخير من العام الماضي عند 15.5 

بالمئة، بمقارنة سنوية.
وتســـعى الحكومـــة عبـــر خطـــة وطنيـــة 
للنهوض بسوق العمل أطلقتها مع بداية هذا 
العام ورصدت لها نحو 225 مليون دينار (نحو 

93.7 مليون دولار) للحد من البطالة.
وانكمـــش الاقتصـــاد التونســـي إلى أقل 
مـــن واحد بالمئة، فـــي الأعوام التـــي تلت عام 
2011، وهو ما أدّى إلى ارتفاع نســـبة البطالة، 

وتباطـــؤ نمو الاســـتثمارات الأجنبيـــة بفعل 
التـوترات الأمنية.

كمـــا أظهـــرت البيانات الرســـمية، صعود 
نسبة التضخم السنوي إلى أعلى مستوى لها 
منذ عقدين من الزمـــن، لتصل إلى حوالي 6.9 

بالمئة في شهر يناير الماضي.
وتعانـــي تونـــس من مشـــكلات اقتصادية 
مختلفة ارتفعـــت حدتها العام الماضي، تتمثل 
بالأساس في ارتفاع العجز التجاري بنسبة 23 
بالمئة مقارنة مع 2016، وهبوط أســـعار صرف 
الدينار مقابل الدولار واليورو بنسبة بلغت 9 

بالمئة.
”الإجـــراءات  علـــى  الحكومـــة  وتراهـــن 
الاســـتثنائية“ التـــي تعهد بهـــا محافظ البنك 
المركـــزي الجديد مـــروان العباســـي الذي نال 
ثقـــة البرلمان ليكـــون خلفا للشـــاذلي العياري 
في وقت متأخر الخميس، لمواجهة المؤشـــرات 

الاقتصادية المزعجة.

وقال العباســـي في كلمة سبقت التصويت 
”في الحقيقة إن المؤشـــرات الاقتصادية مخيفة 
لكنـــي لا أؤمن أن هنـــاك أزمة لا تحـــل.. وفي 
الفتـــرة الحالية نعيـــش ظرفا خارقـــا للعادة 
وتتعـــين مواجهتـــه بإجراءات خارقـــة للعادة 
ويجب أن نقطـــع مع الحلول التقليدية ونتجه 

لحلول استثنائية“.
وتضرر اقتصاد البلاد بشدة منذ الإطاحة 
بالرئيس الأســـبق زيـــن العابدين بن علي قبل 
ســـبع ســـنوات وزادت معاناته مـــع هجمات 
إرهابيـــة فـــي 2015 تســـبب في طرد الســـياح 

والمستثمرين.
وجـــاء تحـــرك الشـــاهد لإبـــدال المحافـــظ 
السابق مع تآكل احتياطيات البلاد من العملة 
الأجنبية بشكل متسارع لتصل إلى مستويات 
بلغت نحو 4.98 مليـــار دولار، هي الأولى منذ 

15 عاما.
وأكـــد العباســـي، الحاصـــل علـــى درجة 
الدكتـــوراه من جامعة الســـوربون في باريس 
والخبيـــر فـــي البنـــك الدولـــي، أن أولوياتـــه 
ســـتكون مواجهة معـــدلات التضخـــم المقلقة 
التي قد تصل إلى نحو 10 بالمئة ووقف تنامي 
العجز التجاري الذي تجاوز حاجز 6 مليارات 

دولار للمرة الأولى.
ولن تقف الإجراءات التي طرحها العباسي 
عنـــد ذلك الحد فقط، بـــل تعهد أيضا بمكافحة 
الســـوق الموازيـــة ووضع مقترحـــات وآليات 
عمليـــة لضمها إلى الاقتصاد الرســـمي لوقف 

تدهور قيمة الدينار.
التونســـي  الاتحـــاد  تقديـــرات  وتشـــير 
للصناعـــة والتجارة إلـــى أن التجارة الموازية 
بالبـــلاد أصبحت تمثل نحو 50 فـــي المئة من 

إجمالي رقم معاملات القطاع التجاري.
ولطالمـــا حذر خبـــراء اقتصاد تونســـيون 
من خطورة الاختـــلالات الهيكلية المزمنة التي 
تعانـــي منها التوازنات المالية في تونس ومن 
تداعيات خروج الإنفاق عن السيطرة واللجوء 
المتزايد إلى الاقتراض لتســـيير شؤون الدولة 
دون التفكيـــر فـــي معالجـــة مكامـــن الخلـــل 

الرئيسية. ترقب رياح الإصلاحات الاستثنائية

مروان العباسي:

تونس تعيش ظرفا خارقا 

للعادة ويتعين مواجهته 

بإجراءات خارقة للعادة

مليار دولار، حجم احتياطات 

تونس من العملة الصعبة 

في الوقت الحالي، وفق 

البيانات الرسمية

4.98

بالمئة معدل التضخم 

المصري في يناير الماضي 

مقارنة بأكثر من 30 بالمئة 

قبل 3 أشهر
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} اتخـــذت التقاليد فـــي لبنان طابعا يعكس 
التوازنات والسياســـات ومتغيراتهما بشكل 
فائق. ولذلك فإن حدثا ما، مهما كان صغيرا، 
قد يفضح شـــرخا ما بين القوى السياســـية 
والزعامـــات. ولعـــل أحـــدث تلـــك الأحـــداث 
هي مقاطعـــة ممثلي الرئيـــس أمين الجميل 
ونجله رئيس حزب الكتائب ســـامي الجميل 
للاحتفـــال بذكـــرى اغتيـــال الرئيـــس رفيق 
الحريري التي مرت قبل أيام قليلة. فوســـط 
اســـتغراب الحاضريـــن، غـــادر الوزير آلان 
حكيم احتفال البيال بالذكرى الثالثة عشـــرة 
لاغتيال الحريري. وعبر عن انزعاجه لأنه لم 
يعط كرسيا ليجلس عليه في الاحتفال. كذلك 
غـــادر نديم الجميل رئيس حركة الاســـتقلال 
لنفـــس الســـبب. وربما كان غياب الكرســـي 
له رمزيته، فمن لم يحســـب حســـابه بكرسي 
لن يحسب حســـابه في الصفقات السياسية 

وحصصها.

أمـــا ســـامي الجميـــل فقـــد اجتمعت في 
شـــخصيته صفات عديدة، ليســـت من بينها 
صفة واحدة هينة، بل هي في غالبيتها ثقيلة 
على كاهله الشـــاب. إذ ليس ســـهلا أن تكون 
حفيد مؤســـس حـــزب ”الكتائـــب“ اللبنانية 
ونجـــل رئيس ســـابق للجمهورية وشـــقيق 
نائب تم اغتياله وابن أخي رئيس تم اغتياله 
أيضا، لكي تخوض الشـــأن العام من دون أن 

تكون الأنظار كلها متجهة صوبك.
كل هفـــوة قـــد ترتكبها ســـتكون بمثابة 
خطيئة وكل عمل محمود تقوم به لن يسجّل 
لك ســـوى في خانة ”يقـــوم بواجباته“. هذه 
هي حال الشـــيخ ســـامي الـــذي انخرط في 
الشـــأن العام منـــذ العـــام 2003 حين ترأس 
مصلحة الشـــباب في ”الحركـــة الإصلاحية 
الكتائبية“ في عز الانقســـام الكتائبي قبل أن 
يشارك في تأسيس ”حركة لبناننا“ في العام 
ليقود معركته  2005 وانسلاخه عن ”العائلة“ 

السياسية الخاصة.

معركة توحيد الكتائب

لم يكن مقدّرا للابن الثاني للرئيس أمين 
الجميل أن يتابع مسيرته السياسية في ظل 
شقيقه النائب الراحل بيار الجميل الذي كان 

له الفضـــل الأكبر في إعـــادة توحيد الحزب 
الماروني البارز، ومن ثم  الفوز بمقعد نيابي 

في عز المعركة ضد ”الكتائب“.
 لكـــن الحقـــد الـــذي كان ســـمة الفريـــق 
المناهض للســـيادة والاســـتقلال أبى إلا أن 
يصيب بيار برصاصاته، ليجد شقيقه الشيخ 
الشـــاب نفســـه أمام قدر لا مفر من أحكامه، 
فيصبـــح الوريث الشـــرعي لرئاســـة الحزب 
الذي أبقى للشـــيخ أمين الرئاســـة الفخرية، 
وللمقعد النيابي الذي خســـر الشـــيخ أمين 
معركته الفرعية قبل أن يســـتعيده سامي في 

العام 2009.
ولـــد ســـامي الجميـــل فـــي العـــام 1980 
فـــي بلدة بكفيـــا المتنية، معقـــل آل الجميل 
التاريخي. وحاز على إجازة في الحقوق من 
جامعة القديس يوسف في العام 2002، وعلى 
الدراســـات العليا في القانون الدستوري من 

الجامعة نفسها في العام 2005.
بدأ نجمه يلمع أواخر التسعينات عندما 
قـــاد تظاهرة مناهضة للوجود الســـوري في 
لبنان، وقـــام بحرق العلم الســـوري مطالبا 
بانســـحاب جيش الأسد ومخابراته وخروج 
المعتقليـــن مـــن الســـجون الســـورية. وفي 
الجامعة اليســـوعية ترأس الحركة الطلابية 
لحزب الكتائب، واعتبرت سياســـته محافظة 
وأكثـــر قوميـــة من سياســـة والـــده، فكانت 
خطاباته النارية تدفع مؤيديه إلى تشـــبيهه 
بعمـــه الرئيس بشـــير الجميـــل الذي قضى 

اغتيالا في العام 1982.
المستقلة   أطلق الجميل حركة ”لبناننا“ 
كليـــا عن حزب ”الكتائـــب“، وأعلن أن هدفها 
اللبنانييـــن  المســـيحيين  توحيـــد  إعـــادة 
المنقســـمين سياســـيا. فاســـتقطبت حركته 
تأييدا لدى الشباب الذين رأوا في السياسات 
التقليديـــة التـــي كانت تهيمن علـــى المناخ 
المسيحي في البلد ســـبب تراجع مكانتهم، 
والسبب الرئيسي في ذلك يعود إلى الوجود 
الســـوري المسلّح في لبنان الذي هيمن على 
كل شيء بما في ذلك الحريات التي يعتبرها 
ســـامي المتنفس الوحيد والســـبب الرئيس 

لوجود لبنان.

ضد الغطاء المسيحي لحزب الله

 الجميـــل من أشـــد المنتقديـــن للجناح 
ويتهمه بأنه يسعى  العسكري لـ“حزب الله“ 
ولا  إلـــى ”إقامة دولة إســـلامية فـــي لبنان“ 
يوفّر مناســـبة إلا ويهاجم فيها الحزب الذي 
”يتصـــرّف كأنـــه بلد مســـتقل بذاته: ســـلطة 
سياسية، ســـلطة اقتصادية، ولاء اجتماعي 
وقوى عســـكرية“، كما لا يوفـــر في انتقاداته 
”التيـــار الوطنـــي الحـــر“ بزعامـــة العمـــاد 
ميشـــال عون، الذي يعتبر أنه بتوقيعه على 
مذكـــرة التفاهم مـــع ”حزب الله“ فـــي العام 
2006، وفّر لـــه الغطاء المســـيحي الذي كان 
يجهـــد للحصول عليه ولم يعثر عليه إلا لدى 

عون.
غير أن اغتيال شقيقه بيار، وضع الجميل 
أمام معضلة الاستمرار في تحركه السياسي 
بعيـــدا عن كنف العائلة والحـــزب، أو وراثة 
شقيقه على رأس الحزب وفي المقعد النيابي 
في المتن. وهكذا قرر الشـــيخ الشاب العودة 
إلى عرينه في حزب الكتائب، فتولى رئاســـة 
مجلس الشباب والطلاب، وراح يشق طريقه 
داخله إلى أن تولّى مسؤولية منسق اللجنة 
المركزيـــة في الحزب، ما أهّله إلى الامســـاك 

بجميع مفاصل الكتائب وصولا إلى انتخابه 
رئيسا لها في العام 2015.

لم يكـــن موت أخيـــه حدثـــا عابرا في 
حيـــاة الجميـــل الـــذي لم يســـتطع كبت 
مشـــاعره وذرف دموعه في كل مرة كان 
يأتي فيها على ذكره، لكنه زرع في قلبه 
ضد الجهة  مكانا ”للحقد والضغينة“ 
التي يعتقد أنها كانت الســـبب وراء 
إطـــلاق رصاصات الغـــدر على صدر 
ورأس بيـــار، وفي معقله فـــي المتن. 

فصمّـــم بعـــد خســـارة والـــده الرئيس 
فـــي الانتخابـــات الفرعية لمـــلء المقعد 
الذي شـــغر بوفاة بيار على الترشّح إلى 
الانتخابـــات النيابيـــة في العـــام 2009، 
مـــن هذه الجهـــة بتحقيق  لـ“الانتقـــام“ 
الخرق الكبير بلائحتهـــا، ونجح رهانه 

وفاز بالمقعد النيابي.
تميّـــز الجميـــل تحـــت قبـــة البرلمـــان 

بمداخلاته المثيرة والمحببة و“الشعبوية“، 
حتـــى أن الرئيس نبيه بـــري رئيس مجلس 
النواب كان لا يكتم سروره بإعطاء الكلمة له 
ســـواء بالنظام أو أثناء المناقشات العامة. 
وغالبا ما كانت مداخلاته في المجلس تثير 
جدلا يأخذ مداه حتى بعد انتهاء الجلســـة، 
ولعـــلّ موقفه المعارض الحـــاد تجاه التيار 
الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل 
هو الذي طبع المرحلة الأخيرة من ممارســـة 

الشيخ الشاب بطابع خاص.
لا يوفر مناسبة إلا ويوجه 

انتقاداته اللاذعة إلى التيار 
وباسيل، ولا يستثني في 

انتقاده رئيس الجمهورية 
ميشال عون، تارة في 

موضوع صفقة 
البواخر لاستجلاب 

الكهرباء والتي 
يصفها بأنها صفقة 

الرشاوى 
والجيـــوب، المثير أنه 

جزافا  كلماتـــه  يطلق  لا 
بل يتـــزوّد دائما بالوثائق 

والأدلـــة التـــي تؤكد صحة 
مـــا يقول، وتـــارة أخـــرى في 

موضـــوع النفايات إذ كان في طليعة من رفع 
الصوت عاليا وحشـــد ما يلـــزم من أنصاره 
للنزول إلـــى المكب المســـتحدث في منطقة 
بـــرج حمود، وهي المنطقـــة التابعة لدائرته 
الانتخابيـــة، رافعـــا الصوت عاليـــا وقاطعا 
الطريق أمام آليات المتعهد التي كانت تنقل 

النفايات إلى المطمر المذكور.

نحو فدرلة لبنان

اتهم كثيـــرا بأنه ينطلق فـــي معارضته 
مـــن دوافع شـــعبوية، وأن خطاباته ليســـت 
سوى للاســـتهلاك السياسي عشية الدخول 
في الانتخابـــات النيابية المقررة في 6 مايو 
المقبـــل، غير أن الجميـــل كان يردّ على هذه 
الاتهامات باتهامات مضادة متحديا السلطة 
أن تكّـــذب كلامه، حتى أنه أعلن اســـتعداده 
لطلـــب رفع حصانتـــه النيابيـــة لكي يواجه 

الدولة أمام المحاكم.
من مواقـــف رئيـــس الكتائب الشـــهيرة 
وقوفه بشـــدة إلى جانب ”فدرلـــة“ لبنان، إذ 
اعتبر أن دســـتور الطائف الـــذي نص على 
إلغاء الطائفية السياســـية صعب التطبيق، 

خصوصـــا وأن ”الطوائـــف اللبنانية حذرة 
دائما من بعضها البعض“. لذلك فهو يعتبر 
أن الفدراليـــة قـــد تكون الحـــلّ الأمثل، إذ أن 
في ذلـــك تأكيدا على ما نـــص عليه الطائف 
أيضـــا لناحية اللا مركزية الإدارية، والإنماء 
المحلـــي، لكن هذا الموقف بالذات كان محل 
معارضة قوية من باقي الفرقاء السياسيين، 
وهـــم وإن اعترضوا لكنهـــم لم يطرحوا حلا 

بديلا.
ورغم العلاقـــة الأخوية التي كانت تربط 
شقيقه الراحل بيار بالرئيس سعد الحريري، 
إلا أن الشـــيخ ســـامي لم يكمل الطريق الذي 
بدأه إلى جانب الحريري، فأخذت معارضته 
لحكومته الطابع الشـــخصي ومهاجمته في 
الإعلام حتى وصل الأمر بأن غادر الحريري  
قاعـــة المجلس النيابي لدى اعتلاء الشـــيخ 
سامي المنصة لدى مناقشة البيان الوزاري 

لحكومة الحريري.
فـــي آخـــر إطلالات الشـــيخ ســـامي لدى 
إطلاق الماكينة الانتخابيـــة لحزب الكتائب 
فـــي مطلع الشـــهر الجـــاري، وقـــف ليدعو 
اللبنانييـــن إلـــى أن يعتبـــروا الانتخابـــات 

النيابية المقبلة ”فرصـــة لكل اللبنانيين من 
أجل بناء لبنان جديـــد. هذه فرصة لنقول لا 
لهـــذا الأداء وفرصـــة لإعطاء الحـــق للأوادم 
في هذا البلد“، مضيفـــا بلغة حادة متوجها 
إلى كل من أدلى بصوته في انتخابات العام 
2009 ”أنتم لم تخطئوا، والمهم أن تحاسبوا 
اليـــوم علـــى الأداء والمواقـــف والخطوات 
وتقوموا بالخيار الصائب في 2018. حاولوا 
تشـــويه صورتنا واتهمونا بأننا شعبويون 
ومـــع كل هذا الضغـــط لم نتراجـــع وجعلنا 
الســـلطة السياســـية لســـنتين تعيش على 
نبـــض مؤتمراتنا الصحافيـــة ومراجعاتنا 

الدستورية ونزلاتنا على الأرض“.
سامي الجميل، نبض شاب ومن جيل 
”يحلم“ بأن يتنعّم بعيشه في لبنان 
الذي دخل في دوامات الحروب 
والأزمات لأن هناك جهات 
داخلية لا تريد أن ”تكون 
لبنانية“، وفي ذلك 
يوجه كلامه 
إلى حزب 
الله تحديدا 
الذي 
يصرّح 
أمينه العام 
السيد 
حسن 
نصرالله 
”أفتخر 
بأننا 
جنود في 
جيش ولاية 
الفقيه“، لكنه 
في الوقت نفسه يصوّب السهام 
تجاه الآخرين ممن لديهم ارتباطات 
وحسابات إقليمية ويفضّلون خدمة 
مصلحة هذه الجهـــات قبل مصلحة 

لبنان.
السياســـيين فـــي لبنان  كثر من 
الشـــاب على جرأته  يغبطون الشيخ 
آخـــرون  هنـــاك  لكـــن  وصراحتـــه، 
”يخافون“ عليه، ويخشـــون أن يصيبه 
أي مكـــروه، ويكـــررون على مســـامعه 
المثـــل الشـــعبي اللبنانـــي القائل ”ما 
متت، ما شـــفت مين مـــات؟“. وربما ليس من 
دون دلالة جاءت تلك التسمية الشعبية التي 
تطلق على الجميل والتي تعتبره ”المعارض 

الحقيقي الوحيد في لبنان“.

زعيم ماروني شاب تقوده أقدار غيره
سامي الجميل

سياسي يعتبره اللبنانيون {المعارض الحقيقي الوحيد}

{حزب الله}، يتهمه بأنه يســـعى إلى {إقامة دولة إســـلامية في لبنان}. لا يوفر مناسبة إلا ويهاجم فيها الحزب الذي {يتصرف كأنه وجوه الجميل من أشـــد المنتقدين للجناح العســـكري لـ
بلد مستقل بذاته: سلطة سياسية، سلطة اقتصادية، ولاء اجتماعي وقوى عسكرية}.

العلاقة الأخوية التي كانت تربط 
شقيقه الراحل بيار بالرئيس سعد 

الحريري، لم تدفع الشيخ سامي إلى 
الوقوف إلى جانبه، فأخذت معارضته 

لحكومته الطابع الشخصي ومهاجمته 
في الإعلام حتى وصل الأمر بأن غادر 
الحريري  قاعة المجلس النيابي لدى 

اعتلاء الشيخ سامي المنصة لدى 
مناقشة البيان الوزاري لحكومة الحريري

الفدرالية في لبنان قد تكون الحل 
الأمثل، حسبما يعتقد سامي الجميل، 

إذ أن في ذلك تأكيدا على ما نص 
عليه الطائف أيضا لناحية اللا مركزية 

الإدارية، والإنماء المحلي، لكن هذا 
الموقف بالذات كان محل معارضة 
قوية من باقي الفرقاء السياسيين، 

وهم وإن اعترضوا لكنهم لم يطرحوا 
حلا بديلا

[ مداخلات رئيس حزب الكتائب في المجلس النيابي تثير جدلا واســـعا. ولعلّ موقفه المعارض الحاد تجاه التيار 
الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل هو الذي طبع المرحلة الأخيرة من ممارسة الجميل بطابع خاص.

صلاح تقي الدين

السبت 2018/02/17 - السنة 40 العدد 10903 12

[ الجميل يتهم بأنه ينطلق في معارضته من دوافع شعبوية، وأن خطاباته للاستهلاك السياسي عشية الانتخابات النيابية المقررة 
في 6 مايو المقبل، بعد أن خسر والده مقعده في انتخابات سابقة ثم ما لبث الشيخ الشاب أن استعاده.
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بجميع مفاصل الكتائب وصولا إلى انتخابه 
.2015 رئيسا لها في العام

لم يكـــن موت أخيـــه حدثـــا عابرا في
لم يســـتطع كبت حيـــاة الجميـــل الـــذي
مشـــاعره وذرف دموعه في كل مرة كان
يأتي فيها على ذكره، لكنه زرع في قلبه 
ضد الجهة مكانا ”للحقد والضغينة“
يعتقد أنها كانت الســـبب وراء  التي
إطـــلاق رصاصات الغـــدر على صدر 
ورأس بيـــار، وفي معقله فـــي المتن. 
بعـــد خســـارة والـــده الرئيس فصمّـــم
فـــي الانتخابـــات الفرعية لمـــلء المقعد
الذي شـــغر بوفاة بيار على الترشح إلى

ي ر ب ي

الانتخابـــات النيابيـــة في العـــام 2009، 
مـــن هذه الجهـــة بتحقيق  لـ“الانتقـــام“ 
الخرق الكبير بلائحتهـــا، ونجح رهانه

وفاز بالمقعد النيابي.
الجميـــل تحـــت قبـــة البرلمـــان  تميّـــز

بمداخلاته المثيرة والمحببة و“الشعبوية“، 
حتـــى أن الرئيس نبيه بـــري رئيس مجلس
النواب كان لا يكتم سروره بإعطاء الكلمة له

ســـواء بالنظام أو أثناء المناقشات العامة. 
وغالبا ما كانت مداخلاته في المجلس تثير 
جدلا يأخذ مداه حتى بعد انتهاء الجلســـة، 
ولعـــلّ موقفه المعارض الحـــاد تجاه التيار

ج ب ى ي يج

الوطني الحر ورئيسه الوزير جبران باسيل 
هو الذي طبع المرحلة الأخيرة من ممارســـة 

الشيخ الشاب بطابع خاص.
لا يوفر مناسبة إلا ويوجه 

انتقاداته اللاذعة إلى التيار 
وباسيل، ولا يستثني في 

انتقاده رئيس الجمهورية 
ميشال عون، تارة في 

موضوع صفقة
البواخر لاستجلاب 
الكهرباء والتي

يصفها بأنها صفقة 
الرشاوى 

والجيـــوب، المثير أنه
جزافا كلماتـــه  يطلق  لا 
بل يتـــزوّد دائما بالوثائق
والأدلـــة التـــي تؤكد صحة
مـــا يقول، وتـــارة أخـــرى في

موضـــوع النفايات إذ كان في طليعة من رفع 
الصوت عاليا وحشـــد ما يلـــزم من أنصاره 
للنزول إلـــى المكب المســـتحدث في منطقة 
بـــرج حمود، وهي المنطقـــة التابعة لدائرته 

خصوصـــا وأن ”الطوائـــف اللبنانية حذرة 
يعتبر دائما من بعضها البعض“. لذلك فهو
أن الفدراليـــة قـــد تكون الحـــلّ الأمثل، إذ أن 
بر ي و ب ب

النيابية المقبلة ”فرصـــة لكل اللبنانيين من
أجل بناء لبنان جديـــد. هذه فرصة لنقول لا
لهـــذا الأداء وفرصـــة لإعطاء الحـــق للأوادم
في هذا البلد“، مضيفـــا بلغة حادة متوجها
إلى كل من أدلى بصوته في انتخابات العام
”أنتم لم تخطئوا، والمهم أن تحاسبوا 2009
اليـــوم علـــى الأداء والمواقـــف والخطوات
2018. حاولوا وتقوموا بالخيار الصائب في
تشـــويه صورتنا واتهمونا بأننا شعبويون
ومـــع كل هذا الضغـــط لم نتراجـــع وجعلنا
الســـلطة السياســـية لســـنتين تعيش على
نبـــض مؤتمراتنا الصحافيـــة ومراجعاتنا

الدستورية ونزلاتنا على الأرض“.
سامي الجميل، نبض شاب ومن جيل
لبنان بأن يتنعّم بعيشه في ”يحلم“
الذي دخل في دوامات الحروب
والأزمات لأن هناك جهات
”تكون داخلية لا تريد أن
لبنانية“، وفي ذلك
يوجه كلامه
إلى حزب
الله تحديدا
الذي
يصرّح
أمينه العام
السيد
حسن
نصرالله
”أفتخر
بأننا
جنود في
جيش ولاية
الفقيه“، لكنه
في الوقت نفسه يصوّب السهام
تجاه الآخرين ممن لديهم ارتباطات
وحسابات إقليمية ويفضّلون خدمة
ب ر م ي ري مج

مصلحة هذه الجهـــات قبل مصلحة
لبنان.

السياســـيين فـــي لبنان كثر من 
الشـــاب على جرأته يغبطون الشيخ 
آخـــرون هنـــاك  لكـــن  وصراحتـــه، 
عليه، ويخشـــون أن يصيبه ع“ ”يخافون
أي مكـــروه، ويكـــررون على مســـامعه
المثـــل الشـــعبي اللبنانـــي القائل ”ما
متت، ما شـــفت مين مـــات؟“. وربما ليس من
دون دلالة جاءت تلك التسمية الشعبية التي
تطلق على الجميل والتي تعتبره ”المعارض



لمى طيارة

هـــو  يـــوم“،  أول  ليلـــة  ”آخـــر  دمشــق -   {
العرض المســـرحي الذي ســـيقدّم على خشبة 
المســـرح القومي فـــي اللاذقيـــة، اعتبارا من 
العشـــرين من فبرايـــر الجـــاري، وهو عرض 
مســـرحي كتب نصه الكاتب والناقد السوري 
جوان جـــان ومن إخراج نضـــال عديرة، وهو 
مقدّم في إطار مشـــروع دعم مســـرح الشـــباب 
المســـارح  مديريـــة  حديثـــا  تتبنّـــاه  الـــذي 
والموســـيقى برعاية وزارة الثقافة السورية، 
وكان افتتاح المشروع بالعمل المسرحي ”ليلة 
التكريـــم“ من تأليف أيضا الكاتب المســـرحي 
جوان جـــان، وإخراج مجدوليـــن حبيب، ومن 

تمثيل محمد شما.
وسبق لنص الكاتب جوان جان ”آخر ليلة 
أول يوم“ الـــذي كان قد كتبه قبل ما يقارب 15 
عاما، أن تم تقديمه بـــرؤى إخراجية مختلفة، 
فقبل عشـــر ســـنوات تم عرضه فـــي محافظة 
حمـــص بتوقيع المخرج غســـان نمرود، وفي 

العام 2016 تم تقديمه في ريف طرطوس ضمن 
قرية صغيـــرة، ولكنها تمتلك فرقة مســـرحية 
موهوبـــة وطموحـــة، كانـــت لديهـــا تجـــارب 
مســـرحية، فقدّمـــت له هـــذا العـــرض بتوقيع 

المخرج بسام مطر.
وتـــدور أحداث مســـرحية ”آخـــر ليلة أول 
يـــوم“ حـــول زوج وزوجة فـــي الثلاثينات من 
العمـــر، وفي يـــوم احتفالهمـــا الخامس بعيد 
زواجهمـــا، قرّرا أن ينفصلا فـــي صباح اليوم 
التالـــي لذلك الاحتفال، بعـــد أن وصلت الأمور 
بينهمـــا إلى طريق مســـدود، ولكـــن الاحتفال 
بحد ذاته كان فرصة ليتعرّف الجمهور وبرفقة 
بطلـــيْ العمل على ســـر خلافاتهمـــا المختلفة 

وطبيعتهـــا، والتي بمجملهـــا تعتبر خلافات 
بسيطة، ولنكتشف أيضا عبر زمن المسرحية 
أن الحب ما يزال يجمعهما رغم الشجار الدائر 

بينهما.
وتنتهي المســـرحية في المشـــهد الأخير، 
وقـــد مضى عام آخر علـــى زواجهما، وها هما 
يحتفلان بالعيد الســـادس منه وقد قرّرا أيضا 
الانفصـــال فـــي صباحـــه التالي، بمـــا معناه 
أنهمـــا في كل عيـــد يقـــرّران الانفصـــال فيه، 
ولكن المناســـبة ذاتها تأتي كنـــوع من البوح 
والاكتشـــاف للآخر، ليعرفا فـــي كل مرة أن ما 
يجمعهما مـــن الحب أكبر من تلـــك الخلافات 
التي هي مجرد أمور بســـيطة يمكن تجاوزها، 
وكأن عنـــوان النص اختصـــر مضمونه فآخر 
ليلـــة مقرّرة لهـــذا الثنائي، هـــي أول يوم في 
حياتهمـــا الجديـــدة بعد أن أفرغـــا لبعضهما 

البعض أوجاعهما.
و“آخـــر ليلـــة أول يوم“ مـــن بطولة كل من 
زياد شـــرمك وغربة مريشـــة وجعفـــر درويش 

ومنار آغا. 
ويـــرى كاتب النص جـــوان جان أن النص 
اجتماعـــي، ويـــدور حـــول فكـــرة اجتماعيـــة 
متكـــرّرة، ما زالـــت تجـــذب المخرجين لإعادة 
تقديم النـــص، فالتاريـــخ والأحـــداث يكرّران 
نفســـيهما، رغم إحساسنا أحيانا أننا وصلنا 

إلى طريق اللاعودة.

يوسف حمادي 

} الدار البيضــاء (المغرب) – لقد كان لتجربة 
دور الشـــعر في المغرب، التي أسست بمبادرة 
ثقافية من الشـــارقة تشـــجيعا لـــرواده حتى 
أضحـــت اليوم فـــي المغرب دور الشـــعر رغم 
تاريـــخ تأسيســـها القريـــب جدا، مؤسســـات 
بتنســـيق  الـــدار  ونظمـــت  مهمـــة.  شـــعرية 
وتعاون مع وزارة الثقافـــة المغربية عددا من 
الأمســـيات الشـــعرية ضمن فعاليات معرض 
الـــدار البيضاء الدولي للكتاب، منها تلك التي 
نظمت مســـاء الاثنين الماضي بقاعة القدس، 
وســـط المعرض، اللقاء الشـــعري الذي قدمت 
خلالـــه دار الشـــعر بتطـــوان صوت الشـــاعر 
العماني حســـن محمد المطروشـــي والشاعر 
الإيطالي جويسبي كونطي والمغربي إدريس 

بلعطار.
قبل أن يصدح الشـــعراء بشعرهم من على 
منبـــر اللقاء، رحّب مدير دار الشـــعر بتطوان، 
الشاعر مخلص الصغير، بجمهور الحاضرين 
لليلة الشعرية، ثم أعطى نبذة موجزة عن الدار 
أكـــد فيها أنها مؤسســـة ثقافيـــة دولية تعنى 
بالشـــعر والشـــعراء، أحدثت بموجـــب مذكرة 
تفاهم ما بيـــن وزارة الثقافة المغربية ودائرة 
الثقافة والإعـــلام في حكومة الشـــارقة بدولة 
الإمارات العربية المتحـــدة، وأنها دار ثقافية 
حديثة العهد تـــم افتتاحها منتصف مايو من 

سنة 2016.
وبمصاحبة موســـيقية بالعزف على العود 
والكمـــان للفنانتين يســـرى شـــهواد وأمينة 
إســـماعيلي، الشـــابتان المتطلعتان لأفق فني 
أكثر رحابة وإبداعا، توفقت الشـــاعرة فاطمة 
الزهـــراء بنيـــس فـــي مهمة ربطهـــا الإعلامي 
بيـــن فقـــرات الليلـــة الشـــعرية معلنـــة أن كل 
لغـــات العالـــم إذا مـــا راودها الشـــعر تصير 
أجنحة ضوئية تُمَوْســـقُ الحـــواس على وتر 
الحلـــم، وأن بالشـــعر يولـــد الكـــون متجددا 

بالاستعارات.
منذ ليلة  ليلة الشـــعر الأولى في المعرض 
الدولي للكتاب، جذب الشـــعراء انتباه جمهور 
الحاضريـــن، الذين كانوا شـــغوفين بســـماع 
الشـــعراء ومن بين الذين اثـــروا في الجمهور 
إلـــى جانب مريم حيدري وحرز الله بوزيد كان 

الشاعر العماني حسن المطروشي.
وفـــي تصريـــح لـ“العـــرب“ أكـــد الكاتـــب 
الناقد المغربـــي عبدالله الموســـاوي، أن من 
الشـــعر ما لا يتسع الجلوس مع صاحبه لليلة 
شعرية واحدة، فالليلة قد لا تكون سوى بداية 
للجلوس إلى الشـــعر والشـــاعر لليـــال طوال، 
خصوصا إذا كان الشاعر ابن بيئته، كما يقول 

النقـــاد، لأنه هو الوحيد الـــذي يحمل مفاتيح 
أســـرار قصائـــده، وهـــو الذي يعـــرف مداخل 

الولوج إلى عمقها.
وأضاف ”أما نحن جمهور المتلقين، فلسنا 
ســـوى محاولين لفهم بعض من تلك الأسرار، 
أسرار الشاعر الذي أسس عليها بناء شعره“.

إن اللغة الشعرية عند الشاعر المطروشي 
لها حمولتها المعرفية والإنسانية التي تجعل 
المتلقي ينشـــد إليها صاغيا لنبض العقل في 
عمق نفسه الذي يســـتهدفه الشاعر بشعريته 

المختلفة محاولا التأثير فيه، خاصة في عمقه 
النفســـي. ويعلق الموساوي مشـــيدا بتجربة 
دار الشـــعر فـــي المغرب التي كان وســـيكون 
لها الفضـــل الكبير في التعريف بالشـــاعرات 
والشـــعراء المغاربـــة، الذين بـــدا لهم حضور 
أكبر وأكثر في الســـاحة الشـــعرية المغربية، 

العربية والدولية.
وشـــارك فـــي الليلـــة الثانية مـــن ”ليالي 
الشـــعر“، الثلاثاء 13 فبرايـــر، بوزيد حرزالله 
من الجزائـــر ومريم حيدري مـــن إيران وغاي 

بنيت مـــن الولايات المتحدة الأميركية وأحمد 
عصيد من المغرب، وســـيّرها أحمد الحريشي 
مـــن المغرب أيضـــا، بمرافقة ســـهام المكاوي 

على البيانو.
وســـيّرت الجلســـة الثالثة إكرام عبدي من 
المغرب، حيث قدّم فيها الفنانان جبريل بناني 
وطـــارق بنعلي عزفـــا على الكمان، بمشـــاركة 
الشعراء غياث المدهون من فلسطين، ومحمد 
بودويـــك وصفـــاء السجلماســـي الإدريســـي 

وسامح درويش من المغرب.
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شـــيع كوكبة من المثقفين والكتاب العراقيين، الجمعة ببغداد، فقيد الساحة الأدبية العراقية 

الشاعر جمعة الحلفي الذي توفي الخميس عن عمر يناهز 68 عاما.

أكد الفنان شادي سرور مدير فرقة {مسرح الطليعة} المصري أنه تقرر تمديد العرض المسرحي 

{السيرة الهلامية} إخراج محمد الصغير، لمدة 15 ليلة أخرى ليبدأ موسمه الرابع.

} في عام 2004 وبعد الاحتلال الأميركي 
لبغداد بعام تقريبا، كنتُ بحاجة إلى أن 

أفهم ما حدث بعيدا عن كل ما تم ترويجه 
بوسائل الإعلام، اهتديت يومها إلى ما كان 
يُعرف ”الببليوثيرابيا“ وهو مصطلح غربي 
يعني العلاج بالقراءة، يقوم على استخدام 

مواد قرائية مختارة بعناية بهدف 
المساعدة النفسية أو البدنية، وبتعبير 

أدقّ هو حل المشاكل الشخصية والجمعية 
من خلال القراءة الرشيدة.

كانت المقاطعات التاريخية مع حدَثٍ 
جرى بالأمس في عام 2003 مع أحداث 

وقعت بانهيار الخلافة العباسية في بغداد، 
متشابهة لدرجة كبيرة تساعد المتلقي على 
بناء دوائر التصورات لتحليل الأمر الواقع 

في منطق الممكن فهمُه.
العلاج بالقراءة اتخذته حضارات 
كثيرة منطلقا لتأسيس النهضة، فقد 

استعمله قدماء المصريون لتطوير بنية 
الدول المتعاقبة، كذلك الإغريق والرومان، 

وصولا إلى بدايات القرن التاسع عشر حين 
بدأ الطبيب النفسي الأميركي، بنيامين 
رش، بوصف قائمة من كتب المستشفى 

للمساعدة في علاج المرضى قبل أن تُصبِح 
المكتبات مع بدايات القرن العشرين جزءا 

أساسيا من بناء المصحات العقلية في 
القارة الأوروبية، ويستخدمها الأطباء في 
علاج الصدمات التي أصابت البشر أثناء 

وعقب الحرب العالمية الأولى والثانية.
في التراث الإنساني العالمي لا يخرج 

الإطار عن هذا، فبقليل من التفكير نجد أنه 
ر الله تعالى الحديث مع البشر،  عندما قرَّ

أرسل لهم كتبا سماوية، من هنا تبدأ 
الإشارة الدينية بأن الفكرة لا تقوم على 
جملة من العبادات فحسب، إنها تركيبة 

مبنيةٌ على العلاج بالكلمة باعتبارها 
تؤسس لخطوات في الانتقال التدريجي 
من الظلام إلى النور، والحديث هنا عن 

الثنائيات يدفعنا للربط بين المُستَعمِرين 
والمُستَعمَرِين، فأيّ احتلال حدث في 

التاريخ القديم قبل استخدام الأسلحة 
الحديثة، كان ينطلق من فكرة تدمير التراث 

أو المكتبات، بتعبير أدقّ، وهذا يؤدي 
بالضرورة إلى ترسيخ الثنائيات التي تقع 

في خطِّ الظلام أو على شاكِلته.
وبالنظر إلى تراثنا العربي قبل الإسلام، 

نجد أن الشعر كان علاجا فعّالا للكثير من 
الأمراض، ففيه جلاء للنفس وراحةٌ للروح، 
فنحن إلى اليوم نردّد ”ما يفعلُ الشِعرُ فينا 
أيها العربُ“، ولسنا بوارد تعداد القصص 

التي تتناول هذا التفسير، فهي موجودة 
بكثيرة في كُتُب وقصص التراث، وبعد 
انتشار الدعوة الإسلامية أخذ العلاج 

بالقراءة أو ”الببليوثيرابيا“ شكلا جديدا، 
فإلى جانب الشعر العربي بكل ما يحمله 
من موسيقى ومواضيع دخلت النصوص 

الدينية بوصفها علاجا للكثير من الأمراض 
النفسية والبدنية، وهذا راسخ في الثقافة 

باتها  الشعبية المبنية أيضا في تشعُّ
الكثيرة على خطوط تمتد وتتقاطع بشكل 

كبير مع اليقينيات الإيمانية.
وعليه، كيف يمكن أن يكون العلاج 
بالقراءة طريقا للنهضة اليوم في ظل 

التطّوّر الكبير الذي نشهده عبر ما بات 
يُعرف بثورة الاتصالات والتكنولوجيا، 
لا شك أن البناء ينطلق في عتباته من 

الفرد، الأسرة، المدرسة، المجتمع المحيط، 
والمسألة تسير وِفق مسارَين في هذا 

الطريق: الأول هو علاج الفرد، والثاني 
علاج المجتمع ككل وفق برنامج قرائي 

مبني على جملة من التصورات التي تؤدي 
في نهايتها للخلاص الفردي والجمعي.

ومجتمعاتنا على مستوى الفرد 
والجماعة تعاني من أمراض عديدة، 

فالقراءة ليست ترفا لنا، إنها الطريق 
الوحيد كي نبقى في التاريخ والحاضر 

والمستقبل، أمة تقرأ، أمة تبقى، فلنحاول 
أن نعالج هذا الواقع الذي نعيشه في ظل 

”التيه العربي“ بالقراءة، وكمَا توصف 
الموسيقى علاجا لبعض حالات التوتر، 

والسفر والترفيه لبعض حالات الكآبة، قد 
تكون القراءة -في القريب- علاجا سحريا 

يفتح باب الطوارئ للخروج من هذا 
المستنقع. 

عبداالله مكسور

ك الأ تلال الا 2004 ا ف {{

كاتب سوري

العلاج بالقراءة

عنـــوان النـــص اختصـــر مضمونه، 

فآخر ليلة مقررة للزوجين، هي أول 

يوم في حياتهمـــا الجديدة بعد أن 

أفرغا أوجاعهما لبعضهما

Z

ثقافة
شعراء من العالم يحيون ليالي الشعر في كازابلانكا

مسرحية سورية تكرر التاريخ على شكل مهزلة

[ نظمتها دار الشعر في تطوان وشارك فيها شعراء من إيطاليا وأميركا وإيران والعالم العربي
كثيرون هم الشــــــعراء الذين اســــــتضافهم 
ــــــاب بالدار  المعرض الدولي للنشــــــر والكت
البيضاء، قدموا من أنحاء قريبة وبعيدة من 
المعمورة للمشــــــاركة في فعاليات البرنامج 
الثقافــــــي بإلقــــــاء أشــــــعارهم، ومن ضمن 
الشعراء الذين شاركوا وتابعتهم ”العرب“ 
لاســــــيما الذين يكتبون بالعربية:  الشاعر 
ــــــري حــــــرز الله بوزيد والشــــــاعرة  الجزائ
ــــــة مريم حيدري (قــــــرأت بالعربية)  الإيراني
والشــــــاعرة المغربية فاطمة الزهراء بنيس، 
والشــــــاعر العماني حسن المطروشي، وقد 
أنشدوا شعرهم ضمن برنامج ليال الشعر 
التي نظمتها وزارة الثقافة بالتنســــــيق مع 

دار الشعر بمدينة تطوان.

دعما للمســــــرحيين الشباب، أنشأت مديرية المســــــارح والموسيقى السورية، مشروع دعم 
مســــــرحي بهدف تشجيع الشباب الموهوبين، بشكل مرادف لمشروع السينمائيين الشباب 
الذي ترعاه مؤسســــــة الســــــينما، والذي بدأ منذ ثلاث سنوات، وقدّم العديد من المخرجين 

الشباب والشابات، بالإضافة إلى العديد من التجارب على صعيد الأفلام القصيرة.

الإيرانية مريم حيدري قرأت بالعربية في المغرب

عندما قرر الله تعالى الحديث مع 

البشر، أرسل لهم كتبا سماوية، 

بمعنى هي تركيبة مبنية على 

العلاج بالكلمة باعتبارها تؤسس 

لخطوات في الانتقال التدريجي 

من الظلام إلى النور

جوان جان: 

التاريخ يكرر نفسه، رغم 

إحساسنا أحيانا أننا وصلنا 

إلى طريق اللاعودة



} الــدار البيضــاء (المغــرب) - يأخذنا محمد 
اشـــويكة في مجموعته القصصيـــة الجديدة 
بعنـــوان ”الكراطيط“، إلى مناخات ضاربة في 
العمـــق البدوي، في مقابـــل حياة مدنية تطفو 
على سطح السرد حينا وتغيب أحيانا كثيرة.

المجموعـــة قصـــة وراء قصة تجـــر معها 
حكايات تتناســـل كقطيع مشاة يعتني به راع 
خبير. تتشـــعب المشـــاهد في نســـج ســـاحر 
للخرافـــة، والخيـــال الخـــلاق، لملحمـــة عـــن 
فصيلة نادرة من الطبقات المسحوقة، لمدينة، 
قريـــة، قبيلـــة الكراطيط، بطقوســـها الخاصة 
فـــي العيـــش، فـــي الأكل والشـــرب والـــزواج 
والمـــوت، وحتى فـــي العادات الســـرية التي 
يوغل الكاتب في وصفها بطريقة ســـاخرة حد 

البكاء.
مـــن القـــاع ذاته تعلـــو الأغاني الشـــعبية 
ومواكب الأعراس، الجنائز والأمراض الفتاكة، 

والقهـــر الـــذي يجعل جـــل ”أبطـــال“ قصص 
اشـــويكة أقرب إلـــى الأرض ككائنات ســـقف 

حياتهـــا واطئ، كما لـــو أن يدا جبارة 
تضغط على الرؤوس فتجعل الأجساد 
قصيـــرة والأرواح ســـجينة وكل حلم 

يسور بما يحده.
تتكون المجموعة من ثلاثة أجزاء 
متصلة ومنفصلة في آن واحد، نفك 
عبر أسطرها شيفرة العنوان، الذي 
جـــاء بصيغة الجمـــع لكلمة مفردة 
هي ”الكرطيط“، وتشـــير في اللغة 
المغربيـــة، حســـب الكاتـــب، إلى 
الشيء القصير، كما تحمل دلالات 
ســـاخرة تتغير بحســـب مواضع 

الكلام ومواضيعه. 
وبخلفية موســـيقية تتعدد حســـب مزاج 
القصة ومساراتها، نسمع المواويل والجرات 

المغربية، وحتى أغاني زياد الرحباني وبوب 
مارلي، في هذا الخلاء حيث تأخذ الموســـيقى 
مداهـــا. ومثلهـــا تجـــد الحيوانـــات 
للإنســـان  المـــوازي  مكانهـــا 
والنباتـــات والخضر والفواكه 
كلهـــا  العاميـــة،  بمســـمياتها 
سيرته بين  تشـــارك ”الكرطيط“ 
فقر مدقع وغنـــى يفتح له أبواب 
الجحيـــم، انتقامـــا أو محاولات 

مستميتة لفرض وجوده.
ليبقـــى الســـؤال الماثـــل هل 
عرفنـــا فعلا من هـــم ”الكراطيط“؟ 
وتبقـــى الإجابـــة مفتوحـــة علـــى 
احتمالات متعددة أرســـاها الكاتب 

أمام قرائه بدقة وأوجه مختلفة.
ونلفت إلى أن مجموعة ”الكراطيط“ صدرت 
أخيرا ضمن سلســـلة بـــراءات التي تصدرها 

منشـــورات المتوســـط وتنتصر فيها للشـــعر 
والقصة القصيرة والنصـــوص، احتفاء بهذه 
الأجناس الأدبية، وقد وقع الكاتب مؤلفه أخيرا 
ضمـــن فعاليات معرض الدار البيضاء الدولي 

للكتاب.
ومحمد اشويكة قاص وسيناريست وناقد 
سينمائي مغربي، له عدة مؤلفات، حيث صدر 
و“النصل  له فـــي القصـــة ”الحـــب الحافـــي“ 
و“خرافات تـــكاد تكـــون معاصرة“  والغمـــد“ 

وغيرها. 
كمـــا صـــدرت لـــه دراســـات عديـــدة منها 
”الصـــورة الســـينمائية: التقنيـــة والقـــراءة“ 
الفـــرادة“  قضايـــا  المغاربيـــة..  و“الســـينما 
وإضافـــة إلى مؤلفاتـــه النقديـــة والقصصية 
كتب اشـــويكة سيناريوهات عدة أفلام قصيرة 
وطويلـــة، منها: بيـــدوزا، الاحتضار، قفل على 

القلب والمشردون.

ار المأمون عمّ

} مـــازال الجـــدل المرتبط بالكاتب الفرنســـي 
لويـــس فردينانـــد ســـيلين (1894-1961) قائما 
حتـــى اللحظة، فإلـــى جانب عبقريتـــه الأدبيّة 
حســـب وصـــف الكثيريـــن، إلا أن الأخير كان 
دائما متهما بمعاداة الســـامية، بل وبالتعاون 
مـــع النازييـــن أثنـــاء احتلالهم لفرنســـا عبر 
التبليـــغ عـــن اليهـــود كـــي يتـــم نقلهـــم إلى 
معســـكرات التركيـــز، ولطالمـــا أنكر ســـيلين 
هـــذه التهم، بالرغم مـــن نصوصه التي يصرح 
فيهـــا بمعاداته لليهود ككتابه مدرســـة الجثث 
وغيره من النصوص التي حاول ســـحبها من 
الســـوق عـــام 1939، إلا أن التهـــم بكونـــه كان 
يبلـــغ عن اليهـــود لقتلهم مازالـــت معلقة حتى 

وقت قريب.

مبدع عنصري

فـــي عدد مـــن اللقـــاءات التـــي أجريت مع 
صاحـــب رحلة في أقاصي الليل كان يجيب عن 
ســـبب تركه لمهنته كطبيب وعمله بالكتابة أنه 
كان يريد أن يشـــتري منزلا، إذ كان يرى أن دفع 
الأجرة تبذير، وأن الكتابة ستعود عليه بمردود 
ماديّ يكفيه لشراء منزل، هذا الجواب الساخر 
مشابه لأجوبته حين يسأل عن علاقته بالنازية 
وهذا ما حسم مؤخرا إثر ظهور كتاب ”سيلين، 
لكل من آنيك دورافور وبيير  العرق، اليهودي“ 
أندرية تاغوييف، فالكتـــاب الذي يتجاوز عدد 
صفحاتـــه الألف، يعود لوثائق نشـــرت مؤخرا 
بعد وفاة ســـيلين بـ57 عاما تثبت تواصله مع 

قيـــادات النازية في فرنســـا ودوره في التبليغ 
عن عدد من اليهود والتحريض ضدهم.

كيـــف يمكن لنـــازيّ أن يكتب رائعـــة أدبيّة 
كـ“رحلة في أقاصي الليل“؟ هذا السؤال يتكرر 
دوما لدى من يعرف سيرة ســـيلين التاريخيّة 
ويطرحـــه مرة أخـــرى مؤلفا الكتـــاب الأخير، 
إذ أن البعـــض لا يصـــدق أنـــه يمكـــن لكاتـــب 
شـــديد الانتقاد للأنظمة السياســـية أن يكون 
مؤيدا للنازيّة، لكن الوثائق التاريخيّة ســـواء 
المرتبطـــة بـــه أو الصادرة عـــن النازية تثبت 
عكس ذلك، فحســـب مقالات كتبها ســـيلين من 
الواضح أنـــه كان  نازيا وعنصريا بيولوجيا، 
أي يؤمن بـــأن اليهود عرق لا بـــد من التعامل 
معـــه بحذر، وبيـــن عامـــي 1937 و1941 كان له 
العديد من المقالات والسجالات المنشورة في 

الصحف والتي تثبت ذلك، وبالرغم 
مـــن إنـــكاره تعاونه مـــع النازيين 
إلا أن الكتـــاب يكشـــف غيـــر ذلـــك 
وخصوصا أنه كان يذكر بالاســـم 
بعـــض الشـــخصيات اليهوديّـــة 

ويحرّض ضدها.
عـــام 2015 أتيحـــت لأول مرة 
للعلـــن وثائـــق تعـــود للحقبـــة 
النازيـــة في فرنســـا حين كانت 
تحت الاحتلال، ومن ضمن هذه 
الوثائـــق الموجودة والمتاحة 
للعلـــن في الأرشـــيف الوطني 
لفرنســـا، دفاتر محاضر تعود 

لعامـــي 1946 وبدايـــة 1947 كان يســـتخدمها 
رئيـــس الشـــرطة الألمانية فـــي باريس كيلوت 
كنوشـــن، والذي كان مسؤولا عن ترحيل يهود 
فرنســـا إلـــى معســـكرات الاعتقـــال، وفي هذه 
الوثائـــق كان يـــدون أســـماء المتعاونين مع 
النازيّـــة ومن ضمنهم اســـم ســـيلين، بوصفه 
”كاتبـــا وعميـــلا ولاجئا فـــي الدنمـــارك“، كون 
الأخيـــر غادر فرنســـا بعد أن وصلـــت القوات 
الأميركيّة إلى فرنســـا عقب إنزال النورماندي 
عام 1944، فسيلين الذي كان خائفا على حياته 

بســـبب مواقفه حينها، حُكم عليه في فرنســـا 
بالســـجن غيابيا عام 1950 بتهمة التخابر مع 
العدو، إلا أنه لم يسجن في فرنسا كونه سجن 

لعام ونصف العام في الدنمارك.

الحقيقة التاريخية

الكتاب يتتبع حياة ســـيلين بالاعتماد على 
الوثائق الرسميّة، بعيدا عن أسطورة عبقريته 
الأدبيّة، إذ يكشـــف عن حادثة قام بها ســـيلين 
حينمـــا كان طبيبا عـــام 1940 إذ كان يســـعى 
للعمل في أحد المراكز الطبيّة كنقيب للأطباء، 
إلا أن المنصـــب كان مشـــغولا مـــن قبل طبيب 
باســـم هوغارت، حينهـــا قام ســـيلين بكتابة 
رســـالة بخط يده لعمـــدة المدينـــة يطلب منه 
تســـريح النقيب كونه يهوديا أجنبيا، وحينما 
لـــم ينفع الأمر، كتب رســـالة ثانية، 
يؤكـــد فيها كثرة الأطباء اليهود في 
الرســـالة كانت  المنطقة، ويبدو أن 
فعالة، إذ تم طـــرد هوغارت وتعيين 
ســـيلين عوضـــا عنـــه، كما يكشـــف 
الكتـــاب أيضا عـــن بعض الشـــكوك 
المرتبطـــة بنشـــاط ســـيلين وتعامله 
مع الغوســـتابو وتقديمه الاستشـــارة 
للنازيين فـــي ما يخـــص البروباغندا 

المعادية للساميّة.
ويرفض فرنســـوا جيبـــو أحد أهم 
والمحامـــي  ســـيلين  حيـــاة  مؤرخـــي 
المســـؤول عـــن أعمالـــه حاليـــا محتوى 
الكتـــاب، ويـــرى أنه ليـــس بدقيـــق تاريخيا، 
ويقول إن ســـيلين لم يسهم في قتل أي يهودي 
أو ترحيـــل أحد إلى معســـكرات التركيز، كون 
عملية الإبلاغ عن يهودي لا تتم في الصحف أو 
الرسائل الشـــخصيّة، إذ لا بد من بلاغ رسمي 
يقدم لإدارة المخابرات المختصة وفق شـــكل 
محدد ورسميّ كي يتم ترحيل أحدهم ووصف 
من أبلغ عنه بالخائن والمتعاون، ويضيف أنه 
لا يوجد دليل أو وثيقة على قيام سيلين بذلك.

ولا يمكـــن إنـــكار الدلائل الصارخـــة التي 
يحويها الكتاب، وهذا ما أثار سخط الكثيرين، 
وخصوصا أننا الآن أمام تساؤلات عن الطريقة 
التي علينا التعامل بها مع أعمال سيلين، فهل 
نحرق كتبه ونتجاهل قيمتها الأدبيّة؟ أم نحترم 
الأدب الذي أنتجه بالرغم من كراهيتنا لمواقفه 

وتصرفاته على الصعيد السياسي؟

 حقيقة لا يوجد جواب واحد يمكن أن يكون 
حلا لهذه المشـــكلة، والتي لا ترتبط بســـيلين 
فقـــط فالتاريخ ملـــيء بأمثلة لكتـــاب ومثقفين 
مـــازال بعضهم حيـــا حتـــى الآن ونصوصهم 
متداولـــة بالرغم من مواقفهـــم المؤيدة لأنظمة 
قمعية ودكتاتوريّة، لكن يبقى الســـؤال معلقا: 

هل نستمر بقراءة سيلين أم لا؟     
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صـــدرت أخيرا عن دار الكرمة بالقاهرة الطبعة الثانية من كتاب المذكرات {يوما أو بعض يوم} 

للكاتب المصري محمد سلماوي.

ضمن فعاليات معرض الدار البيضاء الدولي للكتاب، وقع الشـــاعر الفلسطيني غياث المدهون 

مجموعته الشعرية {أدرينالين} الصادرة عن منشورات المتوسط.

{الكراطيط} أناس عجيبون تروي سيرهم قصص ساخرة

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أول كتاب عن سيرة 

الفنان إسماعيل يس

} القاهرة – تشكل مجموعة من المقالات التي 
كتبها الفنان المصري الراحل إســـماعيل يس 
في عدد مـــن المجلات مثل مجلتـــي الكواكب 
والإذاعة والتلفزيون عـــام 1956، محور كتاب 
يوثق ســـيرة حياته الحافلـــة بالتقلبات، كما 
تســـرد دوره البـــارز عربيـــا كرائد مـــن رواد 

الكوميديا في الوطن العربي.
مؤلـــف كتـــاب  ويوضـــح عمـــاد خـــلاف 
”إسماعيل يس بين الســـماء والأرض“ أنه آثر 
الكتابة عن إســـماعيل يس لكونه لا يزال حيا 
بيننـــا، خاصة من خلال أفلامـــه التي مازالت 
تلقـــى ترحيبا من مهور الســـينما وهي التي 

تخطت المئتي فيلم.
ويتنـــاول الكتـــاب، الصـــادر مؤخـــرا عن 
دار دلتـــا للطباعـــة والتوزيـــع، العديـــد مـــن 
الخفايـــا في ســـيرة الفنان مثـــل كيف تحول 
من ”مونولوغســـت“ يغني فـــي كازينو بديعة 
مصابنـــي إلـــى أهـــم فنـــان كوميـــدي عرفته 

السينما العربية خلال القرن العشرين.
وحـــرص الكاتب علـــى توثيق شـــهادات 
أقرب الناس إلى يس ســـواء ممن عاصروه أو 
عاشـــوا معه، حيث يصف الموســـيقار حلمي 
بكـــر علاقتـــه بفنـــان الكوميديا بأنهـــا علاقة 
”أب بابنـــه“، كما يضـــم الكتاب حـــوارا نادرا 
للكاتب الراحل نجيب محفوظ مع إســـماعيل 
يس، ســـجلته الإذاعـــة المصرية عـــام 1965، 
تحـــدث خلاله عن رأيه فـــي ”المرأة والرجل“، 
بالإضافـــة إلى حوارات أخرى لـــه مع الفنانة 
تحية كاريـــوكا، ورأي الفنانة شـــريفة فاضل 

وسعاد مكاوي وهند رستم.
ويأسف خلاف لعدم وجود 
مســـرحيات  مـــن  أي 
الكوميـــدي  الفنـــان 
إســـماعيل يـــس فـــي 
التلفزيـــون  أرشـــيف 
وجود  وعدم  المصري، 
أي منها حيث مســـحت 
إلى  بالإضافة  جميعـــا، 
عـــدم وجـــود شـــارع أو 
ميدان باســـمه، سواء في 
أو  الســـويس  أو  القاهرة 

أي مكان آخر من مصر.

فرديناند سيلين طبيب تحول إلى كاتب ليشتري منزلا
[ كتاب جديد عن حقيقة الأديب الفرنسي المثير للجدل  [ بعد 57 عاما من وفاته سنبقى نتساءل: هل سنقرأ سيلين إن كان نازيا؟

ــــــى مر التاريخ هناك الكثير من المبدعين والأدباء الذين يصطفون إلى جانب الســــــلطات  عل
ــــــة، يروجون لخطابها ويشــــــاركون حتى فــــــي الأفعال اللاأخلاقية لهــــــذه التيارات  القمعي
السياسية من قتل وترويع، ولعل أشهرها النازية التي لا تزال تحيط بها الكثير من التهم، 
ورغم أنها أحرقت كتب العديد من الكتاب الألمان خاصة، إلا أن هناك كتابا انخرطوا معها 
في مشروعها السياسي، ولكن بعضهم كتب نصوصا مبهرة، ما يجعل القراء أمام جدل 

بين أفعال الكاتب وكتاباته الأدبية.

الكاتب وكتابه الواحد

} تفعل بعض الكتب بكتابها ما تفعله 
امرأة غيور بمن تحب، إذ يرتبط هذا 
الكتاب بكاتبه، حتى كأن الكاتب هو 

الكتاب، والكتاب هو الكاتب، ومعظم هؤلاء 
الكتاب لهم مؤلفات أخرى غير الكتاب الذي 

يشتهرون به ويشتهر بهم، حتى لا فكاك 
بينهما، وقد تكون تلك الكتب لا تقل أهمية 

عنه، ولكنها تختفي ويطويها النسيان 
أو تكون ذات حضور هامشي في أحسن 

الأحوال.
وعلى سبيل المثال، فأبوالفرج 

الأصفهاني، وهو الكاتب الموسوعي، غير 
أن اسمه ارتبط بكتاب الأغاني، حتى لا 

يكاد يذكر إلاّ به، وقبله الفيلسوف اليوناني 
أفلاطون، وهو من آباء الفلسفة ومعلميها، 

إلا أن اسمه ارتبط بكتاب جمهورية 
أفلاطون، حتى كأنه إنجازه الوحيد، فغطى 

على صعيد الشهرة جهوده الفكرية الأخرى، 
وإن روائيا عظيما مثل غوستاف فلوبير، 

لا نكاد نتذكره أو نتحدث عنه إلاّ من خلال 

رواية ”مدام بوفاري“ ليست كنص إبداعي 
فحسب، وإنما بما اقترن بها من ردود فعل 

اجتماعية وإجراءات قضائية، وعلى هذا 
الصعيد يمكن أن نذكر الكثير من المؤلفات 

ومثلها من المؤلفين.
وإذ كنا نعرف أن بعض الشعراء العرب، 
من قدامى ومحدثين، قد ارتبطت أسماؤهم 
بقصيدة واحدة، رغم أن فيهم من له ديوان 

مخطوط أو محقق ومطبوع، غير أنهم 
اشتهروا بقصيدة واحدة جعلتهم في عداد 
الشعراء، سواء كان لهم غيرها أم لم يكن، 

وأشهر هؤلاء ابن زريق البغدادي وقصيدته 
– لا تعذليه فإن العذل يولعه – وقبله 

الشنفرى الأزدي ومالك بن الريب وقتيلة بنت 
الحارث وغيرهم، وقد جمع الشاعر الراحل 

نعمان ماهر الكنعاني هذه القصائد في كتاب 
بعنوان ”شعراء الواحدة“ ومن المفارقات أن 
الكنعاني قال لي يوما: ماذا فعلت بي شهرة 
كتابي شعراء الواحدة؟ حتى كأنني لم أكتب 

غيره.
وما دمنا في هذا الصدد، فلا بد من أن 

نتوقف عند رواية ”دون كيخوتيه“ وكاتبها 
سرفانتس، إذ له مؤلفات غيرها، وبخاصة 
ما كتب من مسرحيات ومسرحيات قصيرة 

وقصص قصيرة وطويلة، ذكرها الدكتور 
عبدالرحمن بدوي في المقدمة الضافية التي 

كتبها لترجمته دون كيخوتي، وقد طبعت 
مرات ومرات، وترجمت إلى عدد كبير من 

اللغات الحية، لكنها قياسا بحضور رواية 
دون كيخوتي الطاغي، كانت ومازالت في 

الظل، وقلما جرى حديث ثقافي بشأنها.
لقد أقدم الكاتب والمترجم محسن الرملي 

على ترجمة ثمانية نصوص مسرحية 
قصيرة من اللغة الإسبانية وهو يدرك أن 

كاتبا كتب دون كيخوتي ”هذا الكتاب الذي 
يعد أول أنموذج للرواية الحديثة في العالم، 

ومن ثم كان التحول الكبير في الأدب، 
وخاصة النثر حيث أحدث ثورة مازلنا 

نعيش تأثيرها“ و“لا بد أن يكون الكاتب 
الذي أبدعه، شخصا عبقريا ومتميزا، وعليه 

فإن التعرف على أعمال أخرى لعبقري 
بهذه القامة، لا تقل أهمية عن معرفة عمله 

الأساس“.
ومع احترامي لهذا الرأي، وقد قدم 
محسن الرملي في ترجمته لمسرحيات 

سرفانتس القصيرة، عملا  إبداعيا مهما، 
وبخاصة للقارئ العربي الذي يطلع عليها 
لأول مرة، أي على كتابات سرفانتس غير 

دون كيخوتيه، وحين وصفتها بأنها مهمة، 
فهذا الوصف لا يدخل مدخل المقارنة بدون 

كيخوتي، فمواصفاتها على الصعيدين 
الفكري والجمالي هي التي تمنحها الأهمية.

لكنني أظن بأن الذين أتيحت لهم 
قراءتها، أعجبوا بها أم لم يعجبوا، لم ترسخ 
عندهم على أهميتها، كما رسخت رواية دون 

كيخوتي، ولن يتذكروا سرفانتس بها.
وهذه الحالة هي التي قادتني إلى عنوان 
عمودي الثقافي هذا، إذْ يقترن اسم المؤلف 

بكتاب واحد، وإن كانت له كتابات أخرى 
مهمة أيضا.

حميد سعيد
كاتب عراقي

كتب

سيلين كاتب استثنائي مدان دائما
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كتاب جديد يثبت تـــورط الكاتب 

الفرنســـي المثير للجدل فرديناند 

سيلين مع النازيين وتعاونه معهم 

ضد اليهود في فرنسا 

 ◄

كيف لنـــازي أن يكتب رائعة أدبية 

{رحلـــة في أقاصـــي الليل}؟ هذا  كـ

السؤال يتكرر دوما لدى من يعرف 

سيرة سيلين

 ◄

بعض الشعراء من قدامى ومحدثين، 

ارتبطت أسماؤهم بقصيدة واحدة، 

وبعض الكتاب أيضا ارتبطوا بكتاب 

واحد رغم وجود مؤلفات عديدة لهم



أحمد رجب

} القاهرة - في كتابه الجديد ”نجيب محفوظ: 
الذاكرة و النســـيان“ يشبه ممدوح فراج النابي 
أعمـــال نجيب محفـــوظ بجبل الثلـــج، فهي ما 
زالـــت تخفي أكثر ممـــا ظهر منهـــا، فإبداعاته 
تتجاوز زمانه ومكانه، وتقبل دائما تفســـيرات 
وتأويلات جديـــدة، وتحيل دائما إلى الحاضر، 
بالرغم من أن تاريخ كتابتها وطباعتها يشـــير 

إلى ماض بعيد نسبيا.

تجاوز الواقع

بدأ الكتاب بدراســـة موسعة لكتاب محفوظ 
”أحـــلام فتـــرة النقاهـــة“ مـــن حيـــث بنيتيـــه 
التشـــكيلية والرمزية، مبينا أن اهتمام محفوظ 
بالحلم بـــدأ بمجموعة “رأيت فيما يرى النائم“ 
الصادرة عام 1982، وتتفـــق مجموعتا الأحلام 
من حيـــث الشـــكل الفني والمضمـــون الفكري 
والدلالـــة، كمـــا تربـــط الدراســـة بيـــن الأحلام 
وأصداء الســـيرة الذاتية، فكلا العملين بمثابة 
مقطوعات قصيـــرة، تعتمد علـــى التكثيف في 
اللغة والعمق والإيجاز، ومصدرهما معا ذاكرة 
محفوظ، وكل منهما وعلـــى الرغم من اختلاف 
الشـــكل الذي كتبا به، يشـــكل وحـــدة متكاملة، 

تعكس فكر وفلســـفة صاحبهما، كما أن 
كليهما يضم وحدات قصيرة تدور حول 
نماذج بشـــرية كثيـــرة حملها محفوظ 
بآرائـــه، كذلك ثيمة الموت من الثيمات 
الأساســـية فيهما. كما يتشـــابه شكل 
الصوفية  المأثـــورات  مـــع  كتابتهما 

الموغلة في الرمز.
وبالرغم من التشـــابهات الكثيرة 
بين العملين إلا أن الدراســـة ترصد 
عدة أوجه شبه واختلافات بينهما، 
القصـــة  شـــكل  تأخـــذ  فالأحـــلام 
القصيـــرة جـــدا، بينمـــا الأصداء 

تأخذ شكل الســـيرة الذاتية. أيضا 
جاءت الأحـــلام كدفقة شـــعورية واحدة، بينما 
الأصداء انقســـمت إلى قســـمين، أولهما يضم 
مقطوعـــات قصيـــرة تحمـــل أصداء الســـيرة، 
وفكره.  وثانيهما يضم ســـيرة “عبدربه التائه“ 
كذلك تمـــت عنونة الأصـــداء بعناويـــن فرعية 
بينما خلت الأحلام مـــن العناوين حيث اكتفى 

السارد بالتتابع والتسلسل الرقمي.
بعنوان ”الروايـــة التاريخية: تمثل تجاوز 
للواقع من خلال الثلاثيـــة التاريخية؟“، يدرس 
النابـــي روايات عبث الأقـــدار، رادوبيس، كفاح 
طيبة، في ظل الســـياقين التاريخـــي والثقافي 
اللذيـــن أنتجت فيهما الروايات، بحثا عن دلالة 
اختيـــار حادثة تاريخية مـــا لبناء نص روائي. 
ويلاحـــظ الباحث أن تلـــك الروايات كتبت بعد 
الحـــرب العالميـــة الثانيـــة التي أســـفرت عن 
توسيع مظلة الاحتلال بالرغم من ظهور بوادر 
الحركات التحررية، في ذات الوقت كان النظام 
الملكـــي في مصر يمثل عبئا على الشـــعب من 
خلال تحالفاتـــه مع القوى الاســـتعمارية ضد 

الحركات الوطنية.
هذا الســـياق شـــكل خلفية لمـــا يريد قوله 
نجيب محفوظ المعبأ بأيديولوجيا ثورة 1919، 
فتبنـــى فـــي الروايات فكرة الخـــلاص، لذا قدم 

الكثير مـــن صفات الحاكم  في “عبـــث الأقدار“ 
الإيجابية كما تجلت فـــي صورة الملك خوفو، 
وفـــي رادوبيس يقدم الملـــك العابث ”مرن رع� 
في موازاة مع الملك الشـــاب فـــاروق، فكلاهما 
يجأر “أريـــد أن أتمتع بحياة ســـعيدة، أيجوز 
وجاءت ”كفاح  أن تعذبني رغباتي كالفقـــراء؟“ 
طيبة“ لتســـتعيد الـــروح المصريـــة بأكثر من 
معنى، حتى أن الدكتور عبدالمحســـن بدر رأى 
أن علاقتها بمصـــر المعاصرة تفوق ارتباطها 
بمصر القديمـــة، فالروايات برفضها للفســـاد 
ودعوتها للخلاص تجاوزت سياقها التاريخي 
بعكس أحداثه على الواقع، وهكذا تتجاوزه ولا 
تكتفي بتمثله بكل ما تحمل من دلالات مرجعية.
لعل اتســـاع الرؤى وتعدد الدلالات هما ما 
يدفع الباحثيـــن والنقاد إلـــى المغامرة، فرغم 
وفـــرة المقاربـــات التي تناولـــت عالم محفوظ 
إلا أن ثمة حافـــزا دائما لإعادة القراءة وفق ما 
يجدّ من ســـياقات، وقد أقـــدم النابي على هذه 
المغامـــرة التي وصفهـــا بأنها 
”محفوفـــة بالمخاطر“، في كتابه 
والنســـيان“،  الســـابق “الذاكرة 
وكما ورد فـــي مقدمة الكتاب فإن 
إبداعـــات نجيـــب محفـــوظ  ظلت 
ة  الحيَّ اكِـــرة  الذَّ ”بمثابـــة  وتظـــل 
والأمينـــة، على تاريخنـــا الوطني 
وانتصاراته،  وإخفاقاته  بنضالاته 
وبتغير أو انحراف مســـاراته“، كما 
ظلّت هـــذه الإبداعات علـــى تنوعها 
وثرائها بمثابة حائط الصد المقاوم 
لتغريب الهُوية وطمســـها في بعض 
حالاتها على نحو ما كانت الثلاثيّة الاجتماعيّة 
(بين القصرين، قصر الشوق، السكرية)، وقبلها 
الثلاثيّـــة التاريخيّة (عبث الأقـــدار، رادوبيس، 
كفـــاح طيبة)، شـــاهدة على النســـيج الوطني 
وتكاتفه مـــن أجل هدف وحيد هو الاســـتقلال 
والحصول على الحرية، وأيضا إكسيرا مقاوما 
للنســـيان، لكلِّ شـــيءٍ بدءا مِن ذاكرتنا وانتهاء 

بنكران الجميل.

تجاور الرؤى

يرى الكاتب أن القارئ لأعمال محفوظ يفاجأ 
بالمســـتقبل يطل من بين جنباتها، بل إن رؤاه 
التي هدف إليها هي نفســـها التي ينشغل بها 
المفكرون اليوم، كقضية الحرية التي ناقشتها 
وحتـــى “أحلام  رواياتـــه منذ “عبـــث الأقدار“ 
فتـــرة النقاهـــة“. ولعـــل وعيه بذلـــك وحرصه 
على اجتياز المغامـــرة النقدية بنجاح هما ما 
دفعه إلى عـــدم الركون إلى ما يمكن تســـميته 
بالمســـلمات النقدية في تعامله مـــع إبداعات 
محفـــوظ، فهو لـــم يكتف بالنـــص المحفوظي 
بل انطلق مـــن النص إلى المقاربـــات النقدية 
لـــه، وجعل من تجاور تلك الرؤى النقدية مرايا 

تعكس النص من زوايا ووجهات نظر مختلفة، 
وراح يشـــتبك معها وفق معطيات النص حمّال 
الأوجه، وفي ضـــوء قناعته بمـــا يثيره النص 
المحفوظي من تأويلات وتفســـيرات لا نهائية 

قد تتعارض أو تتناقض.
هكـــذا قرأ الناقد روايـــة “الطريق“ كنموذج 
خصب يمثل تلك التعدديـــة الخصبة، فالرواية 
ومـــن خـــلال رحلة بحـــث الشـــخصية “صابر 
الرحيمي“ عن أبيه، تطرح إشـــكاليات متعددة، 
منها ما يتعلق بالقضايا التي تطرحها الرواية، 
ومنها مـــا يرتبط بتصنيـــف إبداعات محفوظ 
إلى مراحل مختلفة وتيارات متباينة، فالرواية 
و”اللـــص والكلاب“  تتقاطـــع مـــع “الشـــحاذ“ 
وغيرهمـــا، فـــي طرح تســـاؤلات فلســـفية عن 
اغتراب الإنســـان وشـــعوره بالعدمية. أما من 
حيث الســـياق القرائي النقدي فالرواية ووفقا 
لبعض المقاربات تنتمي إلى الواقعية النقدية، 
وثمـــة ملامـــح أليغورية تتحقـــق داخل النص 
تلحقه بالمدرســـة الرمزية وتكشـــف عن رموز 
دينيـــة (البحث عـــن الأب/ المخلص/ الإله) أو 
سياسية، حيث سلوك صابر الرحيمي للسبيل 
الخطأ أوقعه في مأســـاة هـــددت مصيره، ومع 

ربط الرواية بالسياق الثقافي الذي أنتجت فيه 
يمكن اعتبارها مقدمة تنبئ بكارثة 1967.

كذلك يمكن قراءة الطريق من منظور نفسي 
يربطهـــا برواية ”الســـراب“، مـــن حيث علاقة 
بطلي الروايتين بالأب والأم. ويخصص الكاتب 
فصلا من كتابه لمعالجة رواية “السراب“ التي 
كاد يجمـــع نقادها على أن بطلها مصاب بعقدة 
أوديب، باستثناء مقاربة عبدالمحسن طه بدر، 
حيث قرأ الروايـــة من منظور واقعي اجتماعي 
واعتبر أزمـــة البطل ”كامل رؤبـــة“، دليلا على 

تفسخ الأرستقراطيين ذوي الأصول التركية.
 يربط النابي بين الرواية وبين ســـابقتيها 
”القاهـــرة الجديدة“ و”خان الخليلـــي“، اللتين 
كانتا بمثابة استشـــراف لما حـــدث فيما بعد. 
وهكـــذا فطنـــت قراءة فـــراج النابي للتواشـــج 
بين روايـــات نجيب محفـــوظ القابلة للقراءات 
الجديـــدة، والمانحة دوما لدلالات جديدة، حتى 
يصـــدق القـــول إن مـــا كتبه محفـــوظ يتجاوز 

سياقه التاريخي إلى المستقبل بكل مآلاته.
ونذكـــر أخيـــرا أن كتاب ”نجيـــب محفوظ: 
الذاكرة والنسيان“، للناقد ممدوح فراج النابي، 

صدر ضمن منشورات مجلة الهلال المصرية.

ــان  – فـــي عملـــه الأدبي الجديـــد بعنوان  } عمّ
”للقضبـــان روايـــة أيضًـــا“، ينتقـــل الكاتـــب 
الفلسطيني حسين حلمي شاكر من عالم القصة 
القصيرة جدًا إلى عالـــم الرواية القصيرة، في 
مســـعى منه لمواكبة مقتضيـــات العصر الذي 
يتسم بالسرعة، فارضًا أشكالاً وأنماطًا جديدة 
فـــي الكتابة الإبداعية، تتجه فـــي الغالب الأعمّ 

نحو التكثيف.
تبدأ الرواية التي صدرت عن ”الآن ناشرون 
وموزعون“ بعمّان في ســـبعين صفحة، بمشهد 
ميلاد البطل/ السارد بضمير الأنا، وهي بدايةٌ 
ين ســـتدور الأحداث  تنطـــوي علـــى أمرَين مهمَّ
اللاحقـــة في نطاقهمـــا؛ الأول هو خروج الطفل 
من رحم أمه مبكرًا وقبل موعد ولادته، والثاني 
أن الولادة تمّت في الحقل الذي يشير إلى فضاء 
مفتـــوح على الحرية؛ هـــذا المفتتح يؤكد فكرة 
أن الإنســـان يولَد طليقا ومفطورًا على الحرية، 
ولهذا تظل حريتـــه أغلى ما لديه، وتصبح -إنْ 

فقدَها- أثمن ما يطلبه.
يســـتمر الســـرد الـــذي يلقي الضـــوء على 
طفولـــة البطل في الفصول الأولـــى للنص، مع 
عنايـــةٍ واضحةٍ بوعي الســـارد الذي يتجه إلى 
البســـاطة في طرح الأفكار، حيث يختلف إدراك 
الطفل ووعيه لما يجري حوله من أحداث كبرى 
عن إدراك الكبيرِ ووعيه، ومثال ذلك فرحة الطفل 
ـــع الناس في بيت عمّـــه خلال حرب 1967  بتجمُّ

والتفافهم حول المذياع ليستمعوا إلى ”صوت 
وخطابات الزعيم جمال عبدالناصر. العرب“ 

فالبطل لم يكن يعي ما يَحدث، لكنه ســـعيد 
بوجـــود الآخريـــن الذيـــن تفيـــض ملامحهـــم 
بالحماســـة، وهذا ما يتكرر فـــي الأحداث التي 
صاغهـــا الكاتـــب برؤيةٍ ناضجة ترســـم لوعي 
الطفـــل حدودَه المنطقية، وذلـــك قبل أن يتغيّر 

هذا الوعـــي عندما يكبر الطفل ويختبر 
الحياة ويخوض تجاربها، ولا ســـيما 

الوقوع في الحب.
ولأنّ الحب من أســـمى المشـــاعر 
الإنســـانية وأكثرها صدقًـــا وتعبيرًا 
عن الحياة، فإنّ نار الحرب والعدوان 
عليه،  القضـــاء  وتحاول  تســـتهدفه 
ها  التي أحبَّ حيث تُستشـــهَد ”نور“ 
البطـــل بينمـــا كان يقضـــي فتـــرة 
الاعتقال في السجون الإسرائيلية، 
وتبقـــى ذكراها الموجعـــة رفيقته 
الأبديـــة، فالعاطفـــة التـــي ظلّلت 

علاقتهمـــا بـــدأت قبـــل أن يجتازا 
عتبات الطفولة.

يعيش البطل تجربةَ المعتقل وهو يقاســـي 
عذاباتٍ لا تُحتمَل، ويرزح تحت وطأة المعاناة 
اليوميـــة، وبالتـــوازي كان وعيُـــه يتبلـــور في 
الســـجن أكثـــر فأكثر، فيـــدرك حقيقـــة جلاّده 
وادعـــاءه القوة والبطولة الزائفة، كما يدرك أن 

معانـــاة الاعتقال لن تنتهـــي حتى بعد خروجه 
من الســـجن؛ إذ لا يمكن للمعتقل أن يعود حرًا 
كما يشـــتهي، أو أن يســـتأنف ممارسة حياته 

العادية دون عقبات.
ويكشـــف الكاتـــب، من خلال أحـــداث نصّه 
الســـردي هذا، حجمَ التضييق الذي يمارســـه 
الكيان المُعتـــدِي على النـــاس أصحاب الحق 
والأرض، ومطاردتـــه لهم، لا لأنـــه يمتلك القوة 
وإن زعمَ ذلك وتبجّح به، بل لأنه 
يحاول التغطية على ما يســـيطر 
عليـــه من جبـــن وخـــوف وعجز 

وضعف.
العقيلي  جعفـــر  الكاتب  يقول 
في تقديمه للرواية إن نص حسين 
حلمي شاكر يتميّز بصدق التجربة 
التي ترتبط على نحوٍ ما بما اختبره 
الكاتب نفسه؛ لذا جاء السرد سلِسًا 
وعفويًـــا وبســـيط التركيـــب، فيمـــا 
مالت الصور إلـــى الإيحائية والرمز، 
بمعنـــى أن التركيز الأكبـــر كان على 
الأفكار لكشـــف الممارسات اللاإنسانية للكيان 
الصهيونـــي، الذي يتبنى سياســـات الترهيب 
والحصـــار والتفريـــغ الثقافـــي، وفي ســـبيل 
ذلك يزجّ بالعشـــرات من المثقفيـــن والمفكرين 
والأحرار في ســـجونه ومعتقلاتـــه، أو يفرض 

عليهم الإقامة الجبرية.

ويضيـــف أن الروايـــة رغم كونهـــا تتناول 
تجربـــةً خاصـــة بالبطـــل الســـارد، إلا أن هذه 
التجربة الذاتية يســـهل أن تتحول إلى تجربة 
عامة، حيـــث يُطارَد كلّ فلســـطيني حر وملتزم 
ومدافـــع عـــن وطنـــه وعن حقّـــه فيـــه، بهدف 
القضاء عليه، أو على الأقل كسْـــر قلمه وتكميم 

صوته.
ويبدو أن العقيلي وقف حائرًا أمام تصنيف 
العمل وتجنيسه، فقد راح يتحدث عنه بوصفه 
نصًا ســـرديًا دون أن يحسم أمر تصنيفه، يقول 
”يمكـــن وصـــف هـــذا العمل بأنـــه نَـــصّ أفكار 
ومواقـــف أكثر منـــه نَصّ أحـــداث“، لكن مهما 
اختُلف في تصنيف العمـــل، إلا أنه يبقى نصًا 
أدبيًا يعكس تجربة حياتية ذات قيمة، وبالتالي 

يستحق القراءة.
يُذكـــر أن الكاتب من مواليـــد عام 1963، في 
بلـــدة عرابـــة بفلســـطين، حصل على شـــهادة 
البكالوريوس في الخدمة الاجتماعية من جامعة 
القدس المفتوحة، وعمل مديرًا لدائرة التفتيش 
وحمايـــة العمل في وزارة العمل الفلســـطينية. 
اعتقلتـــه قـــوات الاحتـــلال الإســـرائيلي عـــام 
1983، وحُكِم عليه بالســـجن حيث أمضى سبع 
ســـنوات في ســـجون الاحتلال.وخلال ذلك بدأ 
كتابة القصة والخاطرة والمقال، وأشـــرف على 
مجـــلات وكراريـــس كانت تصدر فـــي المعتقل 

بخط اليد.
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اســـتضاف المعرض الدولـــي للكتاب بالدار البيضاء مؤخرا الكاتبـــة المصرية هالة البدري، التي 

ناقشت مع النقاد والجمهور روايتها {مدن السور}.

عـــن الـــدار العربية للعلوم ناشـــرون صدر أخيرا كتـــاب نقدي بعنوان {كتـــاب الكتابة: تلك هي 

الحياة.. ذلك هو اللون} للشاعر والروائي إبراهيم نصرالله.

نجيب محفوظ صاحب الذاكرة الحية والأمينة

تجربة حب تكشف عن الوجه الوحشي للاحتلال 

[ نصوص تحمل أسرارا تجعلها تثير تأويلات وتفسيرات لا نهائية 
تنوعت نصوص الكاتب المصري الراحل نجيب محفوظ وتعددت عوالمها وتواشجت رؤاها، 
ففتحت الأفق رحبا أمام النقاد والباحثين، ليستخرجوا منها كل يوم ما هو جديد، وهو ما 
يشير إلى رحابة فكر محفوظ وإلى ثراء الدلالات وتعدد المعاني التي يخلقها عالمه الأدبي، 
ومن أحدث المقاربات لأعماله كتاب ”نجيب محفوظ: الذاكرة والنســــــيان“، للناقد المصري 

ممدوح فراج النابي.

روايـــات محفوظ تجاوزت ســـياقها 

علـــى  أحداثـــه  بعكـــس  التاريخـــي 

الواقع الـــذي لا تكتفي بتمثله بكل 

ما تحمل من دلالات مرجعية

 ◄

} كيف تتفوّق على أقرانك في الكتابة؟ 
كيف تكتب رواية ناجحة؟ كيف تحقّق شهرة 
كبيرة في وقت قصير؟ كيف تصبح بطلاً في 
ميدانك يتردّد اسمك على كلّ شفة ولسان؟

هذه الأسئلة وغيرها من الأسئلة 
التي تدغدغ مشاعر الباحث عن الشهرة 

السريعة، توهمه بأنّ من السهولة بمكان 
تحقيق التفوّق والنجاح والشهرة والبطولة 
المتخيّلة عبر اتّباع خطوات معيّنة محدّدة 

للوصول إليها، وكأنّ الأمر عبارة عن معادلة 
رياضيّة بسيطة لا مجال للخطأ فيها.

يمكن توصيف أسئلة من هذا النوع 
بأسئلة الخيبة أكثر منها أسئلة محرّضة 

على الإبداع، أو أسئلة تروم البحث عن سبل 
لتعزيز الصناعة الأدبيّة وتشجيع المتردّدين 

على اقتحام غمار الكتابة والنشر بحثاً عن 
لذائذ متخيّلة لاحقة، مع تجاهل ما يحتاجه 
الأمر من صبر ودأب وحرص وتفانٍ وشغف 

يجمّل المشقّات ويهيّئ السبل لتجاوز 
العقبات الكثيرة على طريق تكوين الاسم في 

عالم الأدب والفنّ.
بالموازاة مع أسئلة التضليل بالتفوّق 
وكيفيّات التميّز والاشتهار، تحضر أسئلة 
أخرى من قبيل هل يمكن توصيف التفوّق 

بأنّه عقدة؟ هل يتحوّل ذاك الإيهام إلى عقدة 
لدى مَن يتوهّمون أنفسهم متفوّقين على 
أندادهم أو يتمّ إقناعهم بفقاعة مملوءة 

سذاجة وتسطيحاً للذات والآخر؟ هل عالم 
الأدب مضمار سباق حتّى يكون هناك 

متفوّق وآخر متخلّف أو متأخّر أو غير 
جدير باستحقاق التفوّق المزعوم؟

يمكن للغة أن تكون مراوغة بحيث توهم 
بالتعظيم في حين تخفي بين طيّاتها فخاخ 

المعاني المنفلتة من سياق التقييد، وقد 
يتحوّل التوصيف بتفوّق هذا الكاتب أو 

ذاك إلى قناع يعمي صاحبه، بحيث يقعده 
عن التجريب والبحث عن التجديد، ويوهمه 
بأنّه متقدّم في الكتابة والتأليف، وعليه ألاّ 
يلتفت إلى الآخرين الذين سيحتاجون إلى 

أوقات طويلة للوصول إلى مستواه الخارق.
قد تنقلب بعض الأضواء التي يتمّ 
تسليطها على أدباء أو فنّانين (وربّما 
أديبات وفنّانات بشكل أكبر) تقاطعت 

ظروف ومصادفات بعينها على تحقيق 
بعض الشهرة أو النجاح لبعض أعمالهم 
إلى النقيض حين ينجرفون في سيل كيل 

المدائح للذات، والتعامي عن أيّ رأي 
مختلف، أو أيّ نقد موضوعيّ، ويكون اتّهام 
الآخرين بالحقد والحسد والضغينة حاضراً 
وكأنّه أمر بديهيّ، وكأنّ المتفوّق أصبح في 

مرتبة أعلى من أيّ نقد أو اختلاف، وذلك 
على اعتبار أنّه وصل إلى ما وصل إليه بناء 

على فرادته وتفوّقه الذي لا يُجارى.
وهنا مهوى الإبداع، فالتفوّق الذي 
يفترض به أن يكون محطة من محطّات 

الحياة لا آخر محطّة متخيّلة، يصير غروراً 
عامياً، وعقدة تبطل أيّ حركة أو تقدّم 

لصاحبها القانع في أوهامه الفقاعيّة التي 
تتكّفل سهام الزمن بفقئها ودفعها إلى ركن 

النسيان.
لا يخفى أنّ التفوّق مراد كلّ امرئ في 

مجاله، ويحمل لذّة كبرى حين يتحقّق، لكن 
الخطر أن ينقلب إلى نقيضه، ويصبح قيداً 
يعطّل طاقة الإبداع المنتجة لدى صاحبه، 

فيغدو تلفيقاً وتلطّياً خلف سراب الأضواء 
المضلّلة لا غير.

هيثم حسين
كاتب سوري

عقدة التفوق في الأدب

عوالم خفية

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

} بيــروت - صدرت مؤخـــرا عن الدار العربية 
للعلوم ناشـــرون رواية بعنوان ”حتما سأكون“ 

للكاتب حامد أحمد الشريف.
تحفل رواية «حَتْماً سَأكون» بصور لوحات 
مجتمعيـــة تضـــج حيويـــة وبســـاطة؛ إذ تعد 
وثيقة أدبية لحياة مجموعة من الناس، زاخرة 
بالحيويـــة والمفارقات والتفاعـــلات المتنوعة 
والعطاء الإنســـاني، تضيء فيها على الأعراف 
القبلية التي نجهلها والتي تعد عوالم متشابكة 
والتقاليد بســـيئها  العـــادات  تتداخـــل فيهـــا 
وحســـنها، لذا يناقـــش الكاتـــب التنافس بين 
الأفراد في هذا المجتمع المصغر، والذي يكون 

دافعه الحسد وحب الذات.
 كل هـــذه الوقائـــع التي 
تخـــوض فيهـــا الرواية من 
مختـــارة  القبيلـــة  عوالـــم 
ومرتّبـــة بعناية، في تلاحمً 

بين الرواية والتاريخ.
وأبطال هذه الرواية 
شباب في مقتبل العمر 

يتأثرون بواقعهم 
الاجتماعي والأسري 

ويملكون مع ذلك 
تطلعات جيل جديد.
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الكاتب الذي يرافق المصريين في كل زمان ومكان



} بالعودة إلى 1984 -التاريخ لا الرواية- كان 
لا بـــد من التذكيـــر بهذا الحادثـــة الحدث. في 
عام 1984 أصدرت شـــركة أبل جهازها الجديد 
واســـتخدمت دعاية غريبة، وهي  ”ماكنتوش“ 
عبارة عن فتاة تركض بمطرقة لتهدم شاشـــة 
(الدكتاتور  عملاقة يطل منهـــا ”الأخ الأكبـــر“ 
المرعب فـــي روايـــة 1984) وبعـــد أن تتطاير 
شـــظايا بلور الشاشـــة، تكتب عبارة ”ســـوف 
تعرفون لماذا سنة 1984 لن تشبه رواية 1984“.

ترى ما الـــذي جعل العالم لا ينســـى هذه 
الروايـــة التي صنفت من بين المئة الأروع في 
تاريـــخ الرواية على الإطلاق، ففـــي عام 2008 
وضعت صحيفة التايمـــز أورويل في المرتبة 
الثانية ضمن قائمة أعظـــم 50 كاتبا بريطانيا 

منذ عام 1945.
الروايـــة  هـــذه  أورويـــل  جـــورج  كتـــب 
الديســـتوبية عـــام 1949 أي قبل وفاته بمرض 
الســـل بعام واحد وكتابتـــه لروايتيه ”مزرعة 

الحيوان“ و“الحنين إلى كتالونيا“.

لندن المنطلق والذريعة

تـــدور أحداث الرواية فـــي لندن عام 1984، 
كمـــا تخيلها جورج أورويـــل عام 1948 – وهو 
الشـــغوف بلعبة الأرقام وتشفيرها- حيث كان 
بطل الرواية الأساســـي هو ونستون سميث، 
دولـــة ذات نظام  مواطنٌ مـــن دولة أوقيانيا – 
شـــمولي مـــن ضمـــن ثـــلاث دول مفترضة أو 
متخيلـــة أو متوقعـــة، تتقاســـم العالـــم عـــام 
-1984 يعيـــش فـــي لنـــدن ويعمـــل موظفا في 
وزارة الحقيقة -إحـــدى الوزارات الأربع التي 
تشـــكّل حكومة الحزب الأوحـــد، وهو الحزب 
الاشـــتراكي الإنكليـــزي كما تخيلـــه أورويل- 
وبـــدأت تنمو في ســـميث شـــخصية المتمرد 
علـــى الســـلطة التي تحكم البـــلاد بقبضة من 
حديـــد، ولكن ذلـــك التمـــرد كان بداخله خوف 
مـــن الاعتقـــال والمـــوت، كما هو الســـائد في 
الأنظمـــة الشـــمولية. وتقود الحـــزب والدولة 
الذي  شـــخصية غامضة تدعـــى ”الأخ الأكبر“ 
يراقب جميع الشـــعب من خلال شاشة تسمى 
شاشـــة الرصد، توجد فـــي كل مكان في البلاد 
وحتى في منازل المواطنين وفي غرف نومهم، 
ويسيطر الأخ الأكبر على جميع تفاصيل حياة 
سكان أوقيانيا، الذين يعيشون تحت المراقبة 
المســـتمرة طيلة حياتهم، ويتحكّم بمشاعرهم 
بل ويلقنهم الحـــركات الرياضية في الصباح 
ويتعرضون للمساءلة حتى عن سبب لحظات 
شرودهم أو صمتهم أو حزنهم أو فرحهم، مع 
الحرص على إبقاء نوع من الغضب والكراهية 

والشك بالذات وبالآخرين.
الغامضة  الشـــخصية  الأكبـــر“  كان ”الأخ 
والزعيم الأول الذي يأتي في قمة هرم الحزب، 
يليه أعضاء الحزب، الداخليون فالخارجيون، 
وأخيـــرا عامّة الشـــعب مـــن الكادحيـــن، أما 
شـــعارات الحزب فهـــي ”الأخ الكبير يراقبك“، 

”الحـــرب هـــي الســـلام.. الحرية هي 
هـــو  العبودية..الجهـــل 
القّوة“، ”من يسيطر على 
الماضـــي يســـيطر على 
المســـتقبل ومن يسيطر 

يسيطر  الحاضر  على 
على الماضي“.

أمـــا عـــن الـــوزارات 
الأربـــع والتـــي يعمل 

سميث  ونســـتون  البطل 
بإحداهـــا، فهـــي وزارة 
تزور  التـــي  الحقيقـــة 

وتبتـــدع  الحقائـــق 
بتزوير  فتقوم  الأكاذيب، 
الماضـــي أو تخفيـــه، أو 
تقـــوم بتحريـــف ما جاء 
أو  الأجنبية،  بالصحـــف 
مـــا جاء بكتـــب التاريخ، 
فتغير وتعدل فيه، وتمزق 

ما لا تريده أن يصل.
هـــي  الثانيـــة  والـــوزارة 

وزارة الحب، المبتكرة لشتى فنون التعذيب، 
والمناهضة للعاطفة والعلاقة بين الجنسين، 
حتـــى أنها تطلق علـــى العلاقـــة الحميمية – 
وبعد شرط موافقة السلطات- تسمية ”صناعة 

طفل“. والثالثة هي وزارة الســـلام المختصة 
بشـــؤون الحرب والأســـلحة، أما الرابعة فهي 
وزارة الوفرة التي تتولى مهمة تجويع الناس.
في لنـــدن التـــي يتخيلهـــا المؤلـــف وقد 
ســـقطت في قبضة الدكتاتورية، يقول أورويل 
”إن الحـــزب الأوحد الـــذي يقـــوده الأخ الأكبر 
مثلما يقود البلاد، يجب أن يشـــترك فيه جمع 
المواطنين، وبعد ذلك يقسم هؤلاء المواطنون 
ويقـــوم  ونشـــاطاته،  الحـــزب  فـــروع  علـــى 
المواطنون بمراقبـــة بعضهم البعض، ويربي 
المواطن أولاده على ذلك؛ حتى وإن كان يراقب 
أحد أفراد أســـرته، أو أحد جيرانه، أو زملائه 
في العمل، ويقوم بالإبلاغ عنهم إن رأى عليهم 
شـــيئا من التصرفات المتمردة، حتى لو كانت 

مجرد كلمات، أو شيء من التفكير بعمق“.
وفـــي هـــذه الأجـــواء المفعمـــة بالخوف 
والرعب، تنشـــأ علاقة حب ســـرية بين سميث 
وزميلته جوليا، ويعانيان الأمرّين في ســـبيل 
إيجاد مســـاحة زمنية ومكانيـــة، ولو ضيقة، 
للتعبيـــر عن هـــذا الحـــب الممنـــوع في نظر 
الســـلطة التـــي يعارضانها ســـرا، ذلـــك أن لا 
مـــكان يخلو مـــن أجهـــزة المراقبـــة والرصد 
والتعقب، وخصوصا في الأحياء المخصصة 
لموظفي الحـــزب. كأن الصدف قد شـــاءت أن 
يجد العاشـــقان مكانا سريا في الحي العمالي 
بالحب الذي أمسى  ليمارســـا فيه ”قناعتهما“ 
نشاطا سريا وشكلا من أشكال المعارضة في 

هذه الأجواء الخانقة.
وبما أن الســـلطة تعمل على محو الذاكرة 
والتأسيس للتاريخ من لحظة تسلمها الحكم، 
فإن البحث عن عبق الماضي يصبح ضربا من 
المعارضة والانتقـــام من الأخ الأكبر. وبالفعل 
يجد سميث وجوليا في شخص بائع ”أنتيكا“ 
نموذجـــا لعبق الماضي الـــذي يتطلعان إليه، 
خصوصـــا عبر أغنيتـــه التي تقـــول كلماتها 
”ســـنلتقي حيث لا ظلام“ فـــي رمزية للأمل بغد 
أفضـــل. وبالفعل يلتقيان ”حيث لا ظلام“، هذا 
ما قاله المحقق لســـميث تحت أضواء ساطعة 
في قبـــو الاعتقـــال، ذلك أن هـــذا المحقق هو 
نفســـه بائع الأنتيكا الذي كان يردد في عذوبة 

مصطنعة ”سنلتقي حيث لا ظلام“.
ويقول له المحقق ”إن ذلك هو العالم الذي 
نعدّه يا ونســـتون، عالم يتألـــف من نصر تلو 
نصر، ونشوة تلو نشوة، وهو ما يمثل ضغطا 
قويـــا على عصب الســـلطة. إننـــي أعتقد أنك 
بدأت تدرك ما ســـيكون عليه العالم، ولكن في 
النهاية ســـيُطلب منك ما هو أكثر من الإدراك، 
ســـوف يُطلب منك أن تقبل هذا العالم وترحب 

به وتصبح جزءا منه“.

أحبك أيها الدكتاتور

لكـــن ونســـتون اعتـــرض قائـــلا إنكم لن 
تســـتطيعوا خلـــق عالم كالـــذي وصفته فذلك 
حلـــم يســـتحيل تحقيقه؛ لأنه من المســـتحيل 
أن تؤســـس حضارة على الخـــوف والكراهية 
والقســـوة، فمثل هذه الحضـــارة إن وُجدت لا 
يمكـــن أن تبقـــى لأنها ســـتكون خالية من أي 
ستتفســـخ  ثم  ومن  حياة، 

وتنهار من داخلها.
وفي النهاية، وبشـــكل 
التراجيديا،  فـــي  موغـــل 
تتحول القيم البشرية إلى 
لتفسح  هامشـــية،  أشياء 
المجال لســـطوة السلطة 
الأفراد  علـــى  الشـــمولية 
إلـــى  يتحولـــون  الذيـــن 
مجـــرد أرقام في طاحونة 
الحيـــاة، بلا مشـــاعر ولا 
آمـــال ولا أهـــداف، حيث 
يعملون كروبوتات بإمرة 
الأخ الأكبر الذي يراقبهم 
على مدى الساعة. وبرغم 
تحـــدي ســـميث للمحقق 
بقوله ”إننـــي موقن أنكم 
هـــذا  ففـــي  ستفشـــلون، 
أدري  لا  شـــيء  العالـــم 
يكـــون  ربمـــا  طبيعتـــه، 
روحا أو مبدأ لن تتغلبوا 
عليه مطلقا“، إلا أن خيبة 
نهايـــة  كانـــت  المســـعى 
صافعـــة لكل من تســـول له 
نفســـه التطاول على سلطة ”الأخ الأكبر“ التي 
تشـــبه القدر، فلقد تســـربت مفاهيم الكراهية 

التي كانت الدولة تبشـــر بها عبر المســـامي، 
فتخلى ســـميث عن حبيبتـــه وأصبح يطالب 
بتعذيبهـــا على يـــد المحقـــق، صديق الأمس 

الدافئ.
الســـلطة أدهى وأكثر وحشية من أن تقتل 
وتتركهم داخل  معارضيها فهي ”تفرج عنهم“ 
الســـجن الأوســـع مســـاحة والأقســـى إيلاما 
فيتجمعـــون في مقهى ”شـــجرة الكســـتناء“، 
يتبادلون عبـــارات الصمت، يرتشـــفون الندم 
ويصغـــون للأغنية المرعبـــة وهي تنبعث من 
جهاز المراقبة، وتقول كلماتها ”تحت شـــجرة 

الكستناء.. بعتك بدرهمين“.
والتقى ســـميث بجوليـــا بعـــد الاعتقال، 
عكـــس ما هو متوقع، ولم يجـــرأ الاثنان حتى 
علـــى تبادل نظرات الانكســـار أو العتاب. كان 
اللقاء بالطبع في مقهى ”شـــجرة الكســـتناء“ 
التـــي ما ينفك مذياعها يردد نفس الأغنية لكل 
نزلائه ممن ســـولت لهم أنفســـهم يوما مجرد 
التفكيـــر في الماضـــي أو تخيـــل الدولة دون 

”الأخ الأكبر“.
التفت سميث (معارض الأمس) إلى صورة 
”الأخ الأكبر“ وهمـــس له بتلك العبارة المفزعة 
”إني أحبـــك“.. لقد بـــات يحـــب ”الأخ الأكبر“ 
وكذلـــك نظنهـــا فعلت جوليا.. يـــا لقتامة هذا 
العالـــم.. لا ســـبيل إلى الخـــلاص و“لا أمل يا 
يســـوع� كما قالت إحدى شـــخصيات نيكوس 
كازنتزاكـــي. وأثبت جـــورج أورويل في 1984 
مقولـــة كاتـــب جايله، ومات بعـــده بما يقارب 
النصف قرن من الزمن.. إنه التونسي محمود 
المســـعدي في عبارتـــه ”الأدب مأســـاة أو لا 

يكون“.

لغة أورويلية

بلـــغ تأثيـــر كتابـــات أورويل علـــى اللغة 
السياسية حد اشـــتقاق مصطلح ”أورويلي“، 
الـــذي يُطلق على اللغة أو الـــكلام أو التعبير 
الذي يمارس تزييف الحقائق، كما يُطلق على 

العالم الدكتاتوري.
استمرت تأثير أعمال أورويل على الثقافة 
السياســـية الســـائدة ومصطلـــح أورويليـــة 
الـــذي يصف ممارســـات الحكم الاســـتبدادي 
والشـــمولي والتي دخلت في الثقافة الشعبية 
مثل ألفـــاظ عديدة أخرى من ابتكاره مثل الأخ 
الأكبـــر، التفكيـــر المـــزدوج، الحـــرب الباردة 
وجريمة الفكر وشـــرطة الفكر. ويرى أورويل 

أن فســـاد اللغة كان ســـببا في حالة الفوضى 
السياسية التي رآها وعاشها في عالمه، ومن 
ثم فقد رأى أن إصلاح اللغة السياســـية يمكن 

أن يكون الخطوة الأولى لإصلاح السياسة.
وعَمَـــد أورويـــل إلـــى الســـخرية كطريقة 
للتخلـــص من بعـــض الظواهـــر اللغوية، مثل 
والمفـــردات  المشوشـــة  العلميـــة  الكلمـــات 

اللاتينية واليونانية وفساد الاستعارة.
وقـــال صاحـــب 1984 لقـــد صممـــت اللغة 
السياســـية كـــي تجعل الأكاذيـــب تلبس ثوب 

الحقائق، ولكي تقتل ما هو جدير بالاحترام.
واختار أورويل الكتابة ببساطة ووضوح 
لأنـــه كان يعتقد أن هذه هـــي الطريقة الأفضل 
للوصول إلـــى أكبر قدر من القـــرّاء العاديين، 
فهـــو صديـــق عامـــة النـــاس لا الشـــعب كله، 
أورويل ليـــس رجلا مثقفا يكتـــب من أجل أن 
يفهمـــه حفنة من المثقفيـــن، فهو رجل واضح 

وصريح للغاية.
جـــورج أورويل لا يكتب مـــن أجل النخبة 
ا كانت، لقد اختار جمهوره بعناية شـــديدة،  أيًّ
ذلك الجمهور الذي علّم نفســـه بنفسه، الطبقة 
الأقل من المتوســـطة، أو ما يسمّونها الطبقة 
الوســـطى الدنيا، التي لم تحظ ســـوى بتعليم 
ثانـــوي، فرغم حبـــه لآليات الحداثـــة وإلمامه 
بالأدب الحداثي فإن آليات الحداثة لم تظهر إلا 
في رواية واحدة فقط له وهي تجربته المُبكرة 

”ابنة القس“.
ويجمـــع الكثير من النقاد على أن أورويل، 
تأثـــر برواية ”نحن“ للكاتب الروســـي يوجين 
زامياتيـــن. وتعتبر مصدر الكثيـــر من الأفكار 
الديستوبية المســـتخدمة، وعانت من الحظر 
حيث لم تنشـــر علـــى نطاق واســـع حتى عام 
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جـــورج أوريـــل، رجـــل ”واضـــح كطلقـــة 
على حد تعبير الشـــاعر الســـوري  مســـدس“ 
الراحـــل رياض صالـــح الحســـين، ومن كثرة 
وضوحه استعمل أســـاليب غاية في التعقيد، 
وذلك ليس على سبيل التورية ومحو الأثر بل 
كان يستخدمها كوسائل إيضاح، فعبارة 2+2= 
5 المستخدمة أثناء غسيل الدماغ في الرواية، 
مستوحاة من شعار إعلاني للخطة الخماسية 
الثانيـــة في الاتحـــاد الســـوفييتي أثناء حكم 
جوزيف ســـتالين، والذي لا يدعو مجال للشك 

في أن ”الأخ الأكبر“ يكاد يكون نسخة منه.
كان أورويل اشتراكيا ديمقراطيا، وعضوا 
فـــي حـــزب العمـــال المســـتقلين البريطاني 
اشـــتراكيا  نفســـه  يعتبـــر  وكان  لســـنوات، 
ديمقراطيـــا وناقدا شرســـا لسياســـة الزعيم 
الســـوفييتي ستالين، ومتشـــككا في سياسته 

بعد تجربته في الحرب الأهلية الإسبانية.
الاســـم الأولي للرواية كان ”الرجل الأخير 

في أوروبـــا“ إلا أنه تغير إلى 1984، وتعرضت 
الروايـــة منذ صدورها إلـــى المنع والملاحقة 
القضائيـــة بحجـــة أنهـــا عمـــل هـــدام ولـــه 
أيديولوجية تخريبية. ووفقا لاتحاد المكتبات 
الأميركية، يعتبر 1984 واحدا من أكثر 10 كتب 

تعرضت للحظر والمنع في التاريخ الحديث.
الرواية أصبحت كتابـــا معياريا لامتحان 
المســـتوى المتقدم ضمن امتحانات كمبريدج 
للمهـــارة فـــي اللغـــة الإنكليزيـــة ومعها كذلك 

روايته السابقة ”مزرعة الحيوان“.

ســـافر أورويل إلى إسبانيا في أواخر عام 
1933، ومن ثمَّ انضم إلى الجماعات التي تقاتل 
ضد الجنرال فرانشيســـكو فرانكو في الحرب 
الأهلية الإســـبانية، حيث انضم لحزب العمال 
المســـتقل، وقـــد وثـــق أحداثها فـــي الرواية. 
يتحـــدث أورويـــل فـــي الرواية عـــن التحاقه 
بإحدى الكتائب المقاتلة في برشلونة في ثكنة 

”لينين“، وكيف أصبح ”رفيقا“.
ويعتبـــر النقـــاد 1984 رواية مثـــالا للأدب 
التحذيري الـــذي يغوص في متابعة الحركات 
تطيـــح  التـــي  والاجتماعيـــة  السياســـية 
بالحكومات الفاســـدة وغيـــر الديمقراطية، إلا 
أنها تؤول إلى الفســـاد والقهر بسقوطها في 

شرك السلطة.
الـــذي يقـــرأ لأورويل يجد أنـــه رجل يجيد 
التنبـــؤ، فنجده كتب في 1984 عن نشـــأة دول 
شـــمولية بوليسية سوف يصبح فيها 2+2 =5، 
وأن الأمـــم تتجه إلـــى تشـــكيل حكومات غير 
ديمقراطية. ولم يقف أورويل عند نقد وتحليل 
الفكر الاســـتبدادي وطريقة عملـــه، بل تجاوز 

ذلك ليتنبأ بما سيحدث في المستقبل.
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كتب لا تموت..

 [ أورويل رسم الفواصل بين كتابة التاريخ وخطط الحزب  [ رواية 1984 أثر يرصد الانحراف نحو الاستبداد ويتقصى صناعة الخوف
في ديسمبر عام 1929 بدأ صحافي بريطاني اسمه إريك آرثر بلير، المتمسك 
بالتقاليد الإنكليزية العريقة، في كتابة تقارير عن فترة كان قد عاشها في كل 
من لندن وباريس بين الفقراء والهامشيين، أو ما يسميها الأثرياء بـ“سياحة 
ــــــك خبرته في الحياة الوضيعة التي عاشــــــها  ل إري الأحياء الفقيرة“. ســــــجَّ
بين المشــــــردين في عمله هذا، لكن هذا العمل الذي حمل عنوان ”الســــــقوط 
والخروج باريس ولندن“ لم يُطبع حتى عام 1933، وقد نشــــــره تحت اســــــم 

مستعار هو ”جورج أورويل“.
ــــــة في الأدب  ــــــل يقــــــول ”1984“، الرواية الأيقون من يقــــــول جورج أوروي
الديســــــتوبي، أي تلك الكتابة الموغلة في القســــــوة والقتامة، ويكون منطلقها 

الواقــــــع برؤية تنبؤية تحذيرية تشــــــاؤمية، والتي تناقض مــــــا اصطلح على 
تسميته بالأدب اليوتوبي، أي تلك الكتابة الوردية المفرطة في التفاؤل.

ــــــة 1984 التي تحبس الأنفــــــاس ولا ينصح  ــــــوج في عوالم رواي ــــــل الول قب
ــــــد من التذكير بأن جورج أورويل، كان   ــــــوب الضعيفة بقراءتها، لا ب ذوو القل
ــــــل أن يكــــــون روائيا- كاتب مقال لا يشــــــق له غبار وقــــــد وصفه الناقد  -قب
الأميركي أرفينج هوي، بأنه ”كاتب المقالات الأعظم منذ هازلت، ورُبما منذ د. 
جونسون“، وهو ما يبرهن على أن الصحافة التي حذر منها نقاد واعتبروها 
ــــــرة للأدب“ يمكن أن تكون ”منجما للأدب“ كما هو الحال مع أورويل ومن  ”مقب
جايله أو جاء من بعده مثل إرنســــــت هيمنغواي أو غابرييل غارسيا ماركيز 

وغيرهمــــــا، لكن النقاد يجمعون على أن صاحــــــب 1984 هو علامة فارقة لا 
يمكن تخيّل تكرارها في ذلك التفاعل المدهش بين الصحافة والأدب أي بين 

ما هو كائن وما يمكن أن يكون.
وفي هذا الصدد يقول جورج أورويل ”عندما أجلس لكتابة كتاب لا أقول 
لنفســــــي ســــــوف أنتج عملا فنيا، بل أكتبه لأن هناك كذبة أريد فضحها، أو 
حقيقة ما أريد إلقاء الضوء عليها، وهمّي الأول الحصول على من يســــــتمع، 
لكــــــن ليس بإمكاني القيام بمهمــــــة تأليف كتاب أو حتى مقالة طويلة لمجلة لو 
ــــــى هذا واضحا خصوصا في روايته  ــــــم تكن أيضا تجربة جمالية“. ويتجل ل

”الحنين إلى كتالونيا“ التي يعتبرها النقاد تقريرا صحفيا مطولا.

جوهرة التاج في الأدب الديستوبي والرواية التي تقرأك قبل أن تقرأها

الاســـم الأولـــي للرواية كان {الرجل الأخير في أوروبا} إلا أنه تغير إلى 1984، وتعرضت الرواية منـــذ صدورها إلى المنع والملاحقة القضائية بحجة أنها 
عمل هدام وله أيديولوجية تخريبية. 

القيم البشـــرية تتحول إلى أشياء 
هامشية لتفسح المجال لسطوة 
الشـــمولية على الأفراد  السلطة 
الذيـــن يتحولون إلـــى مجرد أرقام 

في طاحونة الحياة
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حكيم مرزوقي

ي

كاتب تونسي

بلغ تأثير كتابات أورويل على اللغة 
السياســـية حد اشـــتقاق مصطلح 
{أورويلي}، الذي يطلق على الكلام 

الذي يمارس تزييف الحقائق

◄
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الأخ الأكبر يراقبك 
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} بنقردان (تونــس) - لا حديث في محافظتي 
مدنين وتطاوين جنوبي تونس، هذه الأيام، إلاّ 
عن أسعار ”الترفاس“ أو الكمأ الذي تحوّل إلى 
مصدر رزق للمئات من الأســـر التونسية وإلى 
أطبـــاق تزيّـــن موائدهم، وذلك مع بدء موســـم 

نضوجه في فصل الشتاء.
فُ خبـــراء الزراعة ”الترفـــاس“ بأنّه  ويُعـــرِّ
”بمثابة ثمـــار لبعض الفطريـــات المنتمية إلى 

العائلة الترفاســـية، وينمو في شكل 
درنـــات تحت الأرض تبـــرز كليا أو 
جزئيـــا فوق ســـطح التربـــة بعد 
ســـقوط الأمطار بعمق من 5 إلى 
الأرض،  تحـــت  ســـنتيمترا   15

ويكون في أحجام متفاوتة“.
وتعتبـــر منطقة بنقردان 
تواجد  مواقـــع  أهـــم  مـــن 
تتعدد  حيـــث  الترفـــاس، 
هذه  اســـتهلاك  تقاليـــد 
الثمـــرة وتختلف طرق 
وجمعها  عنها  البحث 

التـــي لا يدركهـــا إلا من 
يتمتع بخبرة ومهارة.

ومنـــذ أكثر من شـــهر ونصف الشـــهر، 
يقصد المئات من التونسيين الصحراء الواقعة 
علـــى الحدود مع ليبيا بحثا عن الترفاس الذي 

بات موجودا بكثرة في المنطقة مؤخرا.
وكغيره من التونســـيين بمدينـــة بنقردان 
التابعة لمدنين، لم يفوّت الشاب محمد السابق 
(37 عاما)، على نفســـه فرصة جمع هذه النبتة 
علـــى الحـــدود الليبية.  فـــي منطقة ”التْـــويْ“ 
ويقـــول محمد، إن ”جمـــع الترفاس يعتبر، منذ 

القـــدم، بمثابة التقاليد التـــي نحافظ عليها في 
مدينة بنقردان، غير أننا لم نشهد وفرة في نمو 

هذه الفطريات بهذا الشكل منذ 1996“.
ويضيـــف أنّ ”الترفـــاس يوجد فـــي أغلب 
مناطـــق مدينة بنقردان، ولكنه يتواجد بشـــكل 
أكبـــر على الحـــدود مـــع ليبيا، مســـتفيدا من 
الطبيعـــة الجغرافية التي تســـاعده على النموّ 

هناك“.
وعن كيفية جمع هذه الفطريات، لفت محمد 
إلـــى أنه ”لا يمكـــن رؤية الترفاس على ســـطح 

الأرض، ولكن يمكن تحديد مكانه“.
وعـــادة ما يوجد الترفاس 
قـــرب نبتـــة يصطلـــح 
على تسميتها بـ“عروق 
نبتة  وهـــي  الترفـــاس“، 
صفـــراء اللـــون عـــادة ما 
تبـــرز إلى جانبها شـــقوق 
صغيرة على ســـطح الأرض، 
وبنبشـــها يتـــم العثـــور على 

الترفاس.
الغذائية  لقيمتهـــا  واعتبارا 
العالية وشـــدة الإقبـــال عليها في 
الخـــارج كمـــا في الداخـــل، لكونها 
مـــن الثمار الطبيعيـــة والبيولوجية 
التي لا تغرس ولا تزرع، حيث يعتبرها البعض 
”زبـــدة الأرض وقوتهـــا“، فإن أســـعارها ترتفع 
كلمـــا كبر حجمهـــا وارتفع عـــدد تجارها وزاد 

استهلاكها.
وارتفعت أســـعار هذا النوع من الفطريات 
بشـــكل لافت هذا العام مقارنة بســـابقيه، حيث 
بلـــغ ثمـــن الكيلوغـــرام الواحد منـــه نحو 120 

دينارا تونســـيا (ما يعادل 57 دولارا) للترفاس 
الأبيـــض، فيما لم يتجـــاوز الكيلوغرام الواحد 
من ”الترفاس الأحمر“، الـ60 دينارا (25 دولارا).
لكن، وبسبب وفرة المنتوج تراجعت أثمانه 
فـــي الأيام القليلـــة الماضية ليصـــل إلى نحو 
10 دولارات للكيلوغـــرام الواحـــد لـ“الترفـــاس 

الأحمر“ و13 دولارا لـ“الترفاس الأبيض“.
وتنتشـــر أســـواق الترفاس في العديد من 
محافظات الجنوب الشرقي، وخاصة في مدينة 
بنقردان الحدودية مع ليبيا، ووســـط محافظة 

تطاوين.
وخلقت هذه الأســـواق حركيـــة اقتصادية 
كبيـــرة فـــي المنطقة التي تشـــكو من كســـاد 
تجاري منذ فترة بحكم الأوضاع السائدة على 
الحدود مـــع ليبيا، وتداعياتهـــا على التجارة 

بين البلدين.
ويعود محمد الســـابق ليقول إن ”إيرادات 
معظـــم ســـكان بنقـــردان وتطاويـــن تتأتى من 
التجـــارة مع ليبيـــا، لكن وبفعـــل التضييقات 
المفروضـــة مـــن قبـــل الســـلطات الليبية على 
التجار التونسيين شهدت التجارة في المنطقة 

حالة من الركود“.
ووفق الشاب، فإن هذا الركود يفسّر توجه 
عدد كبير من الشباب إلى جمع الترفاس وبيعه، 
خصوصا وأنّ الكثير من التجار التونســـيين 
والأجانب يقبلون على شـــراء هـــذه الفطريات 
وتصديرها إلى أوروبا ودول الخليج. وأفادت 
مصادر متطابقة بأنه تم تصدير كميات وافرة 
من هذه الثمرة خلال شـــهر يناير الماضي إلى 
دول الخليج وأوروبا بأسعار تراوحت بين 60 

و100 دينار للكيلوغرام الواحد.
ومع انتشاره بكميات كبيرة، بات الترفاس 
الوجبة المفضلة لســـكان الجنوب التونســـي 
وزوّارهم، حيث يقبلون على استهلاكه مشويا 
أو مسلوقا، كما يمكن استخدامه بدل اللحم في 

تحضير العديد من الوجبات المحلية.
ويصنـــف الترفـــاس ضمن الثمـــار النبيلة 
نظـــرا لقيمتـــه الغذائيـــة والصحيـــة وخاصة 

لأمراض العيون والســـكري والمســـاعدة على 
الهضـــم، إلى جانب أهميته كمنشـــط جنســـي 

للرجال.
وتحتـــوي حبة الترفاس على 20 بالمئة من 
البروتينات و12 بالمئة من المواد النشوية و1 
بالمئـــة من الدهون، وثلاثة أرباعه (75 بالمئة) 
من الماء، كما تحتوي على معادن مشابهة لتلك 
التي يحتويها جســـم الإنسان مثل الفوسفور، 

الصوديوم، الكالسيوم والبوتاسيوم.
كمـــا تحتوي الثمرة النبيلـــة على فيتامين 
”س“ وهـــي غنية بالفيتاميـــن ”ب“، إلى جانب 
كميات من النيتروجين والكربون والأكسجين 
والهيدروجين، وهو ما يجعل تركيبة الترفاس 
شبيهة بتركيبة اللحم. وطعمه مطبوخا يشبه 
طعم كلى الضأن، إضافة إلى رائحته المحببة 

وطعمـــه الشـــهي، خاصة المشـــوي مما 
يغري الكثيرين بالإقبال عليه مهما 

ارتفع ثمنه.
التونســـي  الباحث  ويقـــول 
”للترفاس  إن  النفاتـــي  محمـــد 
حيـــث  عـــدة،  صحيـــة  منافـــع 

يستعمل كدواء لأمراض العيون، 
إضافـــة إلـــى كونه يقـــوي مناعة 

الإنسان“.
ويقـــوم باحثـــون 

بمعهد  تونســـيون 
المناطـــق القاحلة 
بإجراء  بمدنيـــن 

علمية  اختبـــارات 
الترفاس،  علـــى 

نحـــو  للدفـــع 
مشاريع  بعث 

لتحكـــم  ا
هذه  فـــي 

الفطريـــات، 
غير  في  وإنتاجه 

وتعود  المعتادة.  الفصول 
العام  هذا  الترفاس  وفرة 

إلى كميات الأمطـــار الغزيرة التي هطلت على 
مناطق الجنوب التونسي.

وبحسب الأرقام الرسمية لـ“خلية الإرشاد 
بمدينة بنقـــردان (حكوميـــة)، فقد  الفلاحـــي“ 
ســـجلت كميـــات الأمطار هـــذا الموســـم، إلى 
حدود شهر يناير الماضي، نزول 330 ملليمترا 
مقابل 160 ملليمترا في الفترة نفسها من العام 

الماضي.
ومن جانبـــه اعتبر النفاتـــي أنّ ”الترفاس 
ينتشـــر بشـــكل خاص في المناطق المتاخمة 
للصحراء بشـــمال أفريقيا وغرب آســـيا وشبه 

الجزيرة العربية“.
وفـــي تونـــس، ينمـــو هـــذا النـــوع مـــن 
الفطريات في شـــتاء الســـنوات الممطرة جدا 
وخاصـــة عند نـــزول الأمطار فـــي بداية فصل 
الخريـــف بالمناطـــق الجنوبيـــة للبـــلاد، كما 
ينمو بأحراش الوســـط وغابات الشـــمال 
الغربـــي، وتســـتمر ثماره فـــي النضج 

حتى نهاية أبريل.
وأضـــاف النفاتي أنـــه ”تبيّن أن 
التربـــة الخالية من الفســـفور وذات 
الحموضـــة الضعيفـــة، والتي تضمّ 
نسبة قليلة من المواد العضوية 
هذه  لنمـــو  الأنســـب  هـــي 

الفطريات“.
فـــاس“  لتر “ا لـ و
مختلفـــة  أنـــواع 
اللون  باختـــلاف 
والحجـــم، ويوجـــد 
رئيســـيان  نوعان 
ينبتـــان فـــي 
الجنوب  منطقة 
التونســـي 
ويعرفـــان 
هذه  فـــي 
باســـم  المناطق 
”الترفـــاس الأحمر“ 

و“الترفاس الأبيض“.

} جنيــف - عندمـــا يعمل صناع الســـاعات 
المهرة في ورشـــة تابعة لشـــركة ”بي أم أند 
أف“ السويسرية للساعات في جنيف بمثابرة 
واجتهاد بشأن أحدث إبداعاتهم، فإن عنصر 

الوقت لا يشكل أي أهمية تذكر .
وقامت الشـــركة بصنع عـــدد محدود بلغ 
245 ســـاعة فقط في العـــام الماضي، ويعتبر 

رقم الإنتاج المنخفض هو بيت القصيد.
وكل ســـاعة يســـتغرق تصميمهـــا ثلاث 
سنوات وتحتوي على مكونات يتراوح عددها 
ما بيـــن 300 و600 قطعة، بحســـب مؤســـس 

الشركة ماكسيميليان بوسير.
وتنتج شـــركة ”بـــي أم أند أف“ ســـاعات 
يـــد ميكانيكية تعد الأعلى ســـعرا من نوعها 
وتجســـد دقـــة وإتقـــان التصميـــم. وعرضت 
الشركة مؤخرا 35 تصميما رائعا في معرض 
”إس أي أتش أتش“ للســـاعات الفاخرة الذي 

أقيم خلال يناير الماضي بجنيف.
ولكـــن مثـــل المتخصصيـــن الآخرين في 
مجـــال عملهـــم، لا بـــد أن يواجـــه الحرفيون 
في شـــركة بي أم أند أف باســـتمرار السؤال 
الدائـــم عما إذا كانت الســـاعات التقليدية قد 
عفـــا عليها الزمـــن في عصر الســـاعة الذكية 

والهاتف المحمول.
واعترف بوسير أنه ”إذا عملنا في النطاق 
السعري الذي يتراوح ما بين 300 و500 يورو، 
فربما ينتابني الهلع، لأنني لا أرى من الناحية 

العملية أي مستقبل هناك“.
وإلقاء نظرة واحدة على معصم شـــخص 
شـــاب يزيد مـــن قلق بوســـير، ”فالســـاعات 
التقليدية فقدت بريقهـــا، على ما يبدو، نظرا 
لأن معظـــم النـــاس يتحققون مـــن الوقت من 

خلال نظـــرة خاطفة على هواتفهـــم الذكية“. 
وإذا كان شـــخص يرتدي ساعة في معصمه، 
فإن الأمـــر الأكثر ترجيحا أنها ســـاعة ذكية، 
وهذا النوع من الســـاعات لا يشير إلى الوقت 
فقـــط، ولكنهـــا أيضا تتبـــع إحداثيـــات عبر 
نظـــام تحديد المواقع العالمي ”جي بي أس“ 
وتجمع البيانـــات عن حالة اللياقـــة البدنية 

وتتعامل مع كلمات السر.
وقد أثار هذا الموضوع نقاشا حول كيفية 
معرفة المجتمع بالوقت. ويردد أعضاء منتدى 
أصدقاء الساعات الميكانيكية على الإنترنت 
في الكثير من الأحيان نفس الشكوى، ”مجرد 

إلقاء نظرة على جيل الشباب، تراهم يمسكون 
بهواتفهم الذكية بدلا من ارتداء الساعات“.

وتحاول إحدى البوابـــات الإخبارية عبر 
الإنترنـــت التـــي تدعمهـــا الإعلانـــات إقناع 
القراء الشـــباب بالجودة الخاصة للســـاعات 

التقليدية.
وأشـــار الموقع إلى أنه ليست دائما فكرة 
جيـــدة أن تخرج هاتفـــك المحمول من جيبك، 
”فعلى الشـــاطئ وفـــي جنـــازة أو حفل زفاف 
تعد ســـاعة اليد وســـيلة عملية بشـــكل أكثر 
لمعرفة الوقت“. وفي حجـــة من المحتمل أن 
تكون مقنعـــة، أضافت البوابة أنه ”فضلا عن 

مســـاعدة الرجـــال في الحفاظ علـــى الجدول 
الزمني الخاص بأنشـــطتهم، تساعد ساعات 
اليد على تشكيل أسلوبهم الشخصي، فنظرة 
ســـريعة على معصمك بشـــكل أكبر تمكن من 

تتبع مرور الوقت خلال موعد أو لقاء“.
كمـــا يتفـــق موقـــع ”بيزنس إنســـايدر“، 
المتخصص في أخبار المـــال والأعمال على 
الإنترنت، على قدرة الســـاعات التقليدية على 
رســـم صورة لشـــخص، ”إنها قطعة التوقيع 
الخاصـــة بك.. شـــيء ترتديه فـــي الكثير من 

الأحيان حتى يربطه الناس بك“.
وحتـــى الآن، لا يبـــدو أن ناقـــوس الخطر 
يـــدق داخل أروقـــة اتحاد صناعة الســـاعات 

السويسرية. 
وقال رئيـــس الاتحاد جان دانيال باشـــه 
”حتـــى الآن، لا يمكنـــك القـــول إن الســـاعات 
الذكية تؤثر على تجارة الســـاعات الأخرى“، 

مضيفا ”لكنك لا تستطيع أن تثبت العكس“.
وفي سويســـرا كان التوجه في السنوات 
الأخيـــرة أكثر نحـــو الســـاعات الميكانيكية، 
وفقا لما ذكره باشـــه. ومع ذلك، فإن الســـوق 
السويســـرية بالعلامـــات التجاريـــة الراقية 
مثـــل رولكس وأوميغـــا وبوم ومرســـييه أو 
بياجيه، هو أيضا ســـوق خاص لجهة خبرته 
فـــي صناعة الســـاعات، فبينمـــا أن أكثر من 
90 بالمئة من الســـاعات المصنعة في جميع 
أنحاء العالم إلكترونية، حيث تتطلب بطارية 
لتشـــغيلها، فإن نســـبة هـــذه الســـاعات في 

سويسرا لا تتجاوز 70 بالمئة .
وثلاثون بالمئة من الساعات السويسرية 
ميكانيكيـــة، ويتـــم تشـــغليها باليـــد أو عن 
طريق الحركة، وهذه الســـاعات غالية الثمن 

جدا. وقال باشـــه إن هذا هو السبب وراء أن 
الســـاعات الميكانيكيـــة تمثـــل 80 بالمئة من 

إجمالي عائدات الصادرات في سويسرا.
المصنعـــة  الشـــركات  بعـــض  وتســـعى 
حصريا لهذه الســـاعات إلى تحقيق التوازن، 
حيث تـــؤدي ســـاعات اليد تقليديـــة المظهر 

وظائف ذكية.
وقامت شـــركة تـــاج هوير السويســـرية 
للساعات الفاخرة بمحاولة ناجحة على نحو 
مذهـــل من خـــلال تصنيع الســـاعة كونيكتد 
الذكية، التي تبلغ قيمتها عدة آلاف من اليورو 

بسعر التجزئة.
ومع ذلك، فإن شركة ”بي أم أند أف“ التي 
يملكها بوســـير، لا تزال تعول على التقاليد. 
وقـــال بوســـير ”الســـاعات الذكيـــة لا يمكن 
أبـــدا أن تفعل شـــيئين، أن تكـــون قطعة من 
الفـــن ترتديه في المعصـــم، ولها روح خاصة 
بهـــا، بينمـــا تعكـــس المكانـــة الاجتماعية“، 
متابعـــا ”إن هذا ســـوف يكون طـــوق النجاة 

لصناعتنا“.
ويمكـــن اعتبـــار مصنعه، الـــذي يضم 12 
موظفا ويطبق سياســـة حازمة بعدم التوسع 
أكثر من ذلك، قلعة صناعة الساعات التقليدية 
فـــي العصر الحديث. ويمكـــن القول إنه كلما 
أصبـــح العصـــر التكنولوجي أكثر شـــمولا، 
كلما اتســـع المجال لعمل شـــيء نفيس يظل 
قائما لســـنوات كثيرة. وقال بوسير متحمسا 
”تحويـــل كل هذا الفـــن والصلـــب والنحاس 

الأصفر إلى وقت محض يعد أمرا مذهلا“.
ومثل هذا الفـــن له ثمنه، حيث يكلف عدد 
محدود من ساعات تصنعها شركة ”بي أم أند 

أف“ ما بين 62 ألفا و309 آلاف دولار.
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الحرفيون في شـــركات صناعة الساعات الميكانيكية يواجهون باستمرار السؤال الدائم عما إذا 

كانت ساعاتهم قد عفا عليها الزمن في عصر الساعة الذكية والهاتف المحمول.

المئـــات من التونســـيين يقصـــدون الصحـــراء الواقعة على الحـــدود مع ليبيا، بحثا عـــن الترفاس 

(الكمأ) الذي بات موجودا بكثرة في المنطقة منذ أكثر من شهر ونصف الشهر. 

يحرك موســــــم جني الترفاس النشاط الاقتصادي في الجنوب التونسي بالنسبة للعائلات 
ــــــب أدوات معقّدة بل يحتاج إلى  ــــــرة والعاطلين عــــــن العمل خاصة وأن جمعه لا يتطل الفقي
الصبر والفراســــــة، فالشخص يقضي الساعات الطوال وهو شبه منحن بحثا عن ضالته، 
ــــــة البحث بلا كلل حتى يفوز بما يُوفّر له  ــــــم يحظ بثمرة منذ أول وهلة فعليه مواصل وإذا ل

بعض المال. 

الترفاس ثمرة صحراوية تنعش التجارة وتزين الأطباق في الجنوب التونسي

الهاتف الذكي يحكم على الساعات التقليدية بالزوال

[ موسم ينقذ العاطلين عن العمل من الكساد  [ أنواع مختلفة من الكمأ ذات قيمة غذائية عالية

تحقيق

ثمرة ناعمة لا تحتمل الخشونة في جنيها رحلة البحث عن الرزق

ساعات الوجاهة غالية الثمن

كميات وافرة 

من الترفاس تم 

تصديرها خلال شهر 

يناير الماضي إلى دول 

الخليج وأوروبا

إلى رائحته المحببة إضافة ضأن،
شـــهي، خاصة المشـــوي مما 

رين بالإقبال عليه مهما 

التونســـي الباحث 
”للترفاس  إن  فاتـــي 
حيـــث عـــدة،  حيـــة 

واء لأمراض العيون، 
ـى كونه يقـــوي مناعة

باحثـــون 
بمعهد 
لقاحلة
جراء 

علمية 
اس،
ـــو
يع

،
غير  ي

وتعود معتادة. 
العام  هذا  س

بداية فص وخاصـــة عند نـــزول الأمطار فـــي
الخريـــف بالمناطـــق الجنوبيـــة للبـــلاد، ك
ينمو بأحراش الوســـط وغابات الشـــم
الغربـــي، وتســـتمر ثماره فـــي النض

حتى نهاية أبريل.
وأضـــاف النفاتي أنـــه ”تبيّن
التربـــة الخالية من الفســـفور وذ
الحموضـــة الضعيفـــة، والتي تض
نسبة قليلة من المواد العضو
ه لنمـــو  الأنســـب  هـــي 

الفطريات“.
فـــاس لتر “ا لـ و
مختلف أنـــواع 
اللو باختـــلاف 
والحجـــم، ويوجـ
رئيســـي نوعان 
ينبتـــان فــ
الجنو منطقة 
التونســ
ويعرفـــ
ه فـــي
باسـ المناطق 
”الترفـــاس الأحم
و“الترفاس الأبيض“



} لندن - اســـتغلت وســـائل الإعلام القطرية 
نبأ انســـحاب قنـــاة العربية الســـعودية من 
هيئـــة البـــث البريطانية ”أوفكـــوم“، وقدمت 
تفســـيرات توائم أجندتهـــا، فيما غاب الخبر 
عن الجزيـــرة الناطقة بالإنكليزية، الأمر الذي 
يكشـــف مخاوفها من تفنيد أوفكوم ما جاءت 

به من معلومات تناقض الحقيقة.
وقال الناطق باســـم أوفكـــوم لـ“العرب“، 
”نؤكد أن قناة العربيـــة الإخبارية قد اختارت 
التخلي عـــن رخصة البث، وهـــي الآن خارج 

نطاق البث في المملكة المتحدة“.
ورفض الناطق باسم الهيئة إعطاء المزيد 
من التفاصيل أو التعليق على الأسباب التي 

دفعت القناة للانسحاب منها.
وســـارعت قناة الجزيـــرة إلـــى اقتناص 
المناســـبة للادعـــاء بـــأن انســـحاب العربية 
جـــاء بســـبب شـــكوى قدمتها وكالـــة الأنباء 
القطريـــة الرســـمية (قنا) ضدهـــا لتغطيتها 
”جريمـــة“ قرصنتها في مايو الماضي، معتبرة 
الانســـحاب دليلا على ارتكاب القناة ”جريمة 

يعاقب عليها القانون“.
ومن جهتها نفـــت العربية التي تتخذ من 
مدينة دبـــي مقرا لها، المزاعـــم التي أطلقتها 
قنـــاة الجزيرة عـــن وقف بثها فـــي بريطانيا 
بســـبب ”شـــكوى تقدمت بها وكالـــة الأنباء 

القطرية ضدها“.
ووصف مصدر في العربية خبر الجزيرة 
بأنه مثير للسخرية وبأنه محاولة غير موفقة 
لتجيير قرار اتخذته العربية بوقف مشاركتها 
فـــي باقـــة ”بـــي ســـكاي بـــي“ البريطانيـــة، 
فـــي إطـــار خطة توزيـــع جديـــدة تفضي إلى 
تعزيـــز الإرســـال علـــى المنصـــات الرقميـــة 
الحديثـــة عوضـــا عـــن الوســـائل التقليدية

المشفرة.
وقـــام تركـــي الدخيل مدير قنـــاة العربية 
بإعادة نشـــر التغريدات التي أوردها مصدر 
في شـــبكة العربية للرد على الأنباء الكاذبة، 
واســـتغرب المصدر من استفاقة قناة الجزيرة 
مـــن غفوتها، لتبث ”أخبـــارا عاجلة عن وقف 
العربيـــة بثهـــا المشـــفر في بريطانيـــا مع أن 
القرار اتخذ قبل أشـــهر ونفذ قبل أسبوعين“. 
وســـخر من اهتمام الجزيـــرة القطرية بوقف 
بثها المشـــفر فـــي بريطانيا وإعطائـــه أبعادا 

سياسية وقانونية واهمة!
ورأت العربية أن ”اهتمام الجزيرة الذي لا 
تبـــرره أي معايير مهنية بهذا الموضوع، يدل 
للأســـف على الإفلاس المهنـــي للجزيرة الذي 
يعبر عنه تضخيم إجراء بسيط اتخذته العربية 
بمحض إرادتها لأسباب تتعلق باستراتيجية 
التوزيـــع وإخراجه تماما عن إطاره بعد عجز 
الجزيرة عن المواجهة المهنية الشريفة وتفوق 
العربيـــة فـــي نســـبة مشـــاهديها بأضعاف 

الجزيرة“. 

وأهاب المصدر بـــإدارة الجزيرة ”الالتزام 
بقواعـــد المنافســـة المهنية الشـــريفة بدلا من 
محاولة تشويه ســـمعة المنافسين عبر إشاعة 

أخبار كاذبة“.
وقررت قنـــاة العربية قبل أشـــهر إحداث 
تغيير ثانـــوي في خطة توزيـــع بثها يقضي 
بإعطاء الأولويـــة لتوزيعها الرقمي وتخفيف 
الاعتماد على الوســـائط التقليدية المشـــفرة، 
وبموجـــب ذلـــك أنهت عقدا عمـــره عامان مع 
شركة بي ســـكاي بي البريطانية، وتم إخطار 
الجهة الموزعة بالقرار قبل أشهر وبدأ سريانه 

في آخر الشهر الماضي. 
ولم يعد للعربية حاجة للاحتفاظ برخصة 
أوفكوم التي حصلت عليها قبل عامين لغرض 
واحـــد هو الانضمام إلى باقة بي ســـكاي بي 

المشفرة.
وأشـــار مراقبـــون إلى أن قنـــاة الجزيرة 
بالإنكليزيـــة تتجنـــب ذكـــر هـــذه التحليلات 
المزعومة عن أســـباب انســـحاب العربية من 
البث في بريطانيا، لأن أوفكوم ستنفيه حتما.

ورأى هـــؤلاء أن عـــدم بث قنـــاة الجزيرة 
بالإنكليزي هو مثال كلاســـيكي على رسالتين 
مختلفتين؛ واحـــدة بلغة إثارة موجهة للعرب 

والثانية تتصنع الموضوعية موجهة للغرب.

وأشاروا إلى إغلاق قناة الجزيرة أميركا، 
التي كان من أحد أســـبابها عدم قدرة الدوحة 
علـــى إدارة القناة في الولايات المتحدة بنفس 
الطريقـــة التي تدير بها الجزيـــرة في العالم 
العربـــي وســـوق الحجج الواهيـــة والذرائع 
البعيدة عن المصداقية، وكانت النتيجة الفشل 
الذريع والخسائر الكبيرة التي تكبدتها قطر، 
دون أن تنجح في استقطاب المشاهد الغربي.
وأضافـــوا أن التزييف والتضليل ليســـا 

جديدين على قناة الجزيرة.
وفي يونيو الماضـــي، وكلت وكالة الأنباء 
للمحامـــاة  رك“  ”كارتـــر-  مكتـــب  القطريـــة 
البريطانـــي بتقـــديم شـــكوى رســـمية لـــدى 
”أوفكـــوم“ ضد قناتـــي ”العربية“ و“ســـكاي 
نيـــوز عربيـــة“، لبثهما تصريحات نشـــرتها 
الوكالـــة في مايـــو الماضي لأميـــر قطر تميم 
بن حمـــد آل ثاني قبل ســـحبها، وادعت أنها 
”مفبركة وليس لها أســـاس مـــن الصحة“، ثم 
قامت وســـائل الإعلام القطرية أو الممولة من 
قطر بحملـــة مكثفة للترويـــج لتعرض وكالة 

الأنباء القطرية للقرصنة.
وشـــنت ”قنا“ هجوما على العربية، قائلة 
”لتجنبها  إنها انسحبت مجبرة من ’أوفكوم‘ 
تحقيقا كان يمكن أن ينتج عنه فرض غرامات 

كبيرة وعقوبات مشددة أخرى عليها تصل إلى 
إلغاء الترخيص بسبب تكرار مخالفاتها“.

وأضافـــت ”قنا“ أنه من شـــأن انســـحاب 
العربيـــة أن ”يحرمهـــا من البث فـــي المملكة 
المتحـــدة أو أي من الـــدول الأعضاء بالاتحاد 

الأوروبي“.
وزعمت أن هذا الانسحاب ”يجعل الشبكة 
خـــارج دائرة المؤسســـات الإعلاميـــة البارزة 
التـــي تخضع لجهات رقابيـــة مرموقة كهيئة 
تنظيم الاتصـــالات البريطانية، والتي تضمن 
التزام المؤسسات الإعلامية بأخلاقيات المهنة 

كالحياد والعدالة“.
واعتبـــر يوســـف إبراهيـــم عبدالرحمـــن 
المالكـــي المدير العام لوكالـــة الأنباء القطرية، 
أن انســـحاب العربيـــة مـــن ’أوفكـــوم‘ ”دليل 
على ارتكابها جريمة يعاقب عليها القانون“، 
ما أثـــار دهشـــة المتابعين لإصـــدار مثل هذا 
التصريح من قبل مسؤول في وكالة حكومية 

دون أن يستند على وقائع أو أدلة.
ومنـــذ 5 يونيـــو الماضي، قطعـــت كل من 
الســـعودية والإمـــارات والبحريـــن ومصـــر 
علاقاتها مع قطـــر بدعوى ”دعمها للإرهاب“، 
وهو ما نفتـــه الدوحة، معتبـــرة أنها تواجه 
”حملة افتراءات وأكاذيب“، وســـخرت جميع 

وســـائل الإعلام التابعة لهـــا لمهاجمة الدول 
المقاطعـــة لهـــا بكل الســـبل المشـــروعة وغير 

المشروعة.

ودرجـــت وســـائل الإعـــلام القطريـــة في 
حملتهـــا علـــى التركيـــز على ربـــط اختراق 
”قنـــا“ المزعوم والقـــرار الـــذي اتخذته كل من 
الســـعودية والإمارات والبحرين ومصر، بعد 

ذلك بأسبوعين، بقطع العلاقات مع الدوحة.
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الجزيرة توقظ خبرا قديما في حملة عاجلة ضد قناة العربية

 أولوية العربية للتوزيع الرقمي

} عندما كان يقال في زمن الحروب الكبرى 
”إن الصحافة أول من يدخل الميدان 

وآخر من يغادره“ لم يكن الحديث ينصب 
على فكرة المنتصر والمهزوم، بقدر ما 

كان يعبر عن القدرة في إيصال الحقيقة 
إلى الجمهور، فعند كلا الطرفين كانت 

الصحافة منتصرة.
لكنها لم تعد كذلك بعد أن انتهكت 

قوانين الحروب، فلم يعد بمقدور المراسل 
الحربي ممارسة دوره التاريخي المجازف، 

أو في حقيقة الأمر لم يعد ما يستحق 
المخاطرة، بعد أن صنف المتحاربون 

المراسل الصحافي مع وضد وليس بكونه 
شاهدا على ما يحدث.

سبق وأن ارتكب مارك نيكول مراسل 
صحيفة ميل أون صنداي البريطانية في 

شمال العراق أشنع ما يمكن أن يرتكبه 
صحافي أثناء المعركة مع تنظيم داعش، 
عندما وقف متباهيا بحمل بندقية عنصر 
من داعش بعد مقتله. كانت تلك الصورة 

المثيرة للجدل شاهدة على تقريره 
المنشور ”الإرهاب على نهر دجلة“ مثلما 

كانت شاهدة على هزيمة الفكرة المخلصة 
التي وجد من أجلها المراسل الحربي 

الشجاع، الأمر الذي دفع جيريمي بوين 
مراسل هيئة الإذاعة البريطانية في الشرق 
الأوسط، إلى اعتبار أن الحماس قد يفسد 
أو يصيب، ومثلَ فِعل مراسل صحيفة ميل 

أون صنداي، أفسد لأنه نتاج بيئة سياسية 
فاسدة تنتج بالضرورة مشهدا إعلاميا 

فاسدا في العراق.
ويقول بوين إن تهديدات تنظيم داعش 

تجعل ”حتى الصحافيين الأكثر ميلا 
للمغامرة والأكثر جرأة“ يفكرون بجدية 

حول ما إذا كان العمل هناك يستحق 
المخاطرة.

ربما يريد بوين وهو المراسل الشجاع 
المتنقل بين نيران منطقتنا العربية، 

التقليل من دور المراسل الحربي في زمن 
المواطن الصحافي الأقل تعرضا للخطر 

عندما لا يكشف هويته، لكن هوية المراسل 
مازالت تصفه بالشاهد على ما يجري، 

تماما مثل متطوعي الصليب الأحمر، إلا إذا 
سقط في فخ الانحياز والتواطؤ في تشويه 

الحقائق.
المراسل الحربي الشجاع كان من بين 

ضحايا الحرب في سوريا والعراق، لقد 
قتل بيد العناصر المتطرفة فقط لأنه كان 

شجاعا وتجول في الميدان الملتبس من 
أجل نقل الحقيقة وحدها، بينما بعض 

المراسلين سقط من أعين الجمهور 
لأن رسالته كانت على هامش الحقيقة، 

وبطبيعة الحال لا أحد يريد أو يفكر 
بمقتله، لكن لا أحد أيضا يرغب بمشاهدة 
أنصاف الحقائق في حرب عبثية مستمرة.
وبصرف النظر عن الطريقة التي ننظر 
بها إلى الأمور، من الصعب أن يرى ديفيد 

غاردنر الكاتب في صحيفة فايننشيال تايمز 
أي فائز في هذا الكابوس الجهنمي في 

سوريا، في ظل كل تلك البرك العميقة من 
اليأس والتشرد التي تعم البلاد والعباد، 

وهو ما يتيح فرصا لا تقدر بثمن لكل تجار 
الحرب، من كل حدب وصوب، للاصطياد 

بغزارة فيها.
لكن مراسل ”متخرفن“ حسب وصف 
صحيفة الغارديان لجون سيمسون كبير 
مراسلي هيئة الإذاعة البريطانية ”بي بي 
سي“، لأنه في لجة القتل على الهويّة في 
العراق يقدم لنا صورة منزهة عن رجال 

الدين.
ففي الوقت الذي اجتاح تنظيم داعش 

مدينة الموصل، قدمت عدسة كبير المراسلين 
استعراضا للميليشيات الطائفية في بغداد، 
وانتقل سيمسون بعدها إلى النجف الأبعد 

عن الموصل مكان الحدث آنذاك ليحاور 
ممثل المرجعية الدينية بصفتها مصدر الحل 

السياسي.
ذلك ما يعني بوضوح أن أكبر الخاسرين 

في الحرب المستمرة هو المراسل الصحافي، 
ليس لأن تهديدات المتطرفين تجعل الأمر لا 

يستحق المجازفة وفق جيريمي بوين، بل 
لأن بعض المراسلين في الحروب الملتبسة 

لم يعودوا مجرد شهود وناقلين للحقيقة 
وحدها.

يعترف مراسل مخضرم في دول الشرق 
الأوسط مثل باتريك كوكبيرن، بأن الحروب 

التي شهدتها منطقة الشرق الأوسط في 
العقد الماضي، والمتصاعدة اليوم، أسهمت 
بطريقة ما في صناعة المفاهيم الخاطئة عن 

هوية المنتصر والمهزوم.
ويعزو كوكبيرن الذي عمل مراسلا في 

دول عربية لصحيفتي فايننشيال تايمز، 
ثم الأندبندت، منذ عام 1979، سبب صناعة 

”المفاهيم الخاطئة“ إلى الصحف والتلفزيون 
والراديو، حيث لعب الصحافيون دورا 

مركزيا في ذلك، وهو في كل الأحوال يدرك 
أنه كان جزءا من هذه الصناعة.

لم تعد وسائل الإعلام الكبرى قادرة 
على إيفاد المراسلين إلى المناطق 

الملتهبة، بسبب الأزمات المالية التي 

تعاني منها، وعدم وجود ما يضمن سلامة 
هؤلاء المراسلين، الأمر الذي دفعها إلى 

الاعتماد على مراسلين محليين، وهم في 
الغالبية ووفق التقويم المفرط بالتفاؤل، 

يفكرون بمصيرهم وسط التهديدات 
المتقاطعة، أكثر من أن يكونوا شهودا على 

حقيقة غائبة.
عندما سئل أبيه سيييس، وهو منظر 
سياسي بارز للثورة الفرنسية، عما فعله 

خلال فترة الإرهاب 1793/1794، أجاب 
”بقيتُ على قيد الحياة“. وعندما يعيد مثل 

هذه الإجابة اليوم أي مراسل صحافي 
خارج من ميدان المعركة فإن الجمهور 

سيكون سعيدا بذلك لنجاته، لكنه لن يقبل 
بإجابة ناقصة عما جرى في الميدان لأنه 

سيسأله لاحقا ماذا بشأن الحقيقة أيها 
المراسل؟

ولأن القول المتفائل بشأن الصحافة 
على أنها أول من يدخل ميدان المعركة 

وآخر من يغادره، لم يعد قائما، فإن 
المراسلين لم يكشفوا حقيقة الانتهاكات 

التي ارتكبت في معركة الموصل 
لتخليصها من تنظيم داعش، خاف 

المراسلون فشهدت الموصل معركة قذرة 
ارتكبت فيها الفظائع وبغياب شهود 

الحقيقة أو تخاذلهم عن قولها.

الصحافة أكبر الخاسرين في حرب المراسلين

كرم نعمة
كاتب عراقي مقيم في لندن

ــــــرة القطرية مرة أخرى  وقعــــــت قناة الجزي
في فخ التضليل، بشــــــأن انســــــحاب قناة 
ــــــث فــــــي بريطانيا،  ــــــة مــــــن هيئة الب العربي
وإعطائه أبعادا سياســــــية وقانونية، لكنها 
ــــــى قناة  لم تســــــتطع بث الخبر نفســــــه عل
الجزيرة الإنكليزية ما فسره مراقبون على 
أنه رسالتان مختلفتان؛ واحدة بلغة إثارة 
موجهة للعرب والثانية تتصنع الموضوعية 

موجهة للغرب.

{العرب}: العربية اختارت التخلي عن رخصة البث في بريطانيا [ الجزيرة الإنكليزي تعمدت عدم بث الخبر [ الناطق باسم أوفكوم لـ

وصف اتحاد الصحافيين الألمان إطلاق سراح الصحافي الألماني التركي دينيز يوجيل في تركيا، بأنه {نصر لحرية الصحافة} 

وقال رئيس الاتحاد فرانك أوبرال، إن يوجيل الذي يعمل مراســـلا لصحيفة {فيلت} الألمانية لم يفقد عزيمته داخل الحبس 

طوال مدة احتجازه التي دامت عاما، ويشار إلى أن محكمة تركية أمرت بإخلاء سبيل يوجيل الجمعة. ميديا

خبر الجزيرة مثير للسخرية ومحاولة 

لتجيير قرار اتخذته العربية بوقف 

مشاركتها في باقة {بي سكاي بي} 

البريطانية، في إطار خطة لتعزيز 

الإرسال على المنصات الرقمية 

عوضا عن التقليدية المشفرة

W
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مواقـــع  مســـتخدمو  تـــداول   - بيــروت   {
التواصل الاجتماعي تعهّد شاب سوري بعدم 
الارتباط بأي فتـــاة لبنانية خلال فترة الإقامة 

والدراسة في لبنان.
ويقـــول الشـــاب فـــي التعهد ”أنـــا الموقّع 
أدناه من الجنسية السورية، أقر بمسؤوليتي 
المدنية والجزائية، بأنه ليســـت لدي أي علاقة 
أو ارتبـــاط من أي نـــوع بفتاة من الجنســـية 
اللبنانية، وأتعهد بعدم الزواج من أي لبنانية 

طوال فترة إقامتي ودراستي في لبنان“.
وأضـــاف ”هذا تعهد صحيـــح صادر عني 
بكامـــل قبولـــي ورضائـــي وقعته علـــى كامل 

مسؤوليتي“.
وعلقـــت مهـــا أبونجـــم، ”كاتـــب العدل“، 
مســـؤولة توثيـــق توكيـــلات تابعـــة للدولة، 
بالتأكيـــد على أن الشـــاب الســـوري كتب هذا 
التعهـــد وهو في كامل إرادتـــه بناء على طلب 

من الأمن العام اللبناني.
وأعاد التعهد الجدل حول العلاقة المتوترة 

بين اللبنانيين والسوريين إلى الواجهة.
وتهكمت صفحة على فيسبوك:

وكتبت مغردة لبنانية على تويتر:

وقالت أخرى:

وسخرت ناشطة سورية:

وشــــبه معلقون تعهــــد الطالب الســــوري 
بتعميم منع الحب. وكان الأمن العام في لبنان 
ألزم مستخدمي العاملات الأجنبيات بالإبلاغ 
عــــن أي علاقة حــــب أو زواج قــــد ترتبط هذه 
العامــــلات بها تمهيدا لترحيلهــــن. وتم إلغاء 
التعميــــم المذكــــور مــــن قبــــل وزارة العدل إثر 

حراك حقوقي.
وتعددت التفســــيرات لطلــــب الأمن العام، 
بمــــا في ذلــــك من أشــــار إلى أن الأمــــن العام، 
وعلى موقعه الالكترونــــي، أوضح أن من بين 
الشــــروط المفروضة علــــى أي طالب في لبنان، 
للحصــــول على إقامة ســــنوية فيــــه، احضار 
"تعهد بعدم الزواج من لبناني أو لبنانية طيلة 
فترة الدراســــة". وهو ما تبين أنه موجود على 

الموقع الرسمي للأمن العام. 
ومــــن جهتها نفت المحاميــــة غيدا فرنجية 
في تصريحات لمواقع إعلامية محلية أن تكون 

لهذا التعهد أي قيمة قانونية.
 وأضافت أنه ”مخالف للحقوق الأساسية 

للطالب الأجنبي وللمرأة اللبنانية“.

حظر تطبيق إنستغرام المشاركات التي ترتبط بمزاعم فساد في روسيا، والتي نشرها أحد أبرز زعماء المعارضة. واستجاب 

إنســـتغرام، المملوك لشـــركة فيسبوك، لطلب من ســـلطة الرقابة على الإنترنت في روســـيا، بمنع الدخول إلى المنشورات 

المتعلقة بمزاعم الفساد التي نشرها المعارض أليكسي نافالني. 

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
تعهد بعدم الارتباط يثير جدلا

} مدريد - ســـبق أن وصف أستاذ الصحافة 
والدبلوماســـية العامة فيليب سيب في كتابه 
”مستقبل الدبلوماســـية“ الدبلوماسيين بأنهم 
”رجـــال بيـــض البشـــرة، أنيقـــون، يتحلـــون 
بالحكمة والحزم“. لكن هذه السلالة آخذة في 

الانقراض اليوم في هذا العصر الرقمي.
العلاقات الدولية  احتكر هؤلاء ”الأنيقون“ 
منـــذ زمن بعيد، فمثلوا هم صـــوت الدولة، بل 
اعتمدت عليهم الدولة فـــي تأثيرها وهيبتها، 
وتوقّـــف عليهم أيضـــا مصير الإنســـانية من 
خلال المعاهدات التي كانت تُصاغ في الخفاء. 
وقد كونـــوا ناديـــا ذكوريا مختـــارا، غير 
قابل للمســـاس، ملما باللغات، وكانوا قادمين 
من الطبقـــة الأرســـتقراطية، يلعبون الغولف، 
يحملون شـــهادات تقديرية من أوكســـبريدج، 
ويعملون على نار هادئة (قبل قليل من اختراع 
التلغراف). وفي إسبانيا مثلا، قدرت صحيفة 
الباييـــس الإســـبانية أن النادي يضـــمّ 1000 

عضو. 
وكانـــت الســـفارات (وهـــي قصـــور أنيقة 
علـــى الطـــراز الفرنســـي غالبـــا)، أداة لبناء 
الشـــبكات والحصول على المعلومات. لقد كان 
الدبلوماسيون جواسيس ذوي ياقات بيضاء. 
يوضح كاتب المقـــال في صحيفة الباييس 
الإســـبانية أن الدبلوماسيين لم يكن بوسعهم 

حتى الزواج دون موافقة الوزير.

الدبلوماسية الرقمية

إن أي تحليل للعلاقـــات الدولية يكون من 
نقطة انهيار الاتحاد الســـوفييتي. لقد شـــهد 
العالم منذ انتهاء الحرب الباردة (1990) تحولا 
جذريا في الطريقة التي يتعامل بها الفاعلون 
الدوليـــون فـــي إدارة علاقاتهـــم الدولية التي 
تتعلق بالدبلوماســـية والسياســـة الخارجية 
، ووقـــف خلـــف ذلـــك بعـــدان هامـــان يتعلق 
احدهما بمعدلات النمو المتسارعه في انتشار 
وتأثيرها  والمعلومـــات  الاتصال  تكنولوجيـــا 

الكبير على ممارسة الدبلوماسية. 

أمـــا البعـــد الآخـــر الـــذي كان لـــه دور 
في تفعيـــل اســـتخدام تكنولوجيـــا الاتصال 
والمعلومـــات في نقل المعلومـــات هو الانفتاح 

علـــى الخارج وســـرعة نقـــل المعلومـــات بين 
الداخل والخارج.

وبدأت حلقة جديدة من موضوعات ليست 
سياســـية تمامًا وتؤثر في الـــرأي العام بملء 
أجندات السياسيين، فكل ما يحدث في الخارج 

يؤثر في الداخل، والعكس أيضًا.
لكـــن مع ظهـــور الإنترنـــت، أصبحت لدى 
المواطنـــين معلومـــات مباشـــرة وفوريـــة عما 
يحـــدث فـــي العالـــم. وأصبحـــوا يشـــاهدون 
وينتقدون ويتفاعلون. يؤثرون في السياســـة 
الداخلية والخارجية ليس فقط عبر أصواتهم 

الانتخابية كل أربع ســـنوات وإنما يوميًا 
من خلال فيسبوك وتويتر. 

اليوم عبر الشـــبكات الاجتماعية 
تصل كل يـــوم 500 مليون رســـالة. 
الكثيـــر منهـــا يؤثر في السياســـة 
الملوك  احتكرهـــا  التي  الخارجيـــة، 

والدبلوماسيون لقرون.
لقد أثـــر الفضـــاء الإلكتروني على 

العمـــل الدبلوماســـي من خـــلال الإنترنت 
والمحمـــول والكمبيوتر والاتصالات عن طريق 
الأقمار الصناعية وما تتيحه مواقع الإنترنت 

من معلومات جيوسياسية.
وســـاعد الفضـــاء الإلكتروني فـــي تغيير 
شـــكل العلاقـــات الدوليـــة عن طريـــق التأثير 
على العنصر البشـــري وعلى فن الدبلوماسية 
والمبعوثين الدبلوماســـيين في طريقة جمعهم 
للمعلومـــات وطرق الإرســـال، وعملية اختبار 
الدبلوماســـي الـــذي يجـــب ان يمتلـــك قـــدرة 
عاليـــة من التعامـــل مع تكنولوجيـــا الاتصال 
والمعلومات ويســـتطيع أن يتفاعل من خلالها، 
وكذلـــك فـــي طبيعة الرســـائل التـــي يمكن أن 

يبعثها المبعوثون الدبلوماسيون.
ومكـــن الفضـــاء الإلكتروني مـــن الحد من 
إهـــدار الوقت والمـــوارد فـــي التحضير للقمم 
بـــين قادة الدول، وأثرت وســـائل الإعلام كذلك 
على عمل وزارة الخارجية عبر نقل المعلومات 
والأحـــداث والتقاريـــر، وأدى ذلـــك إلى تحول 
وزارة الخارجيـــة مـــن مجـــرد محصل 
للبيانـــات ومجمع للمعلومـــات ومنفذ 
للسياسات إلى متلق للمعرفة ومنسق 
للمجهـــودات ومفكـــر فـــي البدائـــل 

ومخطط للاستراتيجيات.
الإلكتروني  الفضاء  توظيف  ويتم 
فـــي العمل الدبلوماســـي عبـــر أدوات 
جديدة مثل مواقـــع الإنترنت الخاصة 
الشـــبكات  اســـتخدام  عبـــر  أو  بالســـفارات 
الاجتماعية مثل تويتر وفيســـبوك ويوتيوب، 
والتـــي أتاحت فـــرص الوصول مباشـــرة إلى 

جمهور الدولة بدلا من الاقتصار على العلاقات 
مع المؤسسة الرسمية، وأصبحت تلك الأدوات 
الجديدة تســـاهم في خدمة أهداف السياســـة 

الخارجية.

لاعبون جدد

لقـــد ظهر علـــى هذا الكوكب الـــذي لم تعد 
فيـــه حدود، لاعبـــون جدد، لم تعـــد الدول ولا 
المنظمـــات التـــي تتجـــاوز الحـــدود الوطنية 
وحدهـــا، فقد دخلـــت إلى الســـاحة المنظمات 
غير الحكومية والشركات متعددة الجنسيات 
والجامعـــات ومنظمـــات تقديم الاستشـــارات 
وســـفارات المجتمعات المحلية والمدن الكبرى. 
لكلٍ أجندته، بميزانية أحيانا تفوق ميزانيات 

الدول.

وبـــدأت الـــدول تتســـاءل عما 
يمكـــن فعلـــه بدبلوماســـييها القدامى 
الذيـــن تجُندهـــم وتُدربهم. خاصـــة إذا كانوا 
يتدربـــون على العمل فـــي عصر المعلومات أو 

لحل أزمات بعينها.
وفي المملكة المتحدة يجري التشـــديد على 
ضرورة تنوع أصول وثقافات الدبلوماســـيين 
وتعزيـــز العمل الجماعي بينهم، وفي فرنســـا 
هناك صيغة متكاملة للدبلوماسية الاقتصادية 
لكن ليســـت هناك دولة على استعداد للتخلي 

عن بعثاتها الدبلوماسية.
وجود هـــذه البعثات في العواصم الكبرى 
مسألة مكانة. وكما يوضح السياسي كارلوس 
ويستندروب وزير الخارجية السابق والسفير 
الســـابق لدى واشنطن ”العنصر الرئيسي في 
الدبلوماسية هو تحقيق الألفة مع الآخر وهذا 

لا يحققه الروبوت“.
ويضيـــف ”هل تعـــرف ما يقوم به ســـفير 
في الحقيقة؟ إنه يقـــوم بتكوين صداقات، في 

السفارات، هناك تتكون شبكات العلاقات“.
ويقول السياســـي برناردينو ليون الأمين 
العام السابق لرئاسة الحكومة ومبعوث الأمم 
المتحدة إلى ليبيا ”في العقود القادمة سيكون 
العالـــم أكثـــر تعقيدًا إننا نعيـــش على كوكب 
مفكك وغيـــر متجانـــس وتصادمـــي ومتعدد 
الأقطاب ودون مـــوارد وفي خضم صراع بين 

الثقافات“.
لقد كانت الدبلوماســـية فـــي كل دولة هي 
العمود الأساسي الذي تســـتند إليه قراراتها 
لقـــرون، كانـــت هـــي المنظمة التـــي تدافع عن 
مصالـــح الدولة ووجودهـــا وصورتها، لكنها 

تحولـــت من كيان واحد إلى مجموعة متداخلة 
لديهـــا اهتمامـــات وأجندات مختلفة تســـمى 

”الدبلوماسية العامة“.
الجديـــدة، تهدف إلى  الجيبلوماســـية  إن 
أســـر قلوب المجتمـــع المدني والســـيطرة على 
عقلـــه من خـــلال الدعايـــة والثقافـــة والعلوم 

والشبكات الاجتماعية.
ويقـــول كاتب المقـــال متحدثـــا عن تحدي 
اســـتقلال كتالونيا إنه في مجال الدبلوماسية 

الشـــبكات الاجتماعية  الجديدة لـــم تُســـتغل 
والعلاقات بوسائل الإعلام والندوات والمراكز 
الفكرية والاجتماعات مع قادة الرأي العام، ولم 
تقم القوة الناعمة بدورها، وهكذا اســـتطاعت 
أعمال تخرج عن الإطار الرسمي للدبلوماسية 
أن تصـــل إلى الـــرأي العام وتؤثـــر فيه وهذا 
درس جيد لمســـتقبل الدبلوماســـية ”الرسائل 
الرســـمية لا تغزو دائمًا قلـــوب المواطنين في 

العصر الرقمي“.

لقد دفعت التحوّلات التي أحدثتها الثورة المعلوماتية إلى إعادة تعريف الدبلوماسية، ففي 
خِضَمِّ عالمنا المسُــــــطّح -كما سمّاه توماس فريدمان- أصبح لوسائل التواصل الاجتماعيّ 

دور كبير ومُؤثّر في صناعة القبول السياسيّ.

هل مازالت هناك حاجة للسفارات في عصر الشبكات الاجتماعية

كل مواطن دبلوماسي

[ الدبلوماسية الإلكترونية تدير سياسات الدول الخارجية  [ الشبكات الاجتماعية تكسر احتكار السياسيين للدبلوماسية

@LarissaAounSky
طــــــلاب  ــــــى  عل يشــــــترط  العــــــام  الأمــــــن 
ســــــوريين التعهــــــد بعــــــدم إقامــــــة علاقة 
ــــــزواج مــــــن لبنانية كشــــــرط لمنحهم  أو ال
الإقامــــــة.. هذا خــــــرق لأبســــــط الحقوق 

الإنسانية #لبنان.

@aliamansour
يعني إذا أحب شاب ســــــوري بنتا لبنانية 
يجب أن يطلب يدها من اللواء إبراهيم قبل 

ما يفكر بأن حكي مع أهلها؟ 

@RashaFahs
ــــــب من طلاب  الأمــــــن العــــــام اللبناني يطل
ــــــزواج مــــــن  #ســــــوريين التعهــــــد بعــــــدم ال
#لبنانيات لمنحهم الإقامة، كأنه بذلك أيضا 
يمنع على #اللبنانية الزواج من ســــــوري. 

مجددا أين هي حقوق المرأة #اللبنانية؟ 

MBRCLDofficial

نؤمن بأن الحياة سلسلة من الفُرص، 
ورحلة من التجارب.. وأنّ عقلية 

الإنسان وأسلوب تفكيره أساس تقدّمه 
ونجاحه.. #تطوير_الذات.

RimaNjeimShow

تعلَّمت من الناس…أن العيش معهم 
صعب وأن العيش من دونهم مستحيل 

تأقلم… لكن لا تتنازَل، تعايَش لكن لا 
ترضخ، اقترب لكن لا تلتصق 

وَنصيحة اترك الباب مفتوحاً…

zaaeim

السعداء يبنون عالمهم الداخلي، 
والتعساء يلقون باللوم على عالمهم 

الخارجي.

waelkfoury

تا يُوصَل عالبرلمان بيِدفَع لَفلان ولَفلان
ر جوعان لا ألبان ولا  والشعب معَتَّ

أجبان. فُقر وتعتير وحرمان وهجرِة 
صبايا وشبّان. وبالآخر شو بيقِلَّك؟؟

عُشتُم... وَعاشَ لبنان.

naoufer

في ٤٣ يوما الأولى من عام ٢٠١٨ عرفت 
أميركا: ١٧٩٦ حادث قتل باللأسلحة 
النارية. في كل هذه الحواث يفتح 

النقاش حول قانون حيازة السلاح ثم 
يقفل لحين موعد حادث آخر!

Rima_Talal

قال الولد لأبيه: صاحب القمامة عند 
الباب، فرّد الأب: يا بنّي نحن أصحاب 

القمامة، وهو صاحب النظافة جاء 
ليساعدنا.

yoga4eveer

اليوغا كانت خلاصي فعلاً! 
ست سنوات من الممارسات كانت 

أعظمها الممارسة المنفردة، ثم أيقنت 
بعدها بأن الشعب العربي يحتاج 

اليوغا أكثر من غيره!

bakhsh_reda

معدلات الحياة في الدول المتقدمة 
أعلى من معدلات الحياة في دول 

العالم الثالث بفارق قد يصل إلى ٢٠ 
سنة. الثقافة الصحية تضمن لك حياة 

صحية بجودة جيدة..

albazei

في المدينة المنورة وعند المسجد النبوي 
يغمرك العالم الإسلامي بشساعة 

مساحاته وتعدد أعراقه. ذلك التعدد 
يتوارى حين ينزوي المرء في ضيق 

أفقه المذهبي!

YabalkheiL

بعض المغردين هداهم الله لا يريدونك 
أن تغرد إلا بما يريدوه، وبما يوافق 
قناعاتهم، فإن لم تفعل، فأنت، على 

الأقل، مبتدع!

Alyousef8

توقف عن قراءة وجوه الآخرين 
ومحاولة تحليل مواقفهم الذهنية 

وقراءة نواياهم تجاهك.. واستمتع 
بحياتك فهي أقصر من أن تهدرها 

في الانشغال بالآخرين!

تتابعوا

AFP
وكالة فرانس برس.

جرمانا والدويلعة الأسدية
أشــــــئئائنا (أشــــــقاءنا) اللبنانيين عم يلزموا 
ــــــا بكتابة تعهد بعدم الزواج أو حب أو  طلابن
ــــــات اللبنانيات طيلة فترة  أي علاقة مع الفتي
الدراسة بلبنان. العمى بطلت كفي دكتوراه.

أ

83
بالمئة من سفارات الدول 

في  العالم لها حضور 

على تويتر

68
بالمئة من رؤساء الدول 

والحكومات لديهم حسابات 

ة على تويتر
ّ
شخصي



محمد حسين أبوالحسن

أثار عدد من المقاطع المصورة  } القاهــرة – 
لأغانـــي شـــعبية حملـــت مـــا يمكـــن وصفـــه 
بالإســـفاف في الألفاظ والمشـــاهد، موجة من 

الجدل داخل المجتمع. 
ويهـــدف أصحابهـــا إلى الشـــهرة وجمع 
الأموال بأسرع وأيسر طريقة، لكنهم يجرفون 

في طريقهم قواعد الذوق والأخلاق.

{بص أمك} في مصر

لمطربة مغمورة  مثلت أغنية ”بص أمـــك“ 
اســـمها ليلى عامـــر حلقة في سلســـلة طويلة 
وممتدة، فقد شهدت الأعوام الخمسة الماضية 
غزارة شـــديدة فـــي إنتاج هـــذه الكليبات، ولا 
أحـــد يقطع هل لهـــا علاقة وثيقـــة بالفوضى 
المتزايدة التي زحفت على المجتمع المصري 
عقب اندلاع ثـــورة 25 يناير 2011 أم لها علاقة 
بتشجيع خفي من قبل بعض المتربحين منها 

سياسيا وماديا؟
ومن هذه الأغنيات، التي هناك نقاد فنيون 
يرفضون إطلاق وصف طـــرب عليها، ”ركبني 
لأحمـــد ودالي، و”ســـيب إيدي“  المرجيحـــة“ 
لوائـــل ومنة، و”عندي ظروف“ لشـــيماء، و”يا 
واد يـــا تقيل“ لبرديس، و”الكمون“ لشـــاكيرا، 
و“أحمد الشبشب ضاع“، وغيرها من الأغنيات 
التي تحمل عناوينها معاني غرائزية وتدغدغ 
المشاعر وتثير الخيال الجنسي لدى الشباب.
ومع كل الانتقادات الواســـعة التي وجهت 
لهـــذه النوعية مـــن فئات وشـــرائح مجتمعية 
مختلفـــة، فإنها اســـتقطبت قطاعـــا مهما من 
الجمهـــور، لا ســـيما الطبقات المهمشـــة في 

المجتمع. 
وطالما اتفق علماء الاجتماع حول تفسير 
تلـــك الظاهرة بأنها انعكاس لتدهور المجتمع 
وميراث لســـنوات طويلة من انتشـــار الجهل 
وغيـــاب التعليم وفقدان الأســـرة قدرتها على 

تربية النشء بشكل علمي وسليم.
دور  غيـــاب  أن  اجتمـــاع  خبـــراء  ويـــرى 
الحكومـــة في إفـــراز تجربة صحيحـــة تكون 
أساســـا لمجتمع متعلم بصورة جيدة وإهمال 
الأسر تربية الأبناء لدواع كثيرة، أبرزها كثرة 
الإنجاب والفقر وتدني مســـتوى المعيشة، من 
العوامـــل الرئيســـية وراء التدهور الفني على 

كافة المستويات.
وتقـــول ســـامية الســـاعاتي خبيـــرة علم 
الاجتمـــاع بجامعة عين شـــمس فـــي القاهرة 
لـ“العـــرب“، ”من الصعوبة إغفال هذه النوعية 
من الأغنيات، فهي يمكن استخدامها كمقياس 
لظواهر اجتماعية عديـــدة، ودلالة على طريقة 
تفكير فئـــات كثيرة من الناس، ومؤشـــر على 
مدى ما يطرأ من تغيرات، فكلمات هذه الأغاني 

مستوحاة من المجتمع الذي تبرز فيه“.

وأشـــارت إلـــى أن الإمعـــان والتدقيق في 
الكلمـــات لا يخلـــوان من علامـــات اجتماعية 
تكشـــف أي طريقة تفكير يســـتخدمها الناس، 
وهي ليســـت دليلا قاطعا على التخلف، لكنها 
يمكن الاسترشـــاد بهـــا في معرفـــة المنحنى 
الاجتماعـــي الـــذي وصلـــت إليه الفئـــة التي 
تتعاطـــى هـــذه الأغنيـــات، علاوة علـــى أنها 
انعكاس طبيعي لحال الثقافة والتعليم وســـط 

هذه الفئة.
وتنظـــر أطيـــاف أخرى فـــي المجتمع إلى 
فكـــرة تدني الذوق العام على أنه ليس تدهورا 

مجتمعيا، لكنه لغة للعصر.
ويرجع هؤلاء تفســـيراتهم لتجارب غربية 
فـــي بلـــدان متقدمة، فـــي مقدمتهـــا الولايات 
المتحدة التي انتشرت فيها نوعية من الأغاني 
مثل ”ميتيل“ و“الراب“ وتعرضت لهجوم قاس 
واتهامـــات بهدم قواعد الفـــن الراقي في وقت 
من الأوقـــات، ثم تحولت إلى جزء من نســـيج 

شريحة ليست هينة في المجتمع.
ويدافع نقـــاد عن تلك الأغاني بأنها نوعية 
من الفن، حتي وإن كانت لا تتقبلها الكثير من 
الأذواق، إلا أنهـــا مازالـــت فنـــا طالما عبر عن 

شريحة من الشباب بالطريقة التي تناسبهم.
ومع ســـرعة التقـــدم التكنولوجي والتغير 
النمطـــي لحيـــاه الأفـــراد، أصبحـــت نوعيـــة 
الأغاني الســـريعة ذات الطابـــع الخاص أكثر 
جذبا للشـــباب في العالم، سواء في مجتمعات 
نامية يراها البعض غارقة في بحور الجهل أو 
في دول حديثة متقدمـــة تعيش توهجا ثقافيا 

وحضاريا.
وقفـــزا عبر الزمـــان إلى عشـــرينات القرن 
الماضـــي، غنـــت كوكـــب الشـــرق أم كلثـــوم 
”الخلاعة والدلاعة مذهبي“، وغنى موســـيقار 

الأجيال محمد عبدالوهاب ”عشرة كوتشينة“، 
وقبلهمـــا غنى ســـيد درويش ”وأنـــا مالي ما 
هي إللـــي قالتلي“، ورتيبة أحمـــد ”الحب دح 
دح والهجر كُـــخ كُخ“، ومنيرة المهدية ”شـــد 
الســـتارة“.. وكلهـــا اعتبـــرت أغانـــي منافية 

للذوق.

{أكلني البرد} في تونس

”وينك وقـــت البـــرد كلاني“ وتعنـــي ”أين 
وهـــو تعبير مجازي  كنت حيـــن أكلني البرد“ 
يقصد به قائله أنه عانى البرد الشديد والفقر، 
وهو عنوان أغنية لمغني راب تونســـي يدعى 
ســـماران حققت نجاحا ســـاحقا  ومشاهدات 

قياسية على يوتيوب.
وأكّد ســـمارا أنّ الأغنيـــة تتحدّث عن واقع 

عاشه وهي نابعة من القلب، حسب وصفه.
وتنضـــم الأغنية إلى موجـــة أغاني أخرى 
و“شـــقوا ودقوا“  على غـــرار ”توري نـــوري“ 
للفنانـــة نرمين صفـــر وغيرهما مـــن الأغاني 
المثيـــرة للجـــدل مثـــل ”لا يخبـــش لا يدبش“ 
لنجلاء صاحبة أغنية الحصان الشهيرة و“يا 

بطية“ (يا سمينة) لمصطفى الدلاجي.
وفـــي الصيف الماضـــي، أوقـــف جمهور 
مهرجان محافظة المهديّة بوسط شرق تونس، 
حفل مغنـــي الراب الشـــهير كلاي بي بي جي 
بســـبب أدائه أغاني اعتبرها مهينة ومســـيئة 

لقوات الأمن.
وقـــاد عـــدد مـــن الفنانيـــن مـــن المغنين 
والشعراء والملحنين، حملة مناهضة للأغاني 
الهابطـــة أو الرديئـــة التي تكتســـح وســـائل 
الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، متهمين 
الوسائط المذكورة بالترويج لها واستثمارها 

من أجل المال.
وقـــال الشـــاعر الغنائـــي حاتـــم القيزاني 
إن الحملـــة هدفهـــا إنقاذ الفن التونســـي من 
الانحـــدار الأخلاقـــي والذوقـــي، وخوفا على 
مستقبل الفن والأجيال القادمة في تونس من 

التفسخ والميوعة، وفق تعليقه. 
ومن جهة أخرى، شدد الملحن عادل بندقة 
على أن بـــروز أغاني مبتذلة فـــي هذه الفترة، 
عبارة عن وضعية ليست بالجديدة في تونس، 
فنفس هـــذه الوضعيـــة عاشـــتها الأغنية في 
تونس قبل سنة 1934 أي قبل تأسيس المعهد 
الرشيدي، حيث برزت أغاني مثل ”على سرير 

النوم دلعني“ و“ليلة سبت“. 

{شيلات} السعودية

فـــي الســـعودية، وجـــه الكاتـــب والناقـــد 
السعودي ســـعيد الســـريحي انتقادات لاذعة 
في الأوســـاط  لانتشـــار ظاهـــرة ”الشـــيلات“ 
الغنائيـــة الســـعودية، متهمـــا إياهـــا بإثارة 
النعرات القبلية وإفســـاد الذائقة الموســـيقية 

العامة.
فن غنائي شعبي يغيب فيه  و“الشـــيلات“ 
التركيز علـــى المواضيع الغنائيـــة التقليدية 
كالغـــزل، ويركـــز على إعـــلان الـــولاء القبلي 
وإبـــراز العـــادات المرتبطة بمرحلـــة ما قبل 

الدولة الوطنية.
ويصنـــف الســـريحي فـــي مقال نشـــرته 
الســـعودية تحـــت عنوان  صحيفـــة ”عـــكاظ“ 
”الفســـاد المســـمى شـــيلات“، هـــذا النوع من 
الفنون الشعبية بأنه من الأمور الخطيرة على 

المجتمع.
إقبـــال  تزايـــد  الأخيـــرة،  الأعـــوام  وفـــي 
السعوديين على سماع الشيلات حيث انتشرت 
في المناسبات الشـــعبية والاجتماعية. ويرى 

فيها مثقفون انعكاسات لصوت الشارع.

{هوسات} العراق

ويـــكاد يكون المشـــهد الغنائي في العراق 
معبرا بامتياز عن مشـــهد سياسي وديني رث، 
فقد انتقلـــت المراثي الطائفية و“الهوســـات“ 
العشـــائرية إلـــى الأغانـــي بوصفهـــا معبـــرا 

عاطفيا.
وليس غريبا أن تردد مجموعة من الأميين 
في علوم الغناء جملة من ”الهوسات“ للتباهي 
الفارغ بوصفها غناء معاصـــرا، فيما تحولت 
الألحـــان إلى جمل موســـيقية جاهـــزة خالية 
تماما من التعبيرية التـــي تربط روح المفردة 

باللحن وليس بآليتها.
ووصف كاتب عراقي الغناء الشائع اليوم 
بأنه نتـــاج ”العقل القبوري“، في إشـــارة إلى 
الرثاثة الســـائدة سياسيا واجتماعيا ودينيا، 

حيث تحول الفن إلى مرآة للمراثي الطائفية.
وبرز جيل لحني وغنائي عراقي متواز مع 
جيل قراء المراثي الحسينية، لكن المراثي هي 
الأكثر شيوعا، الأمر الذي جعل الأغاني هامشا 

للمراثي ومن دون أي حس لحني.
وانتشـــر علـــى نطـــاق واســـع فيديو يبث 
فـــي القنـــوات الفضائية العراقيـــة لمجموعة 
من الأشـــخاص الذين يتقلـــدون الأحزمة وهم 
يهتفـــون بنـــوع غريب مـــن الغناء لـــم يعرفه 

العراق مطلقا. وبسبب تردي الذائقة انتشرت 
هذه الأغنية أو الهوســـة التي لا تضيف شيئا 

سوى الهتاف الفارغ.

أسباب الانتشار

الشـــعبية  الأغانـــي  أصحـــاب  اســـتثمر 
لإنتاجها،  الزهيـــدة  والتكلفـــة  التكنولوجيـــا 
والتـــي قد لا تتجـــاوز ســـتة آلاف جنيه (400 
دولار)، واســـتفادوا مـــن منصتـــي التواصل 
الاجتماعـــي: يوتيـــوب وفيســـبوك، لترويـــج 
كليباتهم وتسلق سلم الشهرة والثراء بسرعة.

ويؤكد الملحن حلمي بكر أن هذه الكليبات 
المبتذلة،  نوع من ”الدعـــارة الفنية التافهـــة“ 
تبـــدأ بالعري وتنتهـــي بالـــكلام النابي، دون 
مضمون أو قيمة، سوى إثارة مشاعر المتلقي، 

لتحقيق الذيوع بوصفه مؤشرا للنجاح.
ويرجـــع انتشـــارها إلى ”ثقافـــة الجهل“، 
مبينا أنها سرطان خبيث في جسد المجتمع، 
وأخطـــر عليه مـــن ”داعش“، ورفـــض إطلاق 
وصـــف ”فنان“ علـــى أصحابهـــا، داعيا نقابة 
الموســـيقيين والمصنفـــات الفنية و“شـــرطة 
إلـــى التصدي لهـــذا الانفلات، وأبدى  الآداب“ 
ســـعادته لأن البعض من أبطالهـــا وقع تحت 

طائلة القانون وتم سجنه.
ومنـــذ بدايـــة الألفيـــة الجديـــدة، تدافعت 
موجـــات الكليبـــات العاريـــة، قبـــل المنزلـــق 
الحالـــي، منذ أصبح ”الكليـــب“ مدفعية ثقيلة 
في جعبة أي فنـــان يبحث عن الأضواء، بداية 
من أغنية ”بوس الواوا“ للبنانية هيفاء وهبي 
و“أه ونص“ لنانسي عجرم مرورا بـ“واوا أح“ 

مع المطربة دومينيك حوراني.
ويعتقد مراقبون للأوضاع السياسية التي 
مرت بها مصر خـــلال العقدين الأخيرين، أنها 
أفرزت حالة تمرد ضد السائد وأخرجت أنماطا 

مـــن الفيديوهـــات والأفلام كســـرت محرمات 
وتجـــاوزت الخطـــوط الحمـــراء بالمجتمـــع، 
فالمواطـــن والمتلقي من ناحيته مارس تمرده 

على الموروث الفني وأنماط الغناء السابقة.
كما أدت سياســـات ”الانفتاح الاقتصادي“ 
أو ما سُـــمي الليبرالية الجديدة بكل قسوتها 
وضغوطهـــا الفادحـــة علـــى المواطنيـــن إلى 
لهاثهـــم وراء الضـــرورات اليوميـــة ونوع من 
الفقـــر الزمنـــي واستســـهال التلقـــي، بغض 
النظـــر عن قيمة المنتج الفنـــي، بالإضافة إلى 
دور التكنولوجيا والإنترنت في الانفتاح على 

الثقافات الغربية بخيرها وشرها.
ويدافـــع أحـــد مؤلفـــي هـــذه النوعية من 
الأغاني، رفض ذكر اسمه، عن الأغاني الشعبية 
قائلا ”ليست كل الأغاني الشعبية التي ظهرت 
مؤخرا ســـيئة، وهي مثل كل شـــيء في الدنيا 
هنـــاك الســـلبي والإيجابي“. وأضـــاف ”هذه 
الأغاني تعبر عن الواقع الاجتماعي الموجود 
فـــي حياتنا وكل طبقة لها لـــون من الفن الذي 

تسمعه وتشعر بأنه يمثلها“.

المعالجة

طالب كثيـــرون بضرورة تدخـــل الحكومة 
والســـلطات التشـــريعية والقضائية في مصر 
لوقف تمـــدد تلك الظواهـــر وحماية المجتمع 
الذي أصبح يستســـيغ تلك الأغاني ويكررها، 
وهـــو ما قامت به الدولـــة بالفعل بعدما بدأت 
تتصـــدى لتلـــك الأعمال فـــي صـــورة قوانين 

وأحكام قضائية.
وتعـــددت البلاغـــات أمام النيابـــة العامة 
ضد أصحاب الفيديوهات ”الخادشة للحياء“، 
وقامـــت الإدارة العامة لشـــرطة حماية الآداب 
بملاحقة بعضهم وقدمتهم للمحاكمة الجنائية 

العاجلة بتهمة الفعل الفاضح ونشر الرذيلة.

لكن يحذر خبراء من ســـوء اســـتخدام يد 
القانون في مواجهة الأعمال الفنية وإن كانت 
هابطـــة كما يصفها البعـــض، ويرى هؤلاء أن 
تدخل الحكومة كوصيـــة على الأخلاق العامة 
للشـــعب سلاح ذو حدين من شأنه أن يزيد من 
اليد الباطشة ويكبل من حرية الإبداع والرأي.

ويرفض الشـــاعر الغنائـــي محمد خير أن 
تكون الدولة ”حامية للأخلاق“.

وعلى النقيـــض منه، يقـــول النائب أحمد 
حلمي الشريف وكيل لجنة الشؤون التشريعية 
بمجلـــس النواب، إنه من الضروري اســـتنفار 
أجهـــزة الدولة للتصـــدي للظاهـــرة ”المدمرة 
للمجتمـــع“، موضحا أن العقوبـــات المدرجة 
بشـــأن مواجهة أي مواد فنيـــة تخدش الحياء 
العـــام تصل للحبـــس، وأن العقوبة وحدها لا 
تمنع ”الجريمة“، بل لا بد من ضوابط تتبناها 
وزارة الثقافة والهيئـــة الوطنية للإعلام للحد 
من انتشار هذه المقاطع وللحفاظ على تراثنا 

الغنائي من التدهور والتشويه المتعمد.
ويرفـــض كثيـــرون عبارة ”العـــودة للزمن 
في الفن ويرون أنها أكذوبة، وأن كل  الجميل“ 
الأزمنة بها قدر من القبح، ثم يلعب الزمن دوره 

في غربلة الأشياء فتموت الرداءة.
ويقول الناقد الســـينمائي طارق الشناوي 
لـ“العـــرب“، إنـــه ”لا حـــل للفـــن الهابـــط إلا 
مقاطعته، والمقاطعة تلحق الضرر بشـــركات 

الإنتاج“.
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مجتمع
{كما تكونون تكون موسيقاكم}.. الغناء الهابط انعكاس لأزمة مجتمعية

[ تدني الذوق العام نتاج تدهور منظومة القيم في المجتمع وميراث لسنوات طويلة من انتشار الجهل

الخلاعة والدلاعة لم تكن مذهبي

بات انتشار الأغاني الشعبية والفيديوهات العشوائية التي يلقبها البعض بالـ“هابطة“ ظاهرة 
ــــــة. وأصبح هناك من يطالب بضرورة التصدي  ملحوظــــــة وقوية في بعض المجتمعات العربي
لها بقوة القانون، بينما يراها آخرون انعكاســــــا لحالة المجتمعات المتردية. ويفســــــر محللون 
الظاهــــــرة بأنها امتداد لتطور كل عصر، رافضين اعتبار انتشــــــارها دليلا له بعد اجتماعي 

فقط، لأنها تعبر عن مضامين كثيرة.

تخضع الكليبات الإباحية في مصر لنص المادة 269 مكرر من قانون العقوبات لوجود إيحاءات جنســـية، باعتبارها انفلاتا فنيا يفضي إلى انفلات أخلاقي 

كارثي على المجتمع.

 حاتم القيزاني:
الإعلام يمرر هذه الأغاني 

الهابطة، في سياسة 

مقصودة

 سامية الساعاتي:
التدقيق في الكلمات 

يكشف أي طريقة تفكير 

يستخدمها الناس



رابعة الختام

} القاهرة – تعيش الطفلة خديجة ابنة العامين 
تحـــت رحمة أجهزة التنفـــس الاصطناعي منذ 
أكثر من شهرين، ورسمت أسلاك وخراطيم هذه 
الأجهزة علامات الأسى على جسدها الضعيف، 
لكن هذا المشـــهد أعاد النبش في جرح يعانيه 
نحو 800 ألـــف مريض، ممـــن أصيبوا بمرض 
العضلات الطرفي، ويداهم الصغار إما بســـبب 
زواج الأقـــارب وإما بســـبب العامـــل الوراثي، 
وتكمـــن معاناة الأهالي في صعوبة الســـيطرة 

عليه ما تنتج عنه مضاعفات خطيرة.
قبل أيام قليلة، دشـــنت مجموعة كبيرة من 
الفنانين حملة تحـــت عنوان ”أنقذوا خديجة“، 
عبـــر موقـــع التغريـــدات القصيـــرة ”تويتر“، 
بهاشـــتاغ يحمـــل نفس الاســـم، بهـــدف جمع 
تبرعـــات للمســـاهمة فـــي علاج خديجـــة التي 
فقدت بصرهـــا بفعل مضاعفات المرض، فضلا 
عـــن اصابتها بغيبوبـــة تامة، لزمـــت وضعها 
تحت أجهزة التنفس الاصطناعي منذ أكثر من 

شهرين.

وجـــاءت الفكـــرة بعـــد أن عجـــزت الأم عن 
توفير نفقات العلاج الباهظة، ويتطلب المرض 
السفر إلى الولايات المتحدة حيث تتوافر سبل 
العلاج المتطور، أما في الداخل فلم يجد مئات 
الآلاف مـــن المرضى المراكـــز الطبية المؤهلة 

بتوافر الاشتراطات اللازمة للعلاج.
وبدأت الحملة برفع الفنانة المصرية يسرا 
اللوزي لافتـــة مدون عليها الهاتشـــاغ، وقامت 
بنشـــر صورتها عبر صفحتها الرســـمية على 

موقعي ”فيسبوك“ و“إنستغرام“.
وكتبت اللوزي كلمات موجعة للتعليق على 
الصورة وقالـــت ”الضمور العضلي الشـــوكي 
يهدد أكثر من 800 ألف أســـرة وعلاجه يتخطى 
850 ألف  دولار للمريض الواحد، ادعموا حقها 
في الحياة“، وهو ما دفع عددا آخر من الفنانين 
إلى الســـير على نفـــس النهج منهـــم المطرب 
محمـــد نور الذي طالب بجمـــع تبرعات لتأمين 
نفقات علاج الطفلـــة، ومعه كل من هند صبري 
وعمـــر حســـن يوســـف وعمرو صالـــح وأحمد 
مجدي وغيرهم. وعاد الحديث عن معاناة الآباء 
ممن ابتلـــوا بإصابة صغارهم بهـــذا المرض، 

لأنه لا يوجد مستشفى يستطيع تجميع حالات 
مرضى ضمـــور العضلات الشـــوكي والطرفي 
تحـــت ســـقفه، وتترقب جميع الحـــالات موقف 
المستشفيات نفسها، إما بقبول المريض وإما 
الاعتذار لذويه لصعوبة توافر العلاج والرعاية 
اللازمة، فضلا عن ضعف إمكانات المستشفيات 
الحكومية والخاصة وفقـــر التجهيزات الطبية 

مع عدم وفرة العلاج الدوائي.
وتســـبب هـــذا الواقـــع الأليـــم فـــي قيـــام 
مجموعـــة مـــن أســـر المرضى بتدشـــين حملة 
موســـعة ســـميت (الحملـــة الرســـمية لمرضى 
ضمور العضلات)، للمطالبة بالحق في العلاج 
وإنشاء صفحة رسمية لها على موقع التواصل 
الإجتماعيفيسبوك، يتلقون من خلالها شكاوى 
الأهالـــي مع طرح التجـــارب العملية للعلاج أو 
التأقلـــم على المرض، إضافة إلـــى تلقي الدعم 
المادي والمعنوي، وغالبا ما تشترك الأسر في 
هذه الصفحة تحت أســـماء مستعارة، هربا من 
ملاحقة حســـاباتها إجتماعيا، كي تكون لديها 

مساحة أوسع من الحرية في طلب الدعم.
ويعتبـــر مرض ضمور العضلات الشـــوكي 
من الأمراض النـــادرة، ويصيب الأطفال نتيجة 
طفرات جينية تهاجم عضلات الجسم الطرفية، 
وتؤدي إلـــى ضعفها ثم انهيارهـــا تماما حتى 
تصل للضمور التام، والمرض ليس نوعا واحدا 
بل تتعدد أنواعـــه، فهو مرض ذكي يختلف في 
الإنـــاث عنه في الذكور، وكذلـــك الأطفال الكبار 
نسبيا عن حديثي الولادة، بحسب الطفرة التي 

تطرأ على الجينات المسببة للمرض.
أمـــا أكثـــر أنـــواع المـــرض شـــيوعا هـــو 
”دوشين“، الذي يصيب الأطفال الذكور أكثر من 
الإنـــاث وبمعدل طفل لـــكل 3500 مولود، ويأتي 
مـــرض ضمور العضـــلات (بيكر) فـــي المرتبة 
الثانية بنســـبة واحد لـــكل 30 ألف طفل، ووفقا 
لإحصاءات رسمية، تعد النسبة في مجملها 66 
حالة لكل 100 ألف طفل سنويا، ويزداد المرض 
بكثرة في المناطق الريفية وبها نحو 67 بالمئة 
مـــن الحـــالات، نظـــرا لانتشـــار زواج الأقارب 
وارتفاع معدل حملهم للجين المؤدي للإصابة.

وبنبرة يملؤها الحزن قال والد أحد الأطفال 
لـ“العـــرب“، ”ابنـــي ولد ســـليما وعنـــد بلوغه 
الشهر الســـابع من عمره، ظهرت عليه أعراض 
غريبة“، وأضاف أنه لجأ إلى العديد من الأطباء 
والمستشـــفيات الحكومية طلبـــا للعلاج، لكن 
دون جـــدوى، بل إنه أصيـــب بالصدمة لضعف 

إمكانيات المستشفيات.
وذهـــب والد الطفـــل أحمد إلـــى المجالس 
الطبيـــة المتخصصة التابعة لـــوزارة الصحة، 
ســـعيا لاســـتخراج قرار علاج نجله على نفقة 
الدولة، لكن جاء القرار بنسبة ضئيلة من نفقات 

العلاج الباهظة بما يفوق طاقة الأسر متوسطة 
الحال. وأوضح، كنمـــوذج حي لمعاناة الآلاف، 
أنه عندما اســـتنفد المبلغ المحـــدد للعلاج، لم 
يجـــد مفرا من طـــرق أبواب المســـؤولين دون 
أن ينصـــت له أحـــد. وينزف قلـــب الأب بعد أن 
تتحطم أحلامه في طفله، كونه لا يستطيع حتى 
الإمساك بكوب ماء، لكن المأساة الحقيقية هي 
عدم وجـــود عـــلاج نهائي لهذا المـــرض الذي 
يدمر حياة المصاب ويحطم آمال أهله، ما دفع 
البعض للذهاب إلى الشيوخ للعلاج بالقرآن أو 
زيارة أضرحة الأولياء والدعاء من أجل كشـــف 

الغمة.
وبدموع ســـاخنة قالت والـــدة الطفلة هناء 
لـ“العـــرب“، إنـــه حتى اللجوء إلى الشـــيوخ لا 
جدوى فيه، وشـــكت المـــرأة الريفية من أنها لا 
تملك نفقات علاج ابنتها (8 سنوات)، خصوصا 
وأن زوجهـــا يعمـــل مزارعا بأجـــر يومي يكفي 
بالكاد للإنفاق على أســـرتهم المكونة من ستة 
أفراد، وبدأت اكتشاف مرض ابنتها عندما تكرر 
ســـقوطها مغشـــيا عليها على فترات متباعدة 

أثناء اللعب مع أقرانها.
وتقـــول إن مـــرات الســـقوط تقاربت، حتى 
أصبح الركـــض يمثّل لطفلتهـــا مواقف حزينة 
مخزية ويجعلها عرضة لســـخرية زملائها، ما 
سبب لها آلاما نفسية بجانب مرضها العضوي 
المســـتعصي، وقد كانت هناء بـــذرة زواج دام 
لأكثر من خمسة عشـــر عاما دون إنجاب، وكاد 
ذلك أن يتســـبب وقتها في انفصـــال الزوجين، 
وتؤكـــد الأم أن الحياة لم يعد لها طعم، بل إنها 
تتـــذوق المرار يوميـــا، لكن الأكثر قســـوة هو 
قبولها أموال الصدقـــة لمواجهة تكاليف علاج 

هناء.
وتفتقد مصر لوجود مراكز طبية تســـتطيع 
التعامل مع الحالات بشـــكل إنســـاني أو اتخاذ 
الإجـــراء الطبـــي على أســـس ســـليمة، ويلفت 
أخصائـــي المـــخ والأعصاب الدكتـــور حمدي 
إبراهيم خليل إلى عدم شمول منظومة التأمين 
الصحـــي المصـــري لعـــلاج مـــرض الضمور 
العضلـــي الطرفـــي والشـــوكي نظـــرا لارتفاع 

التكاليف.
وقـــال خليـــل لـ“العرب“ إن نفقـــات العلاج 
تصل إلى الملايين من الجنيهات، مع عدم توفر 
العـــلاج الدوائي وصعوبـــة التدخل الجراحي، 
فضـــلا عن غيـــاب البرامـــج العلاجية وضعف 
التدريـــب الصحيح للأطبـــاء وأطقم التمريض 

للتعامل مع المرضى.
وأضـــاف أن هـــذا المـــرض يحتـــاج إلـــى 
تشخيص أكلينيكي يتبعه تشخيص باثولوجي 
ورســـم عضـــلات، كما يحتـــاج المريـــض إلى 
تشـــخيص جيني دقيق للسيطرة على الطفرات 
الجينيـــة المســـببة للمـــرض، موضحـــا أنها 
إجـــراءات ضرورية لكنها عاليـــة التكلفة. وعاد 
خليل ليكشـــف عـــن مضاعفات عديـــدة تصيب 
مرضى ضمـــور العضلات، أهمها فشـــل القلب 

وهبوط الدورة الدموية. ويحتاج المريض إلى 
تواجد عـــدة تخصصات طبيـــة لرعاية حالته، 
مثلمـــا حـــدث مع الطفلـــة خديجة التـــي فقدت 
بصرها نتيجـــة المرض، كما توقف قلبها لمدة 
دقائق عاد بعدها للنبض، وعانت حالات كثيرة 
من هذه الإشـــكالية، إلا أن القلـــب توقف تماما 

وأدى ذلك لوفاة المريض.
وطالـــب خليل الدولة بتبنـــي هذه الحالات 
ســـواء بتخصيص مستشـــفيات قائمة بذاتها 
لعلاج المرض أو إنشـــاء أقســـام علاج ورعاية 
في كل مستشـــفى، علـــى أن يكون العلاج داخل 
مصر على نفقة الدولة ويخضع لمجانية كاملة 
دون تحمـــل أهل المريض أي أعباء، أما العلاج 
بالخـــارج فيكون بموجـــب بروتوكولات تعاون 

مـــع مراكز طبية في الدول المتوفر بها العلاج. 
ولعل الأمـــر الأكثر تعقيدا هو اعتـــراف وزارة 
الصحة بالعجز عن التعامـــل مع هذا المرض، 
وظهـــر ذلـــك عندما رفـــع وكيل لجنة الشـــؤون 
الصحية بمجلـــس النواب المصـــري الدكتور 
مصطفى أبوزيد ملف مرضى ضمور العضلات 
إلى وزير الصحة الدكتور أحمد عمادالدين بعد 

تكاثر أعداد المرضى الأطفال.
وللأسف جاء الرد قاســـيا ومخيبا، بسبب 
عـــدم القـــدرة علـــى توفيـــر العـــلاج المطلوب 
والأماكـــن اللائقة بالمستشـــفيات المنوط بها 
اســـتقبال تلك الحالات، وتدرس الوزارة حاليا 
خطة عمـــل لتجهيز 7 مراكـــز طبية متخصصة 

لعلاج هذا المرض.
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للحصول على وجنتين ممتلئتين ينصح بتدليكهما يوميا بزيت السمسم لمدة دقيقتين، ويترك هذا المكون على البشرة لمدة نصف ساعة قبل 

غسلها بالماء الفاتر، على أن يتم تكرار هذا القناع بشكل يومي للحصول على أفضل النتائج.

حملة ”أنقذوا خديجة“ دشنها مشاهير لإنقاذ الطفلة خديجة المصابة بضمور في العضلات، 
بعد أن تخلى عنها والدها لاعب كرة اليد الشــــــهير بنادي الزمالك، غير أن حالتها أعادت 

طرح أزمة علاج هذا المرض في مصر، ما يتطلب السفر إلى الخارج بتكلفة باهظة.

[ مرض يفترس أجساد الصغار بسبب العوائق المادية  [ حملة {أنقذوا خديجة} تعيد طرح أزمة العلاج
ضمور العضلات يزداد في مصر بسبب انتشار زواج الأقارب

مرض يدمر حياة الطفل ويحطم آمال أهله

أسرة

} برلــين - توصلت دراســـة ألمانية حديثة إلى 
أن مساعدة النســـاء في الأعمال المنزلية مفيدة 
للصحـــة، وتؤكـــد الكثير مـــن الإحصائيات أن 
نســـبة الرجال الذين يســـاعدون زوجاتهم في 
الأعمـــال المنزليـــة لا تـــزال ضعيفة رغـــم أنهن 
يعملن أيضا خارج البيـــت، ويمتنع الكثير من 
الرجال عن مســـاعدة زوجاتهم أو أمهاتهم في 

أعمال البيت بسبب الكسل أو لأسباب ثقافية.
وكشفت نتائج الدراســـة الجديدة التي قام 
بها باحثون في معهد ”ليبنيز“ للبحوث الوقاية 
وعلم الأوبئة في بريمن، أن ذلك التفاوت يستمر 
أيضـــا في فتـــرة التقاعـــد. وبينت أن النســـاء 
اللواتي تتجاوز أعمارهن 65 عاما في المتوسط، 

يقضـــين حوالـــي خمس ســـاعات فـــي الأعمال 
المنزلية مقابل ثلاث ساعات للرجال.

وشملت الدراســـة الجديدة بيانات 36 ألف 
شـــخص من كبار الســـن من أوروبا والولايات 
أن  نتائجهـــا  وأفـــادت  الأميركيـــة.  المتحـــدة 
النساء المســـنات يقضين في الطهي والتسوق 
والنظافـــة 220 دقيقـــة يوميا، مقابـــل 90 دقيقة 
للرجـــال، ويقضي الرجـــال 70 دقيقة يوميا في 
العمـــل بالحديقـــة أو الإصلاحـــات أو الاعتناء 

بالحيوانات المنزلية، مقابل 40 دقيقة للنساء.
وحاول الباحثون معرفة تأثير العمل داخل 
البيـــت على صحـــة المشـــاركين في الدراســـة، 
وتوصلـــوا إلـــى أن الرجـــال الذين يســـاعدون 

فـــي الأعمال المنزليـــة يشـــعرون بأنهم بصحة 
جيدة مقارنة مع الذين لا يفعلون ذلك، وأشـــار 
الباحثون إلى أن ذلك الشـــعور لا علاقة له بعدد 
ســـاعات النوم. وبرر خبـــراء اللياقـــة البدنية 
التأثير الإيجابي للمساعدة في الأعمال المنزلية 

بأنـــه يدفع الشـــخص للحركة والقيام بنشـــاط 
بدني. وشددوا على المفعول الإيجابي للحركات 
التـــي يقوم بهـــا المرء أثناء الكنـــس أو صعود 

الدرج مع سلة غسيل مثلا.
بمســـاعدة  الرجـــال  الباحثـــون  ونصـــح 
زوجاتهـــم فـــي الأعمـــال المنزليـــة ليكونوا في 
حالة صحيـــة أفضل، إلا أنهـــم حذروهم أثناء 
القيام بالأعمـــال المنزلية من الحـــوادث، حيث 
كشـــفت الإحصائيات أن عدد الحوادث المميتة 
داخـــل البيـــوت فـــي ألمانيا مثلا  تجـــاوز عدد 
حوادث حركـــة المرور، وفي عام 2015 ســـجلت 
أكثر من 9800 حالة وفاة داخل المنازل بســـبب 

الحوادث.

موضةباحثون: مساعدة الرجل لزوجته مفيدة لصحته

} تزين الكرانيش الموضة النســـائية في 
ربيع/صيف 2018، لتُضفـــي على المظهر 

لمسة رومانسية حالمة.
وأوضحت مستشارة المظهر إنيس 
مايـــروزه أن الكرانيـــش تزين هذا 
والفســـاتين  البلـــوزات  الموســـم 
والتنانيـــر، مشـــيرة إلى ضرورة 
بها  المزدانة  القطع  اختيار 

تبعا لطبيعة القوام.
فعلـــى ســـبيل المثـــال 
ينبغي علـــى المرأة، التي 
العلوي  الجـــزء  يكـــون 
مـــن ذراعهـــا ممتلئـــا، 
البلوزات  عـــن  الابتعاد 
المزدانـــة  الأكمـــام  ذات 
ينبغي  كما  بالكرانيش، 
على المرأة ذات الوســـط 
الممتلـــئ الابتعـــاد عـــن 
القصيـــرة  البلـــوزات 
المزدانـــة بكرانيـــش في 

طرفها السفلي.
ونظـــرا لأن الكرانيـــش 
تســـتقر  الذي  الجـــزء  تمنح 
عليـــه، مظهرا أكثـــر امتلاء، 
فإنه يمكن للمرأة ذات الصدر 
الصغيـــر ارتـــداء البلـــوزات 
الصدر،  عند  بكرانيـــش  المزدانة 

كي يبدو أكبر حجما بصريا.
المزدانة  للفســـاتين  وبالنسبة 
بالكرانيش، فإن مايروزه لا تنصح 
القامـــة القصيرة؛  بها المرأة ذات 
لأنهـــا تبدو كما لـــو كانت مختبئة 
بهـــا، فـــي حـــين أن هذه الفســـاتين 

تغازل المرأة طويلة القامة.

} أيا كانت طبيعة المهمة التي نقوم 
بها خارج المنزل؛ عمل بدوام كامل، عمل 

خاص، رحلة تسوق، مراجعة الطبيب، لقاء 
طويل مع الأصدقاء أو حتى زيارة للنادي 
الرياضي، فإن أفضل ما نقوم به للتخلص 

من الإرهاق والتعب بعد العودة إلى المنزل، 
هو الاستمتاع بحمام دافئ وتناول كوب 

من القهوة أو الشاي في زاويتنا المفضلة 
من المنزل؛ حيث المساحة الوادعة، تناسق 

قطع الأثاث والألوان والترتيب اللطيف، 
لكن، ماذا لو كان هذا الملاذ عالما من 

الفوضى والإهمال وغياب الذوق والتنظيم؟ 
ماذا لو كان مرتعا لتكديس الأغراض وقطع 
الأثاث غير الضرورية، التي لم يحن الوقت 

لاستخدامها أو لم يأت دورها بعد؟

أغلبنا يعاني من ضيق المساحات في 
منازلنا، في بعض الأحيان نحتاج إلى أن 
نتحرك في فضاء واسع أقل زحاما بقطع 
الاثاث، وأحيانا أخرى تبدو مهمة تنظيم 

زوايا المنزل والأدراج بأنواعها مهمة 
شاقة قد تتكرر يوميا وتستغرق منا الجهد 

والوقت ذاته، من دون جدوى.
في كتابها الجديد ”سرّ الحياة 

المنظمة“، تكشف تارا بوتون السّر لعيش 
حياة أكثر هدوءا مع عدم الحاجة لتكرار 
التخلص من الأشياء غير اللازمة توفيرا 
للوقت والجهد، وكيف يمكننا أن نعيشها 

محاطين بالأشياء التي نحب ونحتاج فعلا، 
ونتجنب اقتناء ما لسنا بحاجة إليه.

يقوم عمل مؤسسة ”اشتريني لمرة 
اللندنية، وهي موقع إلكتروني  واحدة فقط“ 

للتسوق أنشأته البريطانية تارا بوتون، 
على مجموعة مختارة من السلع التي 

تتصف بأنها يمكن أن تدوم مدى الحياة، 

حيث تستند على فكرة تجميع أفضل 
المنتجات لمختلف المصادر والشركات 

المنتجة والتي تتوفر على متانة أكثر 
دواما لبيعها في هذا الموقع الإلكتروني، 

وهي بصدد بناء قاعدة متينة للسلع 
المنزلية خاصة المعمّرة التي تدوم 

لسنوات، للتخلص من السلع الاستهلاكية 
وتوفير الوقت والمال للمستهلك.

ولا تقتصر السلع المعمرة، من وجهة 
نظر بوتون، على الأجهزة الكهربائية 

الأساسية في المنزل مثلا بل قد تصل 
حتى إلى الحذاء وقدر الطهي ومشط 

الشعر وكتب الأطفال. والفكرة مشتقّة من 
تجربتها الشخصية في التسوق ولمحاربة 

المنتجات المصنوعة بشكل سيء، 
استطاعت تارا أن تجمع في موقع التسوق 
حتى اللحظة، محفظة متنوعة من منتجات 

متنوعة بأسعار مناسبة وفي متناول يد 
المتسوق.

في كتابها، تنصح تارا المستهلك 
بوضع جدول زمني أمده أسبوعان، لتقييم 

مدى حاجته الفعلية لسلعة ما في منزله 
بقصد جعل المنزل أكثر ترتيبا ويضم 

مقتنيات أساسية فقط، فإذا مضت هذه 
الفترة ولم يستخدمها بصورة عملية 

فالأفضل أن يقوم بالتخلص منها.
ومن ضمن الأفكار التي يطرحها 
الكتاب، هو أن نضع أغراض المنزل 

جميعا داخل علب كرتونية وكأننا نهم 
بالانتقال إلى مكان آخر، ثم نعمل على 
تصنيف العلب والصناديق بتعليمها 

بقائمة محتوياتها لوضعها على شكل 
ملصقات، ثم نضعها جانبا، فإذا لم يتم 

تحريرها من العلب في غضون عشرة أيام 
مثلا للحاجة إلى استخدامها، فهذا يعني 

بأنها أغراض ولوازم غير ضرورية ولم 
نعد بحاجة إليها لذلك يفضل التخلص 

منها على الفور.

كيف نتخلص من الفوضى

الكرانيش تزين 
موضة الربيع 

مرض الضمور العضلي الشـــوكي 
يهـــدد أكثر مـــن 800 ألف أســـرة 
وعلاجه يتخطـــى 850 ألف  دولار 

للمريض الواحد

◄

فـــي  يقضـــين  المســـنات  النســـاء 
الطهي والتســـوق والنظافة 220 
دقيقـــة يوميا، مقابـــل 90 دقيقة 

فقط للرجال المسنيين

◄
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رياضة

السخيري يختار اللعب لمنتخب تونس
} مونبلييــه (فرنســا) - أفصـــح لاعـــب نادي 
مونبلييـــه إليـــاس الســـخيري الـــذي يحمـــل 
الجنســـيتين الفرنسية والتونســـية عن قراره 
بالدفـــاع عن ألـــوان منتخب ”نســـور قرطاج“ 
الذي سيشـــارك في مونديال روسيا 2018 لكرة 
القدم. وقال الســـخيري معللا قراره ”سبق لي 
أن دافعت عن ألـــوان منتخب تونس في الفئة 
العمريـــة تحت 19 عاما وفي المنتخب الأولمبي. 
أما بالنســـبة إلـــى المنتخـــب الأول، فكنت في 
اتصال دائم مع المسؤولين في الاتحاد لكن كنت 

أتحين الوقت المناسب لأقوم بالاختيار“.
وأضاف ”اتخذت قـــراري وأنا جاهز 

لتحمـــل مســـؤولياتي علـــى صعيد 
النادي والمنتخب. أنـــا الآن أركز 

كل اهتمامـــي على فريقي حيث 
كان يتعـــين علـــي أن أفـــرض 
نفسي“. وتخرج السخيري (22 
مونبلييه  أكاديميـــة  من  عاما) 
وقد أشـــركه المـــدرب فريديريك 

هانتس للمرة الأولـــى عام 2016 
قبل أن يفرض نفســـه أساســـيا في 

الموســـمين الأخيريـــن في مركـــز لاعب 
الوســـط الدفاعي حيـــث لعب فـــي صفوفه 73 
مباراة في الدوري الفرنسي وسجل 4 أهداف.

وكشف الســـخيري أنه لم يحصل على أي 
ضمانات من قبل مدرب المنتخب التونسي نبيل 
معلـــول في ما يتعلق بمشـــاركته في نهائيات 
كأس العالم وقال في هذا الصدد ”بالنسبة إلى 
أي لاعب كرة قدم في العالم، تعتبر المشاركة في 
كأس العالم أكبر حلم. لكن التزامي لا يتلخص 
فـــي هذا الأمر وحده“. وتخـــوض تونس غمار 
النهائيات للمرة الخامســـة في تاريخها وهي 
ســـتلعب في المجموعة الســـابعة إلـــى جانب 

منتخبـــات إنكلتـــرا وبلجيكا وبنمـــا. وحافظ 
المنتخب التونســـي علـــى صـــدارة منتخبات 
أفريقيا وعلى المرتبـــة 23 عالميا في التصنيف 
الشهري الذي أصدره الخميس الاتحاد الدولي 
لكرة القـــدم. وتقـــدم منتخب تونـــس على كل 
من الســـنغال والكونغو الديمقراطية والمغرب 
ومصر التـــي تراجعت 13 مركـــزا، حيث كانت 
تحتل المركز الـ30 في تصنيف الشـــهر الماضي 

وأصبحت في المرتبة 43 عالميا.
فـــي المقابل أعلن رانـــي خضيرة لاعب خط 
وســـط أوغســـبورغ الألمانـــي لكـــرة القدم 
التونســـي مرجعا  رفضه اللعب للمنتخب 
الســـبب في ذلـــك إلى أنـــه لا يتحدث 
اللغة العربية. وولد راني خضيرة 
لأم ألمانيـــة وأب تونســـي، وهـــو 
الشقيق الأصغر لسامي خضيرة 
المتوج مع المنتخب الألماني بلقب 

كأس العالم 2014 في البرازيل.
وقـــال رانـــي خضيـــرة ”في 
الجامعة  أبلغـــت  الماضية  الليلـــة 
لا  بأننـــي  القـــدم  لكـــرة  التونســـية 
أســـتطيع المشـــاركة فـــي كأس العالـــم“. 
وواصل ”أفخر بأنهم فكروا في ضمّي ولكنني 
ولدت فـــي ألمانيا وأتحدث اللغة الألمانية فقط.. 
التواصل على الملعب مهم للغاية بالنســـبة لي 
لذلك ســـيكون الأمر صعبا بالنســـبة لي نظرا 
إلـــى أنني أتحدث الألمانية فقـــط“. ولعب راني 
لمنتخبـــات الفئـــات العمرية بألمانيـــا كما كان 
الحـــال بالنســـبة إلى شـــقيقه قبـــل أن ينضم 
للمنتخب الألمانـــي الأول. واختتم راني ”هناك 
لاعبـــون يبذلـــون كل ما لديهم منـــذ أعوام من 
أجل اللعب للمنتخب التونسي ولا أود انتزاع 

المكان منهم“.

«لقد انتقلت إلى فريق كبير، واستقبلت بحفاوة بالغة، لكنني لم أكن جاهزا بنسبة 100 بالمئة، 

أحتاج إلى فترة للتأقلم. أحاول الاجتهاد من أجل تقديم مستوى مميز يليق بنادي الشباب}.

مؤيد اللافي 
لاعب فريق الشباب السعودي

«قدمنا مباراة جيدة، والأهداف أعطت نكهة خاصة.. لأننا فزنا على فريق كبير. شباب بلوزداد 

تغيرت طريقته مع المدرب رشيد الطاوسي، الذي أعتبره من خيرة المدربين في أفريقيا}.

عبدالحق بن شيخة 
مدرب فريق وفاق سطيف الجزائري

عودة الجماهير.. قرار تائه 

في الشارع الكروي المصري

[ التصريحات وضعت مصداقيته على المحك

عماد أنور

} القاهــرة – ملّ عشـــاق الكرة فـــي مصر من 
كثرة الحديث عن عـــودة الجمهور إلى الملاعب 
مرة أخرى، وتنفســـت الجماهير الصعداء بعد 
قرار اتحاد الكرة بحضور 400 مشـــجع للفريق 
صاحـــب الملعـــب و300 للفريـــق الضيف، خلال 
المباريـــات المتبقيـــة للـــدور الثاني مـــن بطولة 

الدوري المحلي الممتاز. 
ومـــا هي إلا أربعـــة أيام مرت علـــى اتخاذ 
القرار حتى أرســـل اتحاد الكرة خطابا رسميا 
إلـــى أندية الدوري الممتـــاز لإعلامهم بالتأجيل 
لدواع أمنية، ويبقى الوضع كما هو باستمرار 
حضـــور 75 فردا من مجالـــس وأعضاء الأندية 
فقـــط، وبالتالـــي لا يجب على أي مســـؤول في 
اتحـــاد الكـــرة الإعلان عـــن عـــودة الجماهير، 
إلا بعـــد الاتفاق النهائي مـــع الجهات الأمنية، 
واتخـــاذ كافـــة الترتيبـــات، لا ســـيما أنه وفقا 
للجهات الأمنية لا تزال هناك ملاعب تفتقد إلى 

شروط الأمان المتفق عليها.
وبرر عضو اتحـــاد الكرة عصام عبدالفتاح 
ذلك قائـــلا ”إن المباريـــات المتبقية فـــي بطولة 
كأس مصرستشـــهد عودة حقيقية للجماهير“، 
وأوضـــح لـ“العـــرب“ أنه لم يُتخذ قـــرار نهائي 
بشـــأن عودة الجماهير إلـــى مباريات الدوري، 
وأن الجلســـة التي عقدها الاتحاد مع مسؤولي 
الأنديـــة قبـــل عـــدة أيـــام كانـــت بشـــأن عودة 

الجماهير لمباريات الكأس. 

ولفت إلى أن البداية ســـتكون من المواجهة 
الوحيدة المتبقية في دور الســـتة عشـــر، والتي 
ســـتجمع بين فريقي الأهلـــي والداخلية، وألمح 
إلـــى أن الحضـــور الجماهيري ســـيكون وفقا 

لنسبة محددة تتناسب مع سعة كل ملعب.
ومـــن المعلوم للجميـــع أن قرار منع حضور 
الجماهير للمباريات جاء منذ ســـتة أعوام على 
خلفية كارثة مأســـاوية، بســـبب أحداث شغب 
أعقبـــت مبـــاراة للأهلي والمصـــري على ملعب 
الأخير (اســـتاد بورســـعيد) بالـــدوري المحلي، 
وراح ضحيتهـــا نحـــو 74 فـــردا مـــن جماهير 
الأهلي، وتوالت بعدها أحداث الشـــغب ســـواء 

الفردية أو الجماعية.

أفعال غير متوقعة 

لا ينكر أحد أن بعض الجماهير هي السبب 
الحقيقي وراء تردد المســـؤولين في اتخاذ قرار 
جاد، وجاء بعضهم بأفعال كارثية غير متوقعة 
في مباريات الفرق المصرية بالبطولات القارية، 
كان آخرها ما حـــدث من جماهير الزمالك عقب 
تعادل فريقها أمام أهلـــي طرابلس الليبي، في 
دور الســـتة عشـــر بدوري الأبطال في نسخته 
الماضيـــة، حيـــث قامـــت الجماهيـــر بتحطيـــم 
مدرجات استاد برج العرب. لكن إذا كان الشغب 
يحدث فـــي كافة الملاعب العربيـــة والأوروبية، 
فـــإن تنفيـــذ القانون يحـــول دون تكـــرار ذلك، 
وتراهـــن بعض الـــدول الكبـــرى علـــى أمانها 
واســـتقرارها مـــن خـــلال قدرتها علـــى تنظيم 
مناســـبات رياضية، وهو ما حدث في فرنســـا 
حين أصرت قياداتها الأمنية والسياســـية على 
إقامـــة كأس الأمم الأوروبية 2016 في موعدها، 
وبعد أشـــهر قليلة من أحـــداث تفجير إرهابي 
وقع بالقرب من مســـرح ”باتكلان“ الشـــهير في 
باريس. وحتى البطولة نفســـها شهدت أعمال 

شـــغب دموية وقعت بـــين مشـــجعي منتخبي 
إنكلترا وروسيا، في مدينة مارسيليا وتعاملت 
قوات الأمن الفرنسية مع الوضع بشدة وحزم، 
ونقلت كاميرات التلفزيون مشـــاهد عدة لرجال 
الشرطة الفرنســـية، في أثناء فض الاشتباكات 

مستخدمين العصي.
أما في مصر فهناك من يسكبون الزيت على 
النـــار، وإذا التقطـــت الكاميرات مشـــهدا لأحد 
رجـــال الأمن وهـــو يتعامل بقســـوة مع مثيري 
الشـــغب، قامت الدنيا ولـــم تقعد، ونادى هؤلاء 
بتدخـــل منظمـــات حقوق الإنســـان، لكن ذلك لا 
يمنع الاعتـــراف بـــأن الاحتقان المعـــروف بين 
رجال الأمن وروابط المشـــجعين، سببه المعاملة 
السيئة التي يلقاها الشباب في المدرجات، وقد 

تصل إلى حد تفتيشهم .
ويبدو أن ما تمـــر به مصر الآن من أوضاع 
بسبب الحرب الدائرة ضد الجماعات الإرهابية 
في ســـيناء وبعض المناطق الأخرى، ناهيك عن 
اقتراب موعد الانتخابات الرئاســـية في مارس 
المقبل، قد يرجئ عودة الجماهير خشـــية تسلل 
مخربـــين، قد يأتـــون بأفعـــال تحـــوّل المباراة 

الرياضية إلى مأتم.

وبعيدا عن الحســـابات الأمنية، فإن بعض 
الأندية المصرية رفضت من قبل عودة الجماهير 
إلـــى المدرجات مع بدايـــة الـــدوري الثاني من 
مســـابقة الدوري الممتاز، لتحقيـــق مبدأ تكافؤ 
الفرص، وهي الرغبة التـــي نقلها اتحاد الكرة 
إلـــى الجهات الأمنيـــة، وهو ســـبب آخر يمنع 
مســـؤولي الاتحاد من الإفصاح عن القرار الذي 

نقلته وسائل الإعلام المصرية قبل أيام.

أندية ترفض 

رفضـــت بعـــض الأندية غيـــر الجماهيرية، 
منها الأســـيوطي والإنتاج الحربي، قرار عودة 
الجماهيـــر معللة ذلـــك بأنه لا يعقـــل مواجهة 
فريق مثـــل الأهلي أو الزمالك أو الإســـماعيلي 
دون جمهور في مباريات الذهاب بالدور الأول، 
ثم تقـــام مواجهة العودة بحضـــور جماهيري، 
ولم تعترض هـــذه الأندية على قرار العودة مع 
بداية الموســـم الجديد، وبضوابط معينة تخطر 
بها الجميع قبل انطلاق المسابقة. ويرى المدير 
الفنـــي لفريق بتروجت طـــارق يحيى أن عودة 
الجماهير لـــن تكون بالســـهولة التي يتوقعها 

البعـــض، ولا بـــد أن يكون اتحـــاد الكرة أقوى 
من الأنديـــة، بحيث يضع العقوبات المناســـبة 
للحد من الشـــغب، ويتم تطبيقهـــا على كل فرد 
فـــي المنظومة دون التفرقة بـــين ناد كبير وآخر 
صغيـــر. وشـــدد على ضـــرورة تطبيـــق دوري 
المحترفـــين، وتكون هناك لجنة من خارج اتحاد 
الكرة لإدارة مســـابقتي الدوري والكأس، مثلما 
يحدث فى الدوري الســـعودي، أما غير ذلك فإن 

الوضع حاليا لا يسمح بعودة الجماهير.
ويعتقـــد كثيـــرون أن قـــرار اتحـــاد الكـــرة 
هـــذه المـــرة ســـيكون إلزاميـــا، لا ســـيما مـــع 
المشـــاغبين،  علـــى  مغلظـــة  عقوبـــات  تقنـــين 
منعـــا لتكـــرار الكوارث التي شـــهدتها الملاعب 
من قبـــل، كخطـــوة أولى نحـــو اتخـــاذ القرار 
النهائـــي بعـــودة الجماهير بصـــورة طبيعية، 
خصوصـــا وأن رئيـــس اتحـــاد الكـــرة هانـــي 
أبوريدة اتفق مع رؤســـاء الأندية على المشاركة 
فـــي وضـــع ميثـــاق ملـــزم لجميع الأطـــراف، 
وتطبيق العقوبات على المشاغبين تقضي بمنع 
الجماهير من حضـــور المباريات لمدة 5 لقاءات، 
وفي حالة تكرار الشغب يتم منعها حتى نهاية 

الموسم، وقد يصل الأمر إلى عقوبات جنائية.

لا يخفى على أحد في الشارع الكروي المصري، من المسؤولين والمتابعين، أن قرار عودة 
ــــــر هو قرار أمنى بحــــــت، أما علاقة اتحاد كرة القدم بالأمــــــر فتقتصر فقط على  الجماهي
الناحية التنظيمية والتنســــــيق مع الأندية، لذا وجب على مسؤولي الاتحاد عدم الإكثار من 

الوعود، ما يضع مصداقيتهم على المحك.

حضور الجماهير نعمة أم نقمة

◄ أكد خالد ناصف سليم رئيس مجلس إدارة 
الاتحاد المصري للكرة الطائرة أن المجلس 
وافق على اختيار المدرب الإيطالي فابيو 
سولي لتولي تدريب منتخب مصر خلفا  
للبرازيلي ماركوس ميراندا. وقال ناصف 

”موافقة مجلس الإدارة على جلب مدرب 
أجنبي تأتي في إطار برنامج وخطة الاتحاد 

للمشاركة في بطولة العالم المقرر لها في شهر 
مايو المقبل ودورة ألعاب البحر المتوسط 

من 21 يونيو حتى 4 يوليو بإسبانيا ودورة 
الألعاب الأفريقية بالجزائر خلال النصف 

الثاني من يوليو وتصفيات بطولة التحدي 
خلال سبتمبر المقبل“.

مـــدرب فريق بتروجت طـــارق يحيى 

يـــرى أن عـــودة الجماهير لـــن تكون 

ســـهلة، ولا بد أن يكون اتحاد الكرة 

أقوى من الأندية

◄

مواجهات صعبة تنتظر ديمتروف في بطولة دبي للتنس
} دبي - يبـــدأ لاعب التنس البلغاري غريغور 
ديمتـــروف، الفائـــز بلقـــب البطولـــة الختامية 
للاعبي التنس المحترفين في الموســـم الماضي، 
المصنـــف الرابع عالميـــا، بعد نحو أســـبوعين 
مشـــوارا صعبا لانتزاع كأس بطولة سوق دبي 
الحرة لتنس الرجال، التي تقام خلال الفترة من 

26 فبراير حتى الثالث من مارس القادم. 
وتنتظـــر ديمتروف في دبي تحديات كبيرة 
تفرضها قائمة تضم أســـماء بارزة في التنس، 
مثـــل الفرنســـي المتألـــق لوكاس بويـــل، الذي 
يحتفل بعيد ميلاده الـ24 عشـــية مشاركته في 
بطولة دبي، والقادم إلـــى الإمارات بمعنويات 
مرتفعة. وشـــق بويل طريقه بقـــوة إلى القرعة 

الرئيســـية لبطولة دبي عبر الأدوار المؤهلة في 
عامي 2015 و2016، ووصل الموسم الماضي إلى 
الدور قبل النهائي، متجاوزا الروسي يفجيني 
دونســـكوي الذي أقصى السويســـري روجيه 
فيدرر، قبل أن يخســـر أمام الأســـكتلندي آندي 

موري الذي تُوج لاحقا باللقب.
مـــن جانبـــه أنهـــى الفرنســـي ريتشـــارد 
غاسكيه، الذي يشارك في دولية دبي إلى جانب 
بويل، موســـما ناجحـــا العام الماضي، شـــهد 
تتويجه بـ14 لقبا، ووصل إلى نهائي 15 بطولة 
دولية، وحل في التصنيف السابع عالميا، وبلغ 
الـــدور قبل النهائي ببطولتي انكلترا المفتوحة 
(ويمبلـــدون) والولايـــات المتحـــدة المفتوحـــة 

(فلاشـــينغ ميـــدوز)، ضمـــن بطـــولات ”غراند 
سلام“ الأربع الكبرى.

كما ســـاهم غاســـكيه في فوز بلاده ببطولة 
كأس ديفيـــز، وتـــوج ببرونزيـــة الزوجـــي في 
أولمبيـــاد لندن 2012، إضافـــة إلى فوزه ببطولة 
فرنســـا المفتوحـــة (رولان غـــاروس) فـــي فئـــة 
الزوجي المختلط. من أبرز منافســـي ديمتروف 
الآخريـــن علـــى اللقـــب، الإســـباني روبيرتـــو 
بواتيستا آجوت، الذي استهل موسمه الحالي 
بإضافـــة اللقب الســـابع في مســـيرته، عندما 
أنـــزل الهزيمة بالأرجنتيني خـــوان مارتن ديل 
بورتو، بطـــل دورة الولايات المتحدة المفتوحة، 
في نهائي بطولة أوكلاند في مواجهة قوية من 

ثلاث مجموعات.
ويشـــارك آجـــوت فـــي بطولة دبي للســـنة 
السادســـة على التوالي. وخلال مشـــاركته في 
الســـنتين الأولى والثانية لم يتمكن من تجاوز 
الصربـــي نوفاك ديوكوفيتش في الدور الثاني، 
كذلك خرج في مشاركته الثالثة على يد ريشارد 
غاسكيه في الدور الثاني أيضا، ووصل إلى دور 
الثمانية عام 2016 قبل أن يسقط أمام القبرصي 
ماركوس بجداديس، وتولى الإسباني فرناندو 
فيرداســـكو مهمـــة إقصائه من المنافســـة العام 

الماضي بعد تغلبه عليه في الدور الثاني.
كذلـــك يشـــكل الألمانـــي كولشـــرايبر عقبة 
صعبة أمام الطامحـــين لانتزاع اللقب، إذ نجح 
في آخر 3 مشـــاركات له فـــي بطولة دبي ببلوغ 
المربع الذهبي في نســـخة البطولـــة عام 2014، 
ودور الثمانية عامـــي 2016 و2017. تضم قائمة 
المشاركين في تنس دبي أيضا بورنا كوريتش، 
الـــذي من المتوقع أن يشـــكل تحديا صعبا أمام 
جميع من يواجهه بعد العـــروض القوية التي 

قدمها في النسخ الماضية للمسابقة. هل من منافس

73
مباراة شارك فيها 

إلياس السخيري مع 

مونبلييه في الدوري 

الفرنسي وسجل 4 

أهداف

◄ وصف روبرت كوبيتسا نفسه بأنه أكبر 
سنا وأكثر نضجا وسعادة بالعودة إلى 

بطولة العالم لسباقات فورمولا1- للسيارات 
عندما انضم إلى زملاء أصغر منه سنا في 

تقديم سيارة وليامز الجديدة. وسيكون 
للسائق الفائز بسباق في الماضي، الذي ترك 
الرياضة خلال حادث في رالي إيطاليا 2011، 

دور جديد في الفريق البريطاني كسائق 
احتياطي وسائق تطوير. وقال كوبيتسا إن 
مشاركته الأولى في التجارب الحرة الأولى 

ستكون في جائزة إسبانيا الكبرى في مايو 
ثم في النمسا في يوليو وربما تكون الأخيرة 

في نهاية الموسم في جائزة أبوظبي.

◄ أعلنت الوكالة العالمية لمكافحة المنشطات 
(وادا) الجمعة تعليق العمل في مختبر 

بوخارست لمكافحة المنشطات، لمدة ستة أشهر، 
بسبب عدم الإيفاء بالمعايير الدولية. وذكرت 

وادا أنها فرضت الإيقاف على المختبر بسبب 
الوقوف على عدد من الجوانب غير المطابقة 

للمعايير المطلوبة، وأن تعليق العمل يحتسب 
من تاريخ فرض الإيقاف المؤقت في 29 

نوفمبر. وأوضحت وادا أنه يحظر بذلك على 
المعمل الروماني إجراء أي تحاليل للعينات 

الخاصة باختبارات المنشطات، وعليه معالجة 
الجوانب محل النقاش كي يستأنف عمله من 

جديد.

متفرقات

◄ توجت المرشحة الإيطالية ميكيلا مويولي 
بذهبية ألواح التزلج فئة سنوبورد كروس، 

الجمعة ضمن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية. 
وتفوقت مويولي على الفرنسية الشابة 

جويليا بيريرا دي سوزا مابليو (16 عاما) 
والتشيكية إيفا سامكوفا حاملة اللقب. وكانت 

مويولي مرشحة لنيل الذهب بعد تصدرها 
ترتيب كأس العالم وتألقها في الأشهر 

الأخيرة، فمنحت إيطاليا ذهبيتها الثانية في 
الألعاب بعد تتويج أريانا فونتانا في التزحلق 
السريع. وثأرت مويولي (22 عاما) لنفسها بعد 

تعرضها لإصابة حادة في أولمبياد سوتشي 
2014، ومنحت بلادها أول لقب في هذه الفئة.
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{تشيلســـي فريـــق كبير، ولديه جودة في كل شـــيء.. من الصعب جدا الفـــوز على فريق، يدربه 

أنطونيو كونتي، لقد رأينا ذلك على مستوى الأندية، والمنتخبات أيضا}.

أندرياس إنييستا
نجم فريق برشلونة الإسباني

{سيلعب يورغن أساسيا أمام كوفنتري. تعاقدنا معه ليمنحنا الخيارات التي نحتاجها في الخط 

الأمامي. نرغب في مساعدته على التأقلم ومنحه فرصة للعب وتسجيل الأهداف}.

كريس هيوتون
مدرب برايتون آند هوف ألبيون الإنكليزي

الجدل مستمر حول مستقبل زيدان مع الملكي
} مدريد – يبقى الجدل مستمرا حول مستقبل 
الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني لنادي 
ريال مدريد، داخل الفريق الملكي، خلال المرحلة 
المقبلة. وتعـــرض زيدان للعديد من الانتقادات 
والضغـــوط، خلال الموســـم الجـــاري، في ظل 
تذبـــذب نتائج ريـــال مدريد، قبل الفـــوز أمام 
باريس ســـان جرمان الأربعـــاء الماضي (1-3)، 

في ذهاب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا.
واعترف زيدان بصعوبة مباراة العودة في 
العاصمة الفرنســـية باريس، وقال ”نعرف أن 
العودة ســـتكون معقدة وصعبـــة للغاية، على 
أي حال عندمـــا تلعب خارج الديار فيمكن لأي 
شـــيء أن يحدث، نعرف مـــدى صعوبة مباراة 
العودة وعلينا أن نكون فخورين بالفريق كله“. 
وقال زيـــدان ”اللاعبون يعرفون ما ننافس 
عليـــه ونرغـــب فـــي أن نبرهن دائمـــا أن هذا 

النادي وهذا الفريق له قيمة لا تنتهي“. وذكرت 
صحيفة ”ماركا“ الإسبانية، أن زيدان غير قلق 
نهائيا حول مســـتقبله مع ريال مدريد، مشيرة 
إلـــى أنه يفكر فقط فـــي مصلحة الفريق الملكي 
ويهتم بمســـاندة اللاعبين وجهـــازه المعاون. 
وتابعت الصحيفة أن زيدان لم يفقد ثقة لاعبيه 
وجهـــازه المعاون في الفتـــرة الماضية، مؤكدة 
أن الجميـــع يدعمه وعلى رأســـهم ســـيرجيو 
راموس، قائد الفريق الملكي ونائبه مارسيلو.

وأشـــارت الصحيفـــة إلـــى أن إدارة ريال 
مدريـــد على الجانب الآخـــر لا تزال تبحث عن 
بديل لزيـــدان، في حالة رحيلـــه، لكنها تعطي 
الأولوية لتعزيز صفوف المرينغي. يشـــار إلى 
أن زيدان توج بــــ8 ألقاب مع ريال مدريد الذي 
يتولـــى قيادتـــه منذ 4 ينايـــر 2016 بعقد حتى 
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من جانـــب آخر ذكـــرت تقاريـــر صحافية 
بريطانية، أن ريال مدريد يســـتعد لاســـتغلال 
ندم الدولي الفرنسي، بول بوغبا، على العودة 
إلى مانشستر يونايتد. وقالت صحيفة ”ديلي 
إن النادي الملكي، قد رصد 120 مليون  ســـتار“ 
جنيـــه إســـترليني، لضم صاحب الــــ24 عاما، 

خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.
وأشـــارت الصحيفة إلى أن الملكي، يراقب 
عـــن كثب تطور وضـــع بوغبا مـــع اليونايتد، 
علمـــا بأن رحيل اللاعب عن النادي الإنكليزي، 

لن يكون سهلا. 
وكانـــت تقارير أخرى قد كشـــفت، أن نجم 
اليوفـــي الســـابق، غيـــر راض عـــن الطريقـــة 
التي يوظفـــه بها، المـــدرب البرتغالي، جوزيه 
مورينيـــو، ولذا فإنـــه نادم على العـــودة إلى 

الشياطين الحمر، عام 2016. 

عودة تياغو تضع هاينكس في مأزق
كشـــف المـــدرب المخضرم  } ميونيخ (ألمانيا) – 
يوب هاينكـــس المدير الفني لبايـــرن ميونيخ 
الجمعـــة أن لاعـــب خـــط الوســـط الإســـباني 
تياغـــو بصدد العـــودة إلى قائمـــة الفريق في 
المبـــاراة المقـــررة أمام فولفســـبورغ الســـبت 
ضمن منافسات المرحلة الثالثة والعشرين من 

الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). 
وربما بات هاينكس يواجه مشـــكلة بسبب 
تعـــدد الخيارات المتاحـــة أمامه، مـــع اكتمال 

صفوف الفريق. 
وقال هاينكـــس خلال المؤتمـــر الصحافي 
الـــذي عقد للحديث عن المباراة ”تياغو شـــارك 
في تدريبات الفريق بشكل طبيعي مثلما قلت، 
وسيشارك منذ بداية المباراة أمام فولفسبورغ، 
مـــن ناحيـــة أخـــرى صفوفنـــا باتـــت مكتملة 

باستثناء مانويل نوير“. 

ويواصـــل نجم حراســـة المرمـــى مانويل 
بيتيـــر نويـــر برنامـــج إعـــادة التأهيـــل بعد 
التعافـــي مـــن إصابتـــه بكســـر فـــي القـــدم، 
بينمـــا بـــات تياغو مســـتعدا للمشـــاركة بعد 
التعافـــي مـــن إصابتـــه بتمـــزق عضلـــي في 
الركبـــة كان قـــد تعـــرض لهـــا فـــي نوفمبـــر 

الماضي.
وحصـــل حـــارس مرمى المنتخـــب الألماني 
نويـــر على إذن بالســـفر إلى تايلانـــد لقضاء 
إجازة قصيرة، وهو ما أثار التساؤلات في ظل 

اقتراب فعاليات كأس العالم 2018 بروسيا. 
وقال هاينكس ”الأطباء ســـيقررون الموعد 
المناســـب لعودتـــه. وأثـــق فـــي أنه ســـيعود 
للمشـــاركة معنا من جديد قبـــل كأس العالم.. 
مانويل يحقـــق تقدما هائلا ويعمل بجدية في 

ما يتعلق بلياقته“.

سيتي وتوتنهام ينشدان مواصلة التحليق
[ هدرسفيلد يترصد المفاجأة أمام يونايتد في كأس الاتحاد الإنكليزي

} لندن - تقام مباريات دور الستة عشر لكأس 
الاتحاد الإنكليزي على مدار أربعة أيام، حيث 
يحل مانشســـتر ســـيتي ضيفا علـــى ويغان، 
فيما يســـتضيف روشـــديل توتنهام. ويلتقي 
مانشستر سيتي مع ويغان الاثنين المقبل، بعد 
أن أحـــرز الفريق أربعة أهـــداف أمام مضيفه 
بـــازل السويســـري الثلاثاء الماضـــي في دور 
الستة عشـــر بدوري أبطال أوروبا، حيث قدم 
الفريـــق أداء رائعا جعل جوســـيب غوارديولا 

المدير الفني في حالة سعادة غامرة.
وقال غوارديولا ”ليس من الســـهل الحفاظ 
على المســـتوى الذي نلعب به حاليـــا، ولكننا 
فعلنا ذلك. بوجه عام، أنا ســـعيد للغاية. الآن 
سنجهز لمباراتنا المقبلة أمام ويغان“. وأضاف 
”مازلنـــا في شـــهر فبراير. في الـــدوري الممتاز 
ونحن في وضع ممتاز، نتصدر الدوري بفارق 
16 نقطة. ولكننا لم نفز بأي شـــيء بعد. مثلما 
قلنا فـــي البداية، مباراة بعـــد مباراة. نحاول 
الوصـــول إلـــى كل المباريات ونحـــن في حالة 

تركيز والفوز بها“.
ويرجح أن يقـــوم غوارديولا بعملية تدوير 
في تشكيلة الفريق أمام ويغان ولكن قائد فريق 
مانشستر ســـيتي فينسنت كومباني قال إنهم 
سيأخذون مباراتهم أمام ويغان بجدية مثلما 
فعلـــوا مع بازل. وقال ”لدينا رغبة كبيرة للعب 
بشـــكل جيد أمام ويغان الاثنـــين مثلما فعلنا 

أمام بازل. لن تكون هناك اختلافات كبيرة“.

مـــن جانـــب آخـــر أكد مصـــدر مـــن إدارة 
مانشســـتر ســـيتي أن اتهامات ليستر سيتي 
بشـــأن رياض محرز ليس لها أي أســـاس من 
الصحـــة موضحا أن مدير الكرة في الســـيتي 
تحدث مـــع نظيره في ليســـتر، جـــون رودكن 
بشـــأن محرز قبل أكثر من أســـبوع على نهاية 
الميركاتو وذلك بمجرد فشـــل السيتي في ضم 
التشـــيلي أليكسيس سانشيز الذي وقع للجار 

مانشستر يونايتد.
وكان كلـــود بويـــل المديـــر الفني لليســـتر 
قـــد وجه نقـــدا لاذعا لإدارة الســـيتي بســـبب 
محاولتهـــا التعاقـــد مع النجـــم الجزائري في 

الســـاعات الأخيرة من الميركاتـــو وعدم إعطاء 
ناديه الوقت الكافي للتعاقد مع بديل. وأضاف 
نفـــس المصـــدر أن إدارة الســـيتي كانت تنوي 
الانسحاب أيضا من سباق ضمّ محرز في حال 
أن أخبرهم رودكن بـــأن اللاعب ليس للبيع إلا 
أن هذا الأمر لم يحدث واســـتمرت المفاوضات 
حتى نهايـــة الميركاتو. ويذكر أن محرز كان قد 
امتنع عن حضور التدريبات تعبيرا عن غضبه 
من عدم سماح إدارة الثعالب له بتحقيق حلمه 
بالانتقـــال إلى الســـيتي واللعب تحـــت قيادة 
المدرب بيب غوارديولا قبل أن يظهر في تشكيلة 
الفريق الأسبوع الماضي أمام مانشستر سيتي.

دعم أوروبي

يحل فريـــق توتنهام ضيفا على روشـــديل 
الأحـــد المقبل مدعومـــا بالطريقـــة التي تعافى 
بها أمـــام يوفنتوس فـــي دوري أبطال أوروبا 
حيـــث كان متأخرا بهدفين نظيفين واســـتطاع 
أن يعـــادل النتيجـــة. هـــذا الأداء كان إشـــارة 
إلى زيادة نضـــج الفريق، وهو مـــا اعترف به 
كريســـتيان إيركســـن لاعب خط وسط الفريق. 
وقال إيركســـن ”المباريات أمام الفرق الكبرى، 
(قبل سنوات قليلة) عندما نكون خاسرين 2-0 
بعد تســـع دقائق من بداية اللقاء، نخســـر في 
نهايته بسداسية نظيفة“. وأضاف ”هذا الشيء 
هو الذي قمنا بتغييـــره مع المدرب واللاعبين. 
الكل نضج ولن يستسلموا إذا كانوا متأخرين 

بهدفين نظيفين“.
وأبدى ماوريســـيو بوكيتينو المدير الفني 
لتوتنهام، قلقه من حالة أرضية ملعب روشديل، 
والتي ظهرت سيئة في مباراة الإعادة التي فاز 
بهـــا الفريق على ميلوال. ولكن ديلي آلي لاعب 
خط وسط فريق توتنهام قال إنه لن يكون قلقا 
بسببها وتحدث فقط عن إنجاز العمل المطلوب. 
ونقلت صحيفـــة ”ذا غارديان“ تصريحات لآلي 
يقول فيها ”لســـنا ضعفاء. لقد نشأ العديد منا 

وهو يلعب على ملاعب أسوأ من هذا“.
وأضاف ”لقد نشـــأ العديـــد منا وهو يلعب 
على الخرســـانة وعلى أرضية مثـــل هذه لذلك 
لا أعتقـــد أن أرضيـــة الملعـــب هـــي المشـــكلة. 
يتعين علينـــا فقط الذهاب إلى هناك وأن نكون 

محترفين ونقدم أداء جيدا للفوز بالمباراة“.
وينبغي على فريق مانشستر يونايتد الذي 
يخوض مبارياته في دور الســـتة عشر بدوري 
أبطال أوروبا الأسبوع المقبل، أن يكون جاهزا 

لمباراته في كأس الاتحاد. 

ويلعـــب مانشســـتر يونايتد مـــع مضيفه 
هيديرسفيلد تاون الســـبت. وفي هذا السياق 
قـــال ســـكوت مالون مدافـــع هدرســـفيلد تاون 
إن فريقـــه ســـيخوض مباراتـــه الســـبت أمام 
مانشســـتر يونايتـــد مفعما بالثقـــة في القدرة 
على تحقيـــق مفاجأة جديدة بعد أن ســـبق له 
الانتصـــار على فريق المـــدرب جوزيه مورينيو 
في الدوري المحلـــي الممتاز. وفاز هدرســـفيلد 
تاون 2-1 على مانشســـتر يونايتد في الدوري 
على ملعب جون ســـميث في أكتوبر 2017 قبل 
أن يخســـر 2-0 على ملعب أولـــد ترافورد هذا 

الشهر.
وقال مالــــون ”نواجه مانشســــتر يونايتد 
للمــــرة الثالثة خــــلال هذا الموســــم… ونتطلع 
جميعــــا إلى خــــوض هذه المبــــاراة. إنه فريق 
جيد لكننا نبقى تحت ضغط أقل منه. صمدنا 
في مواجهته وفزنا على ملعبنا وخسرنا على 

ملعبه“. 
وأضاف ”سيكون من المثير التطلع إلى ما 
سنفعله أمامه في مباراة الغد التي ستكون من 
دون نقاط كمباريات الدوري. نســــعى لتحقيق 
أداء جيد في كأس الاتحاد وسنخوض المباراة 
من أجل تحقيق الفــــوز“. وكانت آخر مرة فاز 
فيها هدرســــفيلد تاون، الذي ســــيواجه وست 
بروميتش ألبيون فــــي الدوري في 24 فبراير، 
بلقب كأس الاتحاد في 1922 بينما فاز يونايتد 

باللقب 12 مرة.
 

عودة مرتقبة

في بقية مباريات دور الســــتة عشر يلتقي 
شيفيلد وينزداي مع سوانزي سيتي، ويلعب 
براتيون مع كوفنتري ســــيتي، ويلتقي ويست 

بروميتش مع ساوثهامبتون. 
ويتوقع كارلوس كارفالياو مدرب سوانزي 
ســــيتي عودة لاعب الوســــط ريناتو سانشيز 
المصــــاب فــــي عضلات الفخــــذ الخلفيــــة إلى 
صفوف فريقــــه المنافس في الدوري الإنكليزي 

الممتاز لكرة القدم في مارس المقبل.
وانضم سانشــــيز (27 عاما) إلى سوانزي 
ســــيتي على ســــبيل الإعارة لمدة موسم واحد 
قادمــــا من بايــــرن ميونيــــخ الألمانــــي قبل أن 
يصاب أمام نوتــــس كاونتي في كأس الاتحاد 
الإنكليــــزي الشــــهر الماضــــي والتــــي انتهت 
بالتعــــادل، لكــــن المــــدرب أكــــد أن الإصابة لن 

تتسبب في غيابه لفترة طويلة عن الملاعب. 
وقــــال كارفاليــــاو ”اللاعب يتعافــــى. قال 
الأطباء في البداية إن الإصابة قد تبعده لفترة 
طويلة، لكنني أعتقد أنه ســــيعود في الشــــهر 
المقبــــل، هذا ما أشــــعر به، ولعله ســــيعود في 

وقت أقرب مما كنا نتوقع“.

يحلم فريقا مانشســــــتر ســــــيتي وتوتنهام بمواصلة طموحهما لحجــــــز مقعديهما في دور 
الثمانية بكأس الاتحاد الإنكليزي لكرة القدم. وذلك بعد الظهور بمستوى جيد في مباريات 

دوري أبطال أوروبا.

تفاهم وانسجام

◄ يخطط نادي برشلونة الإسباني، لتمديد 
عقد الفرنسي صامويل أومتيتي مدافع 

الفريق الكتالوني، خلال المرحلة المقبلة. 
ويملك أومتيتي عقدا مع برشلونة حتى عام 

2021، بشرط جزائي يبلغ 60 مليون يورو، 
علما بأنه انضم إلى صفوف البلوغرانا 

عام 2016 مقابل 25 مليون يورو قادما من 
ليون. جنون سوق الانتقالات مؤخرا، يحرك 

برشلونة لتمديد عقد المدافع الفرنسي 
سريعا.

◄ أعرب الفرنسي كيفن غاميرو مهاجم 
أتلتيكو مدريد عن سعادته باللعب مع 

مواطنه أنطوان غريزمان الذي بدأ الهجمة 
التي سجل منها هدفه في مباراة الفريق 
أمام كوبنهاغن الدنماركي في ذهاب دور 

الـ32 بالدوري الأوروبي، علما بأنها انتهت 
بفوز الروخيبلانكوس (1-4). وقال غاميرو 
”غريزمان في حالة جيدة للغاية. أحب جدا 
اللعب معه. من الرائع اللعب مع لاعب في 

هكذا مستوى“.

◄ توصل بايرن ميونيخ إلى اتفاق مبدئي، 
مع خليفة يوب هاينكس في تدريب الفريق. 

وتواصل كارل هاينز رومينيغه، الرئيس 
التنفيذي للنادي البافاري، مع توماس 

توخيل، مدرب بوروسيا دورتموند السابق، 
حيث اتفقا مبدئيا على قيادة الأخير لبايرن 

فنيا، بداية من الموسم المقبل. يذكر أن 
توخيل، لم يتول تدريب أي فريق، حتى 
الآن، منذ رحيله عن دورتموند، الصيف 

الماضي.

◄ أعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم أنه 
حدد أبريل المقبل موعدا لإجراء الانتخابات 

لاختيار الرئيس الجديد الذي سيحل مكان 
أنخيل ماريا فيار الذي أقصي من المنصب. 

وذكر الاتحاد في بيان له ”الحملات 
(الانتخابية) ستبدأ اعتبارا من الآن، 

والانتخابات ستجرى في التاسع من أبريل 
2018“. ويتولى خوان لويس لاريا إدارة 
الاتحاد الإسباني بشكل مؤقت منذ إلقاء 

القبض على فيار.

ببباختصار

يونايتـــد الذي يخـــوض مبارياته في 

المقبـــل،  الأســـبوع  الأبطـــال  دور 

ينبغي عليه أن يكون جاهزا لمباراته 

في كأس الاتحاد

◄

أليغري يغازل قمة الدوري الإيطالي
} رومــا – يتطلـــع يوفنتـــوس، بطـــل الدوري 
الإيطالـــي لكـــرة القـــدم في المواســـم الســـتة 
الأخيـــرة، لمواصلة ملاحقة نابولي في ســـباق 
الصـــدارة المحتدم بينهمـــا، والانقضاض على 
القمـــة ولـــو مؤقتا، لكنـــه يخـــوض مواجهة 
ســـاخنة ربمـــا تعرقـــل مســـاعيه، عندما يحل 
ضيفـــا على جـــاره اللدود تورينـــو في ديربي 
المدينة الإيطالية الأحد ضمن المرحلة الخامسة 

والعشرين للمسابقة.
مازال نابولي يتربـــع على الصدارة بفارق 
نقطـــة أمـــام أقـــرب ملاحقيه يوفنتـــوس، لكن 
مهمته تبـــدو أقل صعوبة من منافســـه، حيث 
يستضيف ســـبال، صاحب المركز الثامن عشر 
(الثالث من القاع) في ترتيب المســـابقة. يعود 
نابولي لتوجيه تركيزه نحو المســـابقة المحلية 
مجـــددا، بعد أن مني بهزيمة غير متوقعة أمام 
ضيفـــه لايبزغ الألماني 3-1 في ذهاب دور الـ32 

لبطولة الدوري الأوروبي.
وكان يوفنتـــوس قد اســـتهل مشـــواره في 
أبطـــال  دوري  ببطولـــة  الإقصائيـــة  الأدوار 
أوروبـــا بتعادل مخيب 2-2 مع ضيفه توتنهام 
هوتســـبير الإنكليـــزي يوم الثلاثـــاء الماضي. 
فـــرط الفريق الإيطالي في تقدمه مبكرا بثنائية 
بيضاء مبكرا أحرزهمـــا مهاجمه الأرجنتيني 
غونزالـــو هيغواين، ليســـقط في فـــخ التعادل 
أمـــام ضيفه اللندنـــي، في الوقـــت الذي أهدر 
خلالـــه هيغواين ركلة جزاء أخرى احتســـبت 

ليوفنتوس.
صرح ماسيمليانو أليغري مدرب يوفنتوس 
عقب المواجهة الأوروبيـــة ”مازال هناك بعض 
الوقت قبل مباراة العودة التي ستقام في لندن 
في السابع من مارس، لذلك فإن تركيزنا سوف 
ينصب الآن على بطولة الدوري وديربي الأحد 
أمام تورينو“. وأضاف أليغري ”إن يوفنتوس 
وتوتنهام ناديان كبيران، لكن يتعين علينا الآن 
تـــرك المواجهة الأوروبية جانبـــا والتركيز في 
المسابقة المحلية التي نسعى خلالها لمواصلة 

مطاردة نابولي في سباق القمة“.
بينمـــا أحـــرز هيغوايـــن خمســـة 

أهـــداف في آخر ثـــلاث مباريات 
الدوري،  ببطولـــة  ليوفنتوس 

الملقب  الفريـــق  دفـــاع  فـــإن 
بـ“الســـيدة العجـــوز“ 
يتحتـــم عليـــه الحـــذر 

الإيطالي  المهاجم  من 
الدولـــي أندريـــا 
قائـــد  بيلوتـــي، 
تورينو،  فريـــق 
المســـتوى  بعـــد 
اللافـــت الـــذي 

ظهـــر بـــه خـــلال 
فـــوز الفريـــق علـــى 
أودينيـــزي 2-0 فـــي 

المرحلة الماضية.
تحدث نيكولاس 

بورديســـو مدافع 
تورينـــو عـــن 
قائلا  بيلوتـــي 

رعبا.  أكثـــر  ”إنه 

تماما مثل هيغواين وكذلك المهاجمين الآخرين 
الذين بإمكانهم إحداث الفارق. عدنا للتســـلح 
بـــه مرة أخـــرى بعد تعافيه مـــن الإصابة التي 
أبعدتـــه عنا فترة ليســـت بالقصيـــرة“. وتابع 
”في هذا الموســـم كان ينبغي عليـــه أن يقدم لنا 
الكثيـــر، وهو يدرك ذلك جيـــدا. بدأ في العودة 
الأحد الماضـــي، لكن أتمنى أن يســـاعدنا أمام 

يوفنتوس أيضا“.

ويطمح نابولي، الســـاعي لاســـتعادة لقب 
البطولـــة الغائب عـــن خزائنه منذ عـــام 1990، 
للحصـــول علـــى مســـاعدة مـــن تورينـــو، في 
ظل أملـــه في إنهـــاء ســـيطرة يوفنتوس على 
المســـابقة. ودفـــع ماوريتســـيو ســـاري مدرب 
نابولـــي بعدد من عناصـــره البديلة خلال لقاء 
الفريق مع لايبزغ. وكان ساري قد اشتكى قبل 
لقاء لايبزغ من الجدول الزمني الضيق لفريقه، 
الذي يتعين عليه خـــوض مباراتين خلال فترة 
وجيزة للغاية، حيث قـــال ”إنها حماقة. نلعب 
في وقت متأخر من مســـاء الخميس، ثم نعود 
إلـــى الملعب بعد 60 ســـاعة تقريبـــا (بعد ظهر 
الأحد). إنه جنـــون. رابطة الدوري الإيطالي لا 

تساعدنا“.
فـــي المقابـــل، يســـتضيف لاتســـيو فريق 
فيرونـــا الاثنـــين القادم، بعدمـــا واجه مضيفه 
في  الرومانـــي  بوخارســـت  ســـتيوا 
الـــدوري الأوروبي، في حين يلتقي 
ميـــلان وأتالانتـــا مـــع ضيفيهما 
علـــى  وفيورنتينـــا  ســـامبدوريا 
عقـــب  وذلـــك  الأحـــد،  الترتيـــب 
بالدوري  الــــ32  دور  خوضهمـــا 

الأوروبي.
مباريات  تفتتـــح 
المرحلـــة الســـبت بلقـــاء 
ضيفـــه  مـــع  أودينيـــزي 
رومـــا، فيما يلتقي جنوة 
مع إنتر فـــي اليوم ذاته. 
ورومـــا،  إنتـــر  ويأمـــل 
الثالث  المركزين  صاحبا 
والرابع علـــى الترتيب، 
فـــي الحفـــاظ علـــى 
تواجدهما ضمن المربع 
بالبطولـــة،  الذهبـــي 
المؤهل لدوري الأبطال 
القـــادم.  الموســـم  في 
ضيفه  كييفو  ويواجه 
كاليـــاري أيضـــا، في 
بينفينتو  يلتقي  حين 
كروتوني،  ضيفه  مع 
وبولونيـــا مـــع 

ساسولو الأحد .

الســـاعي لاســـتعادة لقب  نابولـــي، 

البطولـــة الغائـــب عـــن خزائنـــه منذ 

عـــام 1990، يســـعى للحصول على 

مساعدة من تورينو

◄

رس، لذلك فإن تركيزنا سوف
بطولة الدوري وديربي الأحد
”إن يوفنتوس ضاف أليغري
 كبيران، لكن يتعين علينا الآن
لأوروبية جانبـــا والتركيز في
نسعى خلالها لمواصلة التي

سباق القمة“. ي
ز هيغوايـــن خمســـة 
ثـــلاث مباريات
الدوري، ولـــة 
الملقب يـــق 
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} لندن - فتحت وكالة ”أغلي مودلز“ لمواجهة 
طغيـــان المعايير الجماليـــة التي تفرض على 
عارضي الأزياء التحلي بمقاييس شبه مثالية، 
فـــي لندن أبوابها للذيـــن لا تنطبق عليهم هذه 
الاشتراطات ممن سئموا القوالب النمطية في 

هذا المجال.
وتعتبر نساء ورجال مكتنزون أو من هواة 
دق الأوشـــام أو أصحاب الأنوف المعوجة أو 
الآذان الملتويـــة أو الذقون العريضة والرقاب 
الطويلة، عينة مـــن العارضين المنضوين في 

هذه الوكالة غير الاعتيادية.
وانطلـــق الجمعة في العاصمة البريطانية 
أسبوع الموضة، لكن لا شك في أن قلة فقط من 
أفواج عارضي الأزياء الذين سيشـــاركون في 
هذا الحدث ســـيكونون مـــن المنتمين لـ“أغلي 
مودلـــز“، فأســـابيع الموضة مـــع عارضاتها 
النحيلات أو ذوي الملامح الباردة ليســـت من 
اختصاص دار الأزياء هذه التي تركز بدل ذلك 

على الجانب الخارج عن المألوف.
وتحمل هذه المؤسســـة رســـائل تتخطى 
ما يظهره اســـمها الذي يعنـــي حرفيا ”وكالة 

العارضين القبيحين“.
وقال صاحـــب الوكالة مـــارك فرنش وهو 
رجل خمســـيني إنها ”وكالة للعارضين الذين 
يتمتعون بشـــخصية خاصـــة“، مضيفا ”ثمة 
أشـــخاص مكتنزون ونحيلـــون وطوال القامة 

وقصار. هذا احتفاء بالتنوع“.
ويضرب فرنش الممثل الفرنسي المعروف 
جيـــرار دوبارديـــو مثـــلا بالقول ”هـــو ليس 
الشـــخص الذي قد يخطر على ذهن المرء عند 
التفكير بشـــخص وســـيم، لكن عندما تنظرون 

إليـــه هو مختلـــف ومميـــز لدرجة أنـــه يبدو 
مثيرا“.

وأقامـــت هـــذه الوكالة التي أسســـت قبل 
نصف قرن مكاتبها فـــي مقر عصري في غرب 
لندن. وتنتشـــر على الجدران صور لعارضين 
كما يمكن رؤية صـــورة المغني ديفيد بووي، 
فضلا عـــن مقولـــة تتخذهـــا الوكالة شـــعارا 

مفادها ”النواقص جمال، الجنون إبداع“.
أعمال  وكما فـــي أي وكالة، تديـــر ”أغلي“ 
عارضيـــن وتوفر لهم اتصالات بزبائن شـــتى 

كشركتي بوربوري ومرسيدس.
ونظمت الوكالة الجمعة جلسة اختبار أداء 
لإكمال ترســـانتها من العارضين، والمتقدمون 
الطامحون للالتحاق بالوكالة بعيدون بطبيعة 
الحال عن المعايير المعتمدة في مجال عرض 
الأزيـــاء. وبين هـــؤلاء هناك أصحـــاب البنية 
الضخمة ككريس مثلا، وهو عســـكري ســـابق 
مفتول العضلات يشـــارك في جلســـة تصوير 
عاري الصـــدر بصحبة امرأة ســـمراء بلباس 
البحـــر. هي في ســـن الخمســـين، لكنها تبدو 
في نصف هذه الســـن وتحلم بأن تعيد إطلاق 

مسيرتها كعارضة أزياء.
وهناك كذلـــك كريس تشســـني وهو لاعب 
ركبي ســـابق يبلغ طول قامته 1.98 متر ووزنه 
135 كيلوغرامـــا. ويبحـــث هـــذا الرجـــل عـــن 

”مغامرة وتحد جديدين“.
ويوجـــد من أتى دفاعا عن قضية كشـــيراه 
رافيندرين وهي شـــابة في الثانية والعشرين 
من العمر وبطول 1.61 متر. هذه المرأة تبلغ 22 
عاما وهي متحدرة من سريلانكا وتقدم نفسها 

على أنها عارضة أزياء ناشطة مهاجرة.

وقالـــت ”أنا امـــرأة من أصحاب البشـــرة 
الملونة. كبرت من دون أن أرى أحدا يشـــبهني 

في وسائل الإعلام أو عالم الموضة“.
وهناك فرانسس وهي شابة أخرى بمظهر 
لافـــت وعصييـــن عصريتين. وهـــي من ذوي 

الاحتياجـــات الخاصة لكنها تقـــول بفخر إن 
”هذا الأمر لم يمنعني يوما من فعل ما أريد“.

وأضاف فرنش أن”يكون الشخص عارضا 
ناجحـــا في وكالة أغلي يعني أن يكون مرتاحا 
مع جســـمه. لا نريـــد للنـــاس أن يتغيروا. من 

المهـــم حقا أن نفكر في الضغط الممارس على 
الشابات“.

غيـــر أن دار الأزيـــاء هذه تنفـــي اعتمادها 
مبدأ التمييز من خلال استخدام خصوصيات 

عارضيها كمدخل للسخرية.

ــــــون إبداع“، في افتتاح  شــــــاركت وكالة أغلي مودلز تحت شــــــعار ”النواقص جمال، الجن
أســــــبوع لندن للموضة بعارضين بعيدين عن مقاييس الجمال والمعايير التقليدية المعتمدة 

في مجال عرض الأزياء.

تحويل الجنون إبداعا وفنون

} سُئل أحد الحكماء: كيف ترى ”الماكياج“ 
علـــى النســـاء؟ قال: أشـــبه بمصباح علاء 
الديـــن. قيـــل: لمـــاذا؟ قـــال: الاثنـــان.. لو 

مسحتهما يطلع لك عفريت.
ربمـــا كانت هذه المقولـــة تدفع بالروح 
الساخرة للتســـاؤل: هل النســـاء بحاجة 
فعـــلا  كـــنَّ  وإذا  أصـــلا؟  لـ“الماكيـــاج“ 
عن رؤوسنا كل صباح  ”جميلات“ كما يُصدَّ
ومساء، فلماذا يصبغن وجوههنَّ بكل هذا 
الكـــم الهائل من أدوات تلطيخ الوجه بهذا 
الشكل الصارخ، ويستنزفن جزءا كبيرا من 

مصروفهن في هذا التلطيخ الشائع؟
ولأنه يبـــدو صحيحـــا أن ”رزق الهبل 
خاصة فـــي عالمنا العربي،  على المجانين“ 
نجـــد معـــدل الإنفـــاق وفـــق إحصائيات 
نشـــرتها عام 2013 دراسة لشركة الأبحاث 
إنترناشـــيونال“  مونيتور  ”يورو  العالمية 
ســـوق  أن  كمـــا  دولار؛  مليـــار   2.1 بلـــغ 
مســـتحضرات التجميل والعناية بالجمال 
قد زادت فـــي العالم العربي إلى 300 بالمئة 
مـــا بـــين عامـــي 2009 و2012 فقـــط، وهو 
معدل يفـــوق كل معدلات التنمية الحقيقية 
اقتصاديـــا بمراحل، كمـــا أن إجمالي هذه 
المبيعـــات في المنطقـــة العربية قد تتجاوز 
4 مليـــارات دولار، ما جعل هـــذه المبيعات 
الأعلى في معدلات الاستهلاك عالميا، حيث 
بلغ متوســـط قيمة مشتريات الفرد الواحد 
334 دولارا، أما عن حجم استهلاك العطور 
في الشـــرق الأوســـط فحدث ولا حرج.. إذ 
يكفي أنـــه يمثل 20 بالمئة مـــن حجم نفس 
الســـوق الأكبر في العالم وهـــو الولايات 

المتحدة الأميركية. 
وبما أن شـــراء مستحضرات التجميل 
بالنســـبة لـ95 بالمئة من المســـتهلكين جزء 
أصيل من إنفاقه الشهري، لذا كان الطريف 
حســـب إحدى الدراســـات ”أن النســـاء لا 
يستطعن اتخاذ قرار بالتوقف عن الشراء 
أبـــدا“. لـــذا كان علينـــا أن نتأمل نحن في 
مصـــر التي تمـــر بأزمـــة اقتصادية مثلا، 
كيف أن النساء يكلفن أزواجهن أكثر من 3 
مليارات جنيه سنويا، يقتطعنها من ”لحم 
الحـــيّ“ ليرممن بها وجوههن في الصباح 
قبل أن يجتهدن لمحوها في المســـاء. وهذه 
هي نفس الإشكالية المثيرة والتي ملخصها 
أنـــه رغـــم كل الأزمـــات الاقتصاديـــة التي 
تطحن الدول، إلا أن ســـوق المستحضرات 
هو الوحيد الذي لم يصب بســـوء، بسبب 

تهافت المرأة في المقام الأول.
أعودُ للتساؤل: إذا كانت المرأة العربيّة 
بمثـــل هذا الجمـــال الـــذي تقنع نفســـها 
لتتباهـــى علينا به، فلمـــاذا تلجأ لكل هذه 
مـــة و“المفتّحة“  المســـاحيق المرطبة والمنعِّ
للبشرة؟ وإذا كانت هي الأجمل عالمياـ كما 
تقول ـ فلِمَ كل هذه الأصباغ والألوان والتي 
تشبه معرضا مفتوحا للفنون الزيتية؟ في 
رأيـــي الشـــخصي الذي قـــد يغضب ”نون 
النســـوة“ لا تبدو هناك إجابة مقنعة أكثر 
من أنها تحـــاول أن تصنع ”من الفســـيخ 

شربات“.. لكن من يفهم أو يصدق.

صباح العرب

رزق {الهبل}

محمد هجرس

ب

عارضون خارجون عن المألوف يفتتحون أسبوع لندن للموضة

مزارع يجرم لقتله 
تمساحا عمره مئة عام

} كوينزلاند (أستراليا) - غرمت محكمة أسترالية 
مزارعا بوســـط البلاد بمبلغ ثمانية آلاف دولار 
أميركي بتهمة قتل تمســـاح يبلغ من العمر مئة 

عام، نظرا لأنه ”سئم من فقدان الماشية“.
وكان المزارع قد أطلق النار على التمســـاح 
الـــذي يبلغ طولـــه 2.5 متر بيـــن عينيه في نهر 
قريب مـــن مزرعة بمنطقة ”روكهابتون“، بولاية 
كوينزلاند (شـــمال شرق أستراليا) في سبتمبر 

الماضي.
واعترف لوك ســـتيفان أورشـــارد البالغ من 
العمر 31 عامـــا، بالذنب في المحكمة، لكنه قال 
إنه ســـئم منه لأنه يلتهم عجولـــه. وأضاف أنه 
كان يحمي الماشية في محطة بيلمون البحثية، 

حيث يعمل.
وقـــال جيس كينـــج أحد محققي الشـــرطة 
للمحكمـــة إن الخبـــراء قـــدروا عمر التمســـاح 
بحوالي مئة عام، ممـــا يجعله نادرا ومهما من 

الناحية الثقافية للمنطقة.
وتعتبر التماسيح من الحيوانات المحمية 
في أســـتراليا، ولا يمكن أن تقتـــل دون إذن من 
مســـؤولي الحياة البرية، ما لم تفرض تهديدا. 
وتفـــرض عقوبـــة أكبر على من يقتل تماســـيح 
”رمزية“، يزيد طولها عن أكثر من خمسة أمتار.

وحذر خبـــراء الحيـــاة البرية مـــن أن قتل 
التماســـيح الضخمة ســـيثير فراغـــا في القوة 
داخل النظـــام البيئي، مما ينتج عنه أن تصبح 
التماسيح أكثر عدوانية، حيث تحارب من أجل 

الهيمنة الإقليمية.

ُ 

طلاق جينيفر أنيستون يعزز تكهنات ارتباطها ببراد بيت

علماء يسعون إلى إعادة حيوانات منقرضة إلى الحياة

} لــوس أنجلس - أعلنــــت النجمة الأميركية 
جينيفــــر أنيســــتون وزوجها جاســــتن ثيرو 
انفصالهمــــا بعد أقــــل من ثلاثــــة أعوام من 
زواجهمــــا، وهو الأمر الذي أثار تكهنات بأن 
بطلة مسلســــل (فريندز) السابقة ربما تعود 

إلى زوجها الأول الممثل براد بيت.
وقــــال الزوجان فــــي بيان مشــــترك ”لقد 
قررنــــا إعــــلان انفصالنا“. وأضافــــا ”القرار 

مشترك واتُخذ بحب نهاية العام الماضي“. 
وتزوجــــت أنيســــتون (49 عامــــا) وثيرو 
الــــذي يصغرها بثلاثة أعوام في أغســــطس 

2015. ولم يشر البيان إلى أسباب الانفصال.
وقــــال البيــــان ”نحن صديقــــان حميمان 
قررنــــا الانفصــــال كزوجــــين لكننــــا نتطلــــع 
للاحتفاظ بصداقتنا العزيزة. بطبيعة الحال 
كنا نتمنى إتمام الأمر ســــرا، لكن في ظل أن 
صناعة النميمة لا تستطيع مقاومة الفرصة 
للتكهــــن والتأليــــف فإننــــا قررنــــا توصيــــل 

الحقيقة“.
وانتهى زواج أنيستون من بيت بالطلاق 
وهــــي واحدة من أكثر المشــــاهير الأميركيين 
شعبية.  وسريعا ما أصبح الخبر الموضوع 

الأكثــــر تداولا على موقــــع تويتر الذي أغرقه 
المعجبون بالتعليقــــات عن احتمال أن يلتئم 

شمل بيت وأنيستون من جديد.
وتــــرك بيت أنيســــتون ليرتبــــط بالممثلة 
أنجلينا جولي فــــي 2005، لكنه انفصل عنها 
فــــي 2016. وتنظر محكمة طلاقهما حاليا أما 

بيت فهو أعزب حتى الآن.
وثيرو كاتب ومنتج أيضا ويشتهر بدوره 
في مسلسل ”ذا ليفتوفرز“ الذي انتهى العام 
الماضــــي. ومن بــــين أفلامه ”جيــــرل أون ذا 

ترين“ و“زولاندر 2“.

} لــورش (ألمانيــا) - كان الأرخـــص إلـــى حدود 
نهاية العصر الجليدي الأخير، أكبر الحيوانات 
آكلة العشـــب فـــي أوروبـــا. وكان أيضا مصدر 
إلهام لرســـامي الكهوف في فرنســـا في القرن 

السادس عشر.
وانقرضـــت حيوانات الأرخـــص منذ فترة 
طويلـــة، وكان آخـــر حيوان معـــروف منها قد 
أطلق عليه الرصاص في بولندا في 1627، ولكن 
العلماء في مدينة لورش بوسط ألمانيا يريدون 

الآن إحياء الحيوان العملاق.
ويجري حاليا على أراضي دير لورش، وهو 
أحـــد مواقع التـــراث الثقافي العالمـــي التابعة 
لليونســـكو، تنفيذ مشـــروع لتكاثـــر الأرخص 

وإعادته إلى الحياة.
وبحســـب رئيس المشروع كلوز كروب، فإنه 
خـــلال 10 إلى 15 عاما، ســـوف تولد حيوانات 

”تشبه إلى حد كبير الأرخص“، قائلا إن قطعان 
حيوانات الأرخص بعاداتها الغذائية، ساعدت 
علـــى خلـــق مواقع طبيعيـــة بها ثـــروة كبيرة 
مـــن التنوع البيولوجي الـــذي اختفى الآن من 

أوروبا تقريبا.
ويتمثل أحـــد أهداف مشـــروع التكاثر في 

ضخ المزيد من التنوع البيئي في البيئة.
وأضاف كروب ”هناك إجابات على أســـئلة 
القرن الحادي والعشـــرين يمكن العثور عليها 
فـــي العصـــور الوســـطى“. وأفـــاد أن العلماء 
يهدفون إلى توليد الأنـــواع ”التي تكون أقرب 
ما يمكـــن إلى الأرخـــص“. وينطبـــق هذا على 
مظهرها وعلى سلوكها وتكوينها الجيني. وقد 

استخدمت عظام قديمة لجمع هذه المعلومات.
وتشـــرح متحدثة باســـم وزارة العلوم في 
ولاية هيســـن أن معظم الخصائـــص الجينية 

للأرخص يمكن أن توجد في السلالات الحالية 
من الماشـــية. ومن خلال التهجين، يمكن تربية 

أنواع تكون قريبة من الحيوان الضخم.
وتابع كروب أن خمس ســـلالات من الماشية 

تم استغلالها في المشروع حتى الآن.
وتعترف ريناتي شافبيرغ من جامعة هالي 
فيتنبرغ ”لا يمكننا إحياء ســـلالات منقرضة“. 
وهذا هو الســـبب في أن مشروع لورش يحمل 
اســـم أورينـــد بمعنـــى ”الأرخص- الماشـــية“ 

ويتجنب مصطلح الأرخص.
ومـــن الناحية العلمية، فإن المشـــروع مثير 
للاهتمام للغايـــة. وتعلق مارغريـــت بونزيل- 
درويـــك من تحالف الحفاظ على الطبيعة نابو، 
التي تشـــارك أيضا في مشـــروع آخـــر لتكاثر 
استنســـاخها.  الأرخص، بأننا ”نظريا يمكننا 
لكن هذا ليس ممكنا بعد من الناحية العملية“.

} عـــرض مجســـمات مصنوعة من الليمون والبرتقال، الجمعة، خـــلال فعاليات مهرجان الليمون في دورته الـ85 المقامـــة تحت عنوان ”بوليوود“، في 
منتون، جنوب شرق فرنسا.
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